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الؤهداء 


إلى سيخي ١‏ وقدوتي» و حبيب قلبي» وقرة عيني 
سيدي ومولاي. سليل بيت النبوق 
وامتداد نور الصفوة» هبة الباري إلى 
أهل عصره القطب الأعظمء والإمام الأفخم 
حقق الله ببر کاته الاماني. أهديك 
سا من فيض نورك. 
سعيد عبد الفتاح 


١ 


مقدمة المحقق 


اللهم لك اخمد حمدا دائماً مع خلودك, ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشیئتك. ولك الحمد 
حمداً لا يزيد قائلها إلا رضاك ولك اخمد حمداً مليا عند كل طرفة عين وتفس لفس.» ثم: 

«اللهم صل على سيدنا محمد الفاغ لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق باحق والهادي إلى صراطك 
المستقيم وعلى آله حقّ قدره ومقداره العظيم.» ملء ما علم. وعدد ما علم وزِلّةَ ما علم. 

ثم أمّا بعد 

فبين يديك عزيزي القارئ كتاب هام يجمع بين قطبين كبيرين من أقطاب الصوفية. ومن أعلامها الكبار 
هما سيدي محيي الدين بن عربي» وسيدي ذي النون المصري رضي الله عنهما وعتا بهما آمين. وهذا 
الكتاب جمع فيه سيدي محبي الدين كل ما تناثر هنا وهناك عن سيدي ذي النون المصري. ويعتبر هذا 
الكتاب هو المرجع الكامل عن حياة وأعمال وأقوال ذي النون المصري, وليس بين أيدينا في تراث الصوفية 
مرجع مثله عن ذي النون المصريء إذ تنائرت الأخبار عنه في عدد من الكتب مثل حلية الأولياءء وبعض 
الصادر الأخری, أوردنا هذه المصادر فيما بعد, وقد قدمت لصاحب الكتاب, وتكلمت عنه بينما أجلت 
الحديث عن ابن عربي لأسباب كثيرة أولها أني تكلمت عنه کثیرا في ما حققت له انجلد الأول الذي نشر 
في دار الانتشار العربي). واكتفيت بالكلام عن ذي النون وإشارة بسيطة للتعريف عن ابن عربي فمن 
احتاج فليرجع إلى الرسالة التي كتبها بنفسه ومؤلفاته وشيوخه في الجلد الأول من هذه الرسائل. 

أما هذا الكتاب فقد قمت بتحقيقه معتمداً على نسخة وحيدة ف في العالم تكلمت عنها داخل الكتاب. 
وربا أراد بعض احاقدين أن يطعنوا في نسبة الكتاب إلى نحي الدين بن خر فأقول لهم إنه بحق كتابه 
وتأليفه لأسباب كثيرة منها 

أولا: أنه ذكر حوالي ثلاثة كتب داخل الكتاب يشير إليها وهي أنس المنقطعين إلى الله. روح القدس 
فى مناصحة اللفس. وكتاب التجليات.. 

انیا: الأسلوب والصياغة وطريقته في التعليق على بعض ما ورد أثناء الكلام عن سيرة ذي النون 


رسائل ابن عربي 


ومقامه وحاله يؤكد كل ذلك با لا يدع مجالاً للشك أنه ابن عربي. 

ثالغاً: سنده الذي أورد به الروايات طوال الكتاب. 

رابعاً: شيوخه الذين ذكرهم منهم أبو العباس العريني, وأبو العباس بن العريف» سيدي عبد العزيز 
المهدوي وغیرهم. وإجلاله واحترامه لهم. 

ولمن يريد التأكد فليقرأ الكتاب» وسوف يتأكد أنه لابن عربي. أما عن نص الكتاب فقد قدّمت بعض 
الإشارات المفيدة وبالكتاب كثيرء وکثیر جدا فلينظر القاری إلى ما في هذا الكتاب كله ففيه زاد وفير. 
وتحدثت عن مخطوطة الكتاب الوحيدة؛ وبينت منهج الکتاب, ومنهج التحقيق وذكرت مؤلفات ذي 
اللون, ومصادر ترجمته. وقمت بتخريج الآيات القرآنيةء والأحاديث, والأعلام والبلدان وغيرها من 
المواضع. 

ثم ضبطت الأشعار الواردة بالكتاب. وضبطت النص بما يليق بالألفاظ التي تحتمل التأويلات. 

وأخيراً أرجو أن أكون قد زفقت والله به ينفع» ومنه الجزاء وحده سبحانه وتعالى. 

احقق 


الفتا- 
سعید عبد لفتاح 


۱۹ 


(۱) الرحمات المنزلة عند ذكر الصالحين 


كان من دواعي تأليف هذا الكتاب ‏ كما يقول مؤلفه ابن عربي - أنه عند ذكر الصالين تتنزل 
الرحمة. وذلك أن ذكر الصاخین من ذكر الله سبحانه وتعالى, استناداً إلى قول الحبيب الشفيع (صلى 
الله عليه وسلم) حين سئل من هم أولياء الله؟ فقال: «الذين إذا رُؤُوا ذكر اللهم(۲؟. 


ثم تَتبع سيدي محبي الدين بن عربي رضي الله عنه بعض علامات تنزل الرحمات فقال: «أمّا الرحمة 
التي تنزل عند ذكرهم فهي مشهودة في المواطن تظهر آثارها على الظواهرء وهي: تلك الرقة والانکسار 
الذي يجده الإنسان من نفسه عندما يقع ذکرهم. وتُسَردُ آخبارهم. وتتص أحوالهم مع الله, من الانقطاع 
الیه, والأنس به. والتفرد معدم(؟. 

نعم فإن هذا يترك في النفس أثراً بليغاً يضيء باطن الإنسان بأنوار وأحوال لا يجدها إل في هذه 
المواطن» بل قد يتعدى هذا الم ثر إلى أن تدمع العين مثلاً من كثرة التأثر عند ذكر أحوالهم, أو مناجاتهم 

مع ربهم. ولیس الأمر في تزیین الألفاظ بل الحال الذي تكسز به هذه الألفاظ والصدق الذي يشع من ۱ 
اكتنازها لا يستطيع المرء ‏ فعلا - أن يتكر هذا اش وان لم يحدث لك هذا الأثر فابك على تفسك" 

+ ونما يُعد من مناجاتهم أثناء تفددهم معه سبحانه وتعالى قول ذي النون المصري رضي الله تعالى عنه: 

«اللهم اجعلنا من الذين فَتَقْتَ لهم غواشي جفون القلوب؛ حتى نظروا إلى تدبير حكمتك» وشواهد 
حجج تبيانك.ٍ فعرفوك بمحصول فطن القلوب. فرقیث أرواحهُم عن أطراف أجنحة الملائكة» فسقاهم أهل 
اللکوت زار وأهل اطبروت مار فتردذُوا في مصاف السبَحن ولاذوا بأفنية المقدسين, فتعلقوا 
بححاب العرّة, وناجوا ربهم عند مطارقة کل شهوة. حتی نظروا ببصائر القلوب إلى عز اجلال» والی 
عظم الملكوت, فرجعت القلوب إلى الصدور على الات ععر فة توحيدك, فلا إله إلا آنت». 


أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. 
0 انظر مقدمة المؤلف ص ۵۳ 
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فهذه واحدة من مناجاة ذي النون انظر إلى ما تفعله بأركانك ‏ إن كنت ذا قلب وأرجو لك ذلك - 
فانها تفعل باللفس أثرأ هذا أيضاً من تنرل الرحمات أثناء قراءة مناجاتهم رأقوالهی > وهي من آثارهم. 

ومن هذه المناجاة أيضاً: 

«إلهي: سمع العابدون بذ كرك فخضعواء وسمع الذنبون بحسن عفوك فطمعواء فإن كانت أسقطتني 
الخطايا من مكارم لطفلت. فقد أنسني اليقين إلى مکارم عطفك. وان مني الغفلات من الاستعداد 
للقائك. فقد نبّهتني المعرفة لكريم آلائك.». 

فهذه المناجاة وغيرها رحمات تتنزل من أفواههم؛ وأكثر الرحمات التي تتنزل عند رؤيتهم. ففي 
الأماكن التي يتواجدون فيها سواء كانوا أحياءٌ أم آموات فان الرحمات عندهم لا تنقطع أبدا. انظر إلى ما 
يقوله أحد الأئمة الكبار وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه رت ۲۰۵ ه) كان يقول: 

«قبر موسى الكاظم الترياق امجژب»() لم يقل هذا الا لأنه أدرك النفحات والرحمات التي تحف بهذا 
الکان فالامام موسى الكاظم رضي الله عنه من ذرية مولاتنا «فاطمة) بنت نينا محمد (صلى الله عليه 
وسلم) ورضي الله عنها وكذلك قال من بعده عدد كبير من العلماء الکبان ورأوا ذلك أيضاً. فهذا 
الشیخ أحمد زژوق الفاسي رت ۸٩٩‏ ه) رضي الله عنه یذ کر قول شيخه أبي عبد الله القوري أنه كان 
یقول: 

«إذا كانت الرحمة تنرل عند ذكرهم فما ظتّك بمواطن اجتماعهم علی ربهم ریوه قدرمهم علیه. 
باخروج من هده الدان وهو يوم وفاتهم فزيارتهم فيه تهنئة لهم؛ وتعرّض لا يتجدد من نفحات الرحمة 
عليهم فهي اذا مستحبة. إن سمَلمت من محرّم ومكروه بين في أصل الشرع»". 

واعلم أيها القارئ 

أن سبب تنزل الرحمات عندهم هو كثرة ذكرهم لله. وذكر من يأتيهم لله. فهم آولیاژه المحبوبون 
عنده هو الذي اختارهم, واصطفاهم على كثيرٍ من خلقه, فلذلك جعلهم يذكرونه فبخبه إياهم أحبوه» 


وجعل من يحضر عندهم محبوبه أيضاء فهم نما يدون عليه سبحانه, وکل من يدل عليه فهو حبيبه يحببه 
إلى خلقه. ویحبب خلقه الیه. ثم یکافی الولی سبحانه جميعاً أولتك الذين يتحابون فيه فيقول: 


«وجبت محبتي للمتحابين في والمتجانسين في والمتزاورين 2 والمتباذلين فی . فتكون من نالهم 
هذا الشرف بمحبتك أهل الله. وانظر إلى الرتبة والمقام الذي يناله أهل محبته يقول سبحانه وتعالى في 
حديث قدسي آخر: 


رای انظر: الإمام أحمد زروف الفاسي قواعد التصوف. قاعدة (14د١).‏ ص ۹۷. 

 )۲(‏ نفس الصدر السابق, والصفحة. 

(۳) الحديث: رواه الإمام مسلم في صحيحه: وأخرجه الإمام مالك في الوطا انظر الحديث رقم (۲۲۱) (۲(۲) من 
الأحاديث القدسيةء طبعة المجلس ١‏ الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة .١591١‏ 
والحديث هو حديث صحيح على شرط الشيخين رواه أكثر من صحابي. 


(۱) ار حمات لاه عند ذكر الصاللين 


«المتحابون في جلالي لهم منابر من نور یغبطهم النبيُون والشهداء». 

فها هي ثمرة الرحمات واللفحات التي تنزل عند ذکرهم وعند زيارتهم فانها تعطي اخبق وامحبة 
توجب محبة الله لهم» ومحبة الله لهم توجب لهم هذه الثمرة العظيمة التي يسعد بها أهل محبته فما 
أعظمها من ثمرق وما أحلاها من محبةء فأيّ خير تنتجه هذه الرحمات التي تتنزل مع ذکرهم! 

والعجيب أن هذه الرحمات التي تتزل قد يحرم منها ناش أنفسهم وهم في حاجة ماسة إليهاء أولتك . 
الذين يَشُكون أو ینکرون على أولياء الله تعالى هذا الفضل الذي آتاهم الله(۳) ومن العلوم أن المنكر لا 
يصله شيء من هذا الفضل والتفاضل بين كل شيء فقد فصل الله بعض النبيين على بعضء وبعض الناس 
على بعض, وبعض اللائكة على بعض. وبعض الكلم على بعض. انظر مثلاً إلى حديث أورده سيد أحمد 
التجاني رضي الله عنه في كتابه جواهر العاني ففيه: «دعاء يا من أظهر الجميل...إلخ جاء به جبريل (عليه 
السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال له: «أتيتك بهدیة؟» قال: وما تلك الهديّة؟ 

فذكر هذا الدعاء. 

فقال (صلى الله عليه وسلم): «ما ثواب من قرأ هذا الدعاء؟) 

فقال له جبريل (عليه السلام): 

لو اجتمعت ملائكة سبع سموات على أن يصفوه ما وصفوه إلى يوم القيامة» وكل واحد يصف ما لا 
يصفه الآخر فلا يقدرون عليه. ومن جملة ذلك: أن الله يقول فيه: أعطيه من الثواب بعدد ما خلقت في 
سن سموات» وي الجنة والنار والعرش كرسي وعدد ”5 ور والبحارء وعدد اخصی. والرمل. 
نبياً كلهم بلغوا الرسالة.. إلى غ غير ذلك 


وهذا حديث صحيح ثابت في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي (صلی الله عليه 
وسلم) وجدّه هو: عبد الله بن عمرو بن العاص معروف أنه من أكابر الصحابة. رضي الله عنه. 


والحديث صححه الحا كم وقال: رواته كلهم مدنیون(۳) 
ونص ما جاء به جبريل هو: 
یا من آظهر الجميلَ وستر القبيح, وَلَمْ یذ بالجريّرة» ولم يَفْتِكِ التش يا عظیم العفی يا خسن 


)١(‏ وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه, وقال: حدیث حسن صحیح. انظر سنن الترمذي» ۲ ورواه معاذ بن جيل 
رضي الله عنه. وانظر أيضاً الحديث رقم (7537) من الأحاديث القدسية. طبعة امجلس الاعلی للشؤون الاسلامية القاهرة 
۱ (م. 

(۲) انظر إلى الآيات الکثيرة في القرآن الكريم التي تشير إلى فضل الله تعالی» وأنه لا حجاب ولا حجر على أحد من فضله 
تعالی ولا يقف عند شخص بعينه فَلِمَ ینکرونه! 

(۳) . انظر: سيدي علي حرازم براده کتاب جوهر العاني وبلوغ الأماني» من فيض سيدي أبي العباس أحمد التجاني رضي الله 
عله ۱۱/۱ - ۰۱۱۵ 


۱۹ 


رسائل ابن عربي 


التجاژز, ويا وام سِعَ الففرق ويا باسط اليدين بالرحمة, ويا سامع كل نجوی, ويا منتهى كل شکوی, ويا 
كريم الصفح. ويا عظيم ال ويا مُقِيلَ العثرات. ويا مبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها. 

يا رتي» ويا سيدي» ويا مولاي» ويا غاية رغبتي, أسألك أن لا نشژه خلقتي ببلاء الدنياء ولا بعذاب 
النار. آمين)0©. 

فهذا فضل من فضل الله تعالى لا ینکره الا كل جاحد فقد ورد به الحديث الشريف الصحيح عن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ها هي كلمات قلائل انظر إلى شرف ها ينال بها العبد عند ربه. واعلم 
أن الله سبحانه وتعالى اطلع على نية قائلها. فإن كانت خالصة لله آتاه الله هذا الفضل وأكثرء وان لم 
تكن النية خالصة له سبحانه, فان صاحبها لا يناله ال التعب كل هذا وأكثر يناله الإنسان المؤمن, غير 
المنكر على أولياء الله تعالى, وهذا الإنكار حجاب فرضه الشاك أو المنكر على نفسه بينه وبين رحمة الله 
تعالى فلا تصله ولا تنزل عليهء ولا يفيد منها اللهم إلا بسلامة القلب لله. فالعمل القليل مع صلاح الباطن 
خير وأبقى من العمل الكثير مع فساد الباطن. وذرّة من أعمال القلوب تزن مثاقیل الجبال من أعمال 
الأبدان. وبهذا الباطن يثقل ميزان العبد عند ربه. 

ولله در أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حين يقول: 

«اعلموا أن الله لا يقبل نافلة حتى دی الفریضق وإنا تقلت موازين من لت موازينه یوم القيامة 
باتباعهم الحق في الدنياء ونقله علیهی وحق ميزان یوضع فيه احق غداً أن یکون ثقیلا وافا حفت موازين 
من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته علیهم» > وحق لیزان يوضع فيه الباطل غداً 
أن يكون خفيفاً. وان الله تعالى جعل ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن آعمالهی ٠‏ وتجاوز عن سيئاتهم» فإذا 
ذكرتهم قلت: إني لأخاف أن لا ألحق بهم وان الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد 
عليهم أحسنه فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء...)0". 

فانظر إلى ما يفيده الإنسان من هذه الرحمات والنفحات التي تتنزل عند ذكر الصاطین. فهذا مقامهم 
الذي أقامهم الله فيه ومراتبهم» ومنازلهم التي رتب الله له وأنزلهم إيّاها. فلا دخل لأحد في ذلك 
سواء كان صغيراً أو کییرا شريفاً أو حقيراً. فالاختيار لمولاهم والناس كلهم عبيده سبحانه. فهل يصح أن 
يختار الله أحداً من خلقه, ویجتبیه. أو يصطفيه. ثم يجيء عبد فيقول لا أريد هذا أو ذاك. حاشا وكلا. 

يقول الامام السيوطي رضي الله عنه: 

دإن الله خض هذه الأمة في کل أوان بولي له يوفقه ويلهمه المعنى في الدین» والحقيقة في الأحوال 
رشداً وتسديداً من م الله سبحانه بوضح به طرائقه, ویرحم به عباده, ردعا للعاصي. ومزيد هداية للمطيع. 
فإذا رأيتم الأرض قد خلت منهم فاعلموا أن الداهية قد عظمت. وأن الآزفة قد اقتربت» وهو علم من 
أشراط الساعة... تبقى من آخر الزمان طائفة من أولياء الله تعالى يُدفع بهم البلاءء ويصرف بهم المكاره, 


)١(‏ انظر المصدر السابق والصفحة وانظر أحزاب وأوراد القطب الرباني والعارف الصمداني» سيدي الشيخ أحمد التجاني 
الشريف الحسني بتحقيق الشيخ السيد محمد الحافظ التجاني» ص .١١8‏ 
(۲) انظر: أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء. ۱ أثناء احدیث عن آبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 


م۰ ۲ 


(۱) الرحمات اة عند ذكر الصالين 


فإذا عظمت فتنة آهل الأرض وکثر الفساد والبغض حجب الله أبصار العامة عن أوليائه, وصرف قلوبهم 
عن محبتهم فعند ذلك يحل بهم السخط»'. نعوذ بالله من ذلك السخط ونسأل الله سبحانه من فضله 


أن يلهمنا محبة أوليائه. ولا یحجب أبصارنا عن معرفتهم ويصرف قلوبنا إلى محبتهم إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


)١(‏ انظر: محطوط قمع العارض في نصرة ابن الفارض» ورقة (4 بء ‏ أ). 


۳۱ 


إن الله تالى قد فرصل لس م ؛ يُحرّك فيهم همتهم للتوبة. ويكون هذا التحريك لهم تحريكاً 
- أيضاً - لما في بعض قلوب من يقرأ قصتهم حين يأتي أوان توبتهم. فقد حدث ذلك للشبلي رت 
6 ه) رضي اله ده وعذا لقصل بن ماش وغيرهما. فقد كانا من قطاع الطرق كما نقل في 
بعض الروايات وهذا الأول ظل بطارد ذات ' مرة حتى سقط من مجلس (خير النساج (AYY‏ أثناء قراءته 
وتلاوته «ألَمْ ينن للذين آمنوا أن تخشع قلوئهم لذكر الله وما نزل من الحقي. 
فقال: e.‏ 
في هذه القصة الي 506 الآن ۷ من الحفظ انظاهري ما لا 01 وكذا الحفظ اباط بتوبته 
والهمة العالية التي خلقها الله فيه. والقصة هي: 
یقول يوسف بن الحسين الرازي: 
«کنت مع ذي النون الصري على شاطی غديرء واقفا فنظرناء فإذا بضفدع خرج من الغدیر ف ركبه 
عقرب. وجعل الضفدع يشبح حتی عبره. 
فقال ذو اللون: إن لهذا العقرب لشأناً. فامض با" . 
فحعلنا نقفو على أثره. فإذا رجل نائم. سکران» وإذا حيّةٌ قد جاءت. فصعدت من ناحية سرّته إلى 
صدره. وهي تطلب أذنه. فاستحكمت العقرب من الحيّة فضْربثها. فانقلبت. فانفخست. ونزل العقرب 


(ا) سورة احدید الآية رقم .)١١(‏ 


۵9 هذه رؤيا الى يرة عند ذي النون جعلته يدرك ما سيحدتث م لدا قال د. معه ما قال. 
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۳۳ 


رسائل ابن عربي 


يا فتی. انظر ما نجاك الله! هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحيّة التي أرادتك. ثم أنشأ ذو النون 
يقول: 

یبا ناف والسیسل شه مسن کسل سوه یسب فيالظُلّم 

كسيف تام الم هون عن تلا | يأنتيهمنهفَوَفِدُالئغم 

فرفع الشاب رأسه ونهض وقال: ۱ 

«إلهي هذا فعلك يمن عصاك فكيف رفقك يمن يطيعك؟!») 

ثم ولى. 

فقلت: إلى أين؟ 

فقال: إلى العالية2'0, والله لا عُدْتُ إلى الدن آبدا». 

انظر أيها القارئ الكريم إلى الدفع الذي يدفع الله به خلقه للتوبة» وإلى بناء الهمّة العاليق وكيف نظر 
إليه ول من أولياء الله تعالى هو ذو النون ومعه يوسف بن الحسين. فالباطن في هذه القصة يظهر الحفظ 
الإلهي والظاهر يؤكد أن هذا الحفظ, الذي جعله الله على يد عدر من الأعداء بل لدرجة قد تجعل هذا 
العدو يدافع عنك ويحميك ويحرسك حتى لو قتل غيره في سبيلك. «إوالله أعلم بأعدائكم وكفى بالله 
ولیاً وكفى بالله نصیراي". 


)١(‏ فالعالية هنا ظاهرها يشير إلى ابال والأكاه والماصق الصحراوية العاية وغيرها وباطنها يشير إلى الهمة التي تضعه على 


(۲) سورة النسان الاية رقم (د؛). 


۳ 


(؟) العدل وتناسب النفوس 


ما أحوج الناس إلى هذا العدل الذي تشير إليه هذه القصة من قصص هذا الكتاب المليء بالدرر, 
والحكايات» والأنوار, والنفحاتء والرحمات وهذا العدل. يرنو إليه الجميع وتهفو إليه قلوب المظلومين أكثر من 
غيرهم. يؤكد ذلك حديث النبي (صلى الله عليه وسلم). في قوله: «لكل قرن من أمتي سابقون)2"0. 

«بهم تغاث الناس» وبهم ینصرون. وبهم يُرْرّقونء وبهم يمطرون... وبهم ينزل الغيث, وبهم يصلح 
العیت. وبهم ننصر على الاعداء وبهم یدفع أنواع البلای ویصرف آنواع العذاب والابتلاء»*۳. 

فقد آورد ابن عربي رحمه الله هذه القصة عن ذي النون الصري في هذا الکتاب. فقال: 

(... حدثنا علي بن الوفق الزاهد رت ۲۰۵ هم قال: 

سمعت ذا النون الصري یقول: 

«إذا نفذ حکمك في نفسك حرّك أنفس العامة إلى عدلك وهذا يدل على آنهم النظور إليهم بين 
اخلق. وهم عين اجمع والوجود. يزيد هذا ما روي عن بعض الرعاة في خلافة (عمر بن عبد العزيز ت 
٠١١‏ ه) (رضي الله عنه) أن ذئبا تعذی على شاة من غنمه. فصرخ الراعي وقال: 

- مات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

فأتى البلد. فوجد - فعلاً ‏ نغي أمير المؤمنين. فقيل له في ذلك. 

فقال: سرى عدله في نفوس السباع, فلم يتعدّى سبع منهم على غنم, فلما ریت السبع قد تعدى. 
علمت أن أمير المؤمنين قد مات رحمه الله" . 

فهذا العدل أراده الله على أيدي أوليائه. فكان. 


)۱ الحديث رواه أبو نعيم في احلية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانظر السيوطي في جامع الأحاديث. ٥‏ 
۳ اخدیث رقم (۱۷۳۰۰). 
(۳) انظر هذه القصة کاملة بهذا الکتاب ص ۱۲ ۲. 


(4) ابن عربي يوجه رسالة إلى الأدباء 


يوجه ابن عربي من خلال هذا الكتاب رسالة إلى الأدباء ‏ طبعاً في عصره وفي كل عصر - أولئك 
الذين ينظرون إلى تراص الألفاظ وغرابتها وتشويقهاء وزخارفهاء وبلاغتها...الخ. 

إنما يريد أن يلفتهم ابن عربي نفسه إلى ما هو أهم من ذلك وهو ما تحمله هذه الألفاظ من أحوال 
السادة الأولياءء أصحاب القامات العالية» وإلى وجدهم الصحيح العتر عن جلال أحوالهم وجلال 
التجربة الروحية التي عاشوها ويعيشونها دوماًء فلو كان الامر فقط إلى ما في هذا الكتاب من بلاغة 
الألفاظ وخشنها وجدتها أو غرابتهاء لكان الأمر أيضاً خطيراً وهاماً بالغ الأهميةء ولكن الأخطر من ذلك 
- وربا لا يراه معدمو البصيرة والبصائر ‏ هو هذه الروح العالية التي تسري في هذا الكتاب من أوله إلى 
آخره. وهو الذي جعل ابن عربي يقول: 

«وعدلت إليه من بين الجماعة لكثرة اجتماعاته بالصالحين من الرجال والنساء ففي ذكرنا إيّاه ذكر 
جماعة كبيرة تُْجى بر کتهم»(۱ . ولذا يدقق ابن عربي في كثرة تناوله وما أورده له ولهم من أحوال 
وأقوال» بل ومن مفاريد هذه الأحوال والأقوال ما رواه وهو كثير. وسنترك القارئ يعيش مع هذه. 
الإشارات داخل الكتاب ولنذكر ما قاله ابن عربي نفسه ويوجهه إلى الأدباء, يقول: 

رأيُها الأديب المنتقد, الواقف مع وزن الألفاظء وتناسب الحروف ليس هذا عشك. هذا كلام الحال» 
وعليه سلطان الوجد والمقام» المعاني موزونة إن كنت ذا فكر صحيح؛ وفطرة سليمةء وإيمان نوراني» وعقل 
ملكوتي ولولا التطويل لأوضحنا لك خشن ما أتى به في هذه الألفاظ الوعرة» وهذا التخبيط الظاهر. هو 
نشخ یناسب بيته ومنواله لا نفس کل نسج بنوالك يا ظاهري, فتعب ووب سَلْمْ تَسْلّم , وازم التواضع 
تغنم, والسلام كي 

فها قد أشرت لك أيها القارئ عن بعض إشارات في هذا الكتاب المليء بالدرن فالقصص كثيرةء 


)١(‏ انظر مقدمة المؤلف من هذا الكتاب ص "اه. 
(۲) انظر هذا الكتاب ص ۲۹۷. 


۳۷ 


رسائل ابن عربي 
والحكايا بالغة الأهمية والحكم منشورة بين دفتي هذا الکتاب. ما بقي الا أن تنظر بعين الفهم والذوق حتى 
يثمر لك مضمون هذا الكتاب نورا يملا قلبك ويمكنك من السير طويلاً على هُدّى. 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
اللهم انفع به 


احقق 


۳۸ 


مؤلف الکتاب 


بالرغم من أن الكلام عن سيدي محبي الدين بن عربي قد يكون معاداً ومكررً على الأقل بالعسبة من 
هم يعرفونه, ويقرأون کته ورسائله. ويعكفون على آفکاره. وهم بالطبع - كثر. ولكن لا بد من 
اشارات وتعریفات تذ کر وتوضح بعض أمور قدٍ تخفى في اللحظة وقد تكون مثيرة ة لفکرق أثناء إعادة 
قراءتها. فقد کیت كثيراً في مقدمات کثب حَقَفها لسيدي محبي الدين بن عربي مثل: اليقين, ومنزل 
النازل الفهوانية وكتاب المعرفة. وغيرها كثير. ومنها ما نشر فعلاً ومنها ما ستدشره وتقوم بنشره إن شاء 
الله (مؤسسة الانتشار العربي). وقد نشرت ضمن الرسائل التي ستطبعها هذه المؤسسة رسالة بمؤلفاته 
كتبها ابن عربي بنفسه. وكتب فيها شيوخه وتلاميذه» فلينظر إليها ففيها زاد وفير للتعريف به. 

ونحن الآن نقدم فقط التعريف الذي قد يُحتاج إليه سریعا. 

فهو: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي» المعروف بابن عربي (محبي 
الدین, الشيخ الأكبر). 

ويكتى أيضاً بأبي بكر الصوفي الكبيرء الذي فاقت شهرته, وجابت الآفاق» وتحركت القلوب» وهقّت 
العقول إليه» وإلى كتبهء تسارع في التقاط أفكاره ومناقشتهاء واخلاف معهاء أو الميل لها. أو حتى رفضها 
من البعض. 

ولد ابن عربي في مُرْسيّة بالأندلس في السابع عشر من شهر رمضان الموافق يوم الاثنين من سنة ٠ه‏ 
ه ستين وخمسمائة”'2» وانتقل إلى إشبيلية وأجازه جماعة كبيرة من علماء عصره'' ورحل إلى مصرء 
الجمعة في الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ۱۳۸ ه ثمانٍ وثلاثين وستمائت. ودفن بسفح 
)١(‏ انظر: الداودي: طقات الفسرین» ۰/۲ 
,۲( انظر: ما نشر من رسائل ضمن هذه السلسلة رسالة بمؤلفاته. ففيها كل شیوخه وتلامیذه کتبها هو بنفسه. 


۳۹ 


رسائل ابن عربي 


قاسيون, وله قبر ظاهر بها هناك يُزار. قالوا: إن أصله من «سبتة» وقال ابن النجار: أقام بإشبيلية إلى سنة 
ثمان وتسعین. ثم دخل بلاد المشرق. 


ترك عددا کبیراً من المؤلفات يصل إلى حوالي )6٠ ٠(‏ خمسمائة کتای(۱) ... طبع منها حوالي (مائة 
كتاب) على أكثر تقدير. هذا كل ما طبع من رسائله وكتبه تقریا. وما بقي متنائر في مكتبات العالم لا 
يزال مخطوطا. نأمل أن نقوم - - إن شاء الله بأداء رسالة لتقديم هذه الأعمال إلى القارئ الكريم. 

ويتميز أسلوب ابن عربي, عن غيره من العلماء أن له تأثيرً في النفس لا يثكرء سواء فهمه الشخص 
أو لم يفهمه» عمل به أو لم یعمل لكن يظل لهذه الأفكار 8 الألفاظ ومعانيها صوراً في النفس, 
ملموسة. فمثلاً انظر إلى ما يقوله ابن عربي رضي الله عنه في (الحس والمعنى): 


يقول: «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: 
«إنما الأعمال بالیات...» الحديث 


ومعناه أن قوامَ كل عمل نيه عَامِله. كما أن قوامَ الجسم بالروح وقوام النبات بالای فعندما بیرز أي 
عمل إلى الوجود فإنه تسبقه نيه عامله, ومن هذه النية تخرج صورة محسوسة ملموسة يراها أهل الفتح 
والشهود. وهذه الصورة هي قوام هذا العمل. وعلى قدر قوّة هذه الصورة يرفع هذا العمل إلى مكانه 
«(والعمل لصاح رقف 

فتكون هذه الصورة كالمطيّة للعمل. فإمًا إلى أعلى علین, وامّا إلى أسفل سافلین. وعلی اخلاص هذه 
الصورة وبهائهاء أو على حُبئها ونشها يكون الحساب «إوخضل ما في الصدُورٍ)4”" ولا عبرة بعمل لا 
تسبقه النيّة الصالحة. عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن ابي (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا کذّب 
العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به)۱*. وأولو العلم بالله يشمون تلك الروائح التي تخرج من 
الأعمال فهم والملائكة سواء. شهد الله أنه لا اله الا هو و الملائكة وأولو العلم قائماً بالقط ي(“ 
فالملائكة وأولو العلم یشهدون, وسائر الناس يعلمون فقط وکتب السّئة تفيض بما قدّمنا. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

بينما نحن نُصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرأ 
والحمد لله کثیرا وسبحان الله بكرة واصیلا. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «مَن القائل كذا 
وكذا». قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: «عجبتٌ لها فتحت لها أبواب السماء»۳. 


)١(‏ انظر إشارته في كتاب العظمة, (ننجلد الأول) من الرسائل یقول: أُلّفت خمسمائة وستين كتاباً ضمنتها: أبواب 
الفتوحات الكية وانظر الرسالة الأولى؛ بمؤافاته المنشورة بامجلد الأول من الرسائل أيضاً. 

(۲) القرآن الكريم» سورة فاطر الآية (۱۰). 

۳( القران الکرم؛ سورة العادیات الاية (۱۰). 

)٤(‏ وذا کذب العبد تباعد عنه اللك ميلا من نتن ما جاء به». احدیث رواه الترمذي بسند صحیح. 

ری القران الكريم, سورة آل عمران الآية (۱۸). 

(5) الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. 


۳۰ 


فهذه الكلمات لها صورة مفحُمة حملت ملائكة السماء على فتح أبواب السماء لها حين رأتها اجلالا 
لها. وللموكب الذي صعد معها من الملائكة”"". 
فانظر عزيزي القارئ إلى هذا الأسلوب. إنها ليست بلاغة عادية ولكنها بلاغة نور البصيرة. فالكلام 
يخرج من مشكاة النبوة كما قال أحد الأئمة. فهو بحر زخاژ لا ساحل له. فيا حبذا من يفتح قلبه وصدره 
لتلقي وقبول العلوم اللدنية والمواهب الربّانية. 
امحقق 


)۱( انظر أمعلة كثيرة وفيض لهذا العنی من کتاب الکنز في السائل الصوفية للامام الشیخ صلاح الدين التجاني» طبعة الهيئة 
الصرية العامة للکتاب سلسلة التراث ۱۹۹۹م. ياقوتة في احس والعنی» ص ۰۱۷۲ وهو تصفية لاشارات ابن عربي في 
الفتوحات المكية. 


۳۱ 


صاحب الكتاب ذو النون المصري 


العلم الضي > والحكم الرضی. الناطق بالحقائق2 الفائق للطرائق, له العبارات الوثيقة» والإشارات 
الدقيقة. نظر فَاعْتَين وذکر فارج أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم يم المصري. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

كان من خيار الصوفية قال عنه الهجويري: 

ذو البون: سفينة التحقيق والكرامة وخرانة الشرف في الولایت ومن آشهرهم معرفة بعلوم الروح, 
وذلك لانه سار في طريق الآلم؛ وَطَرّق سبيل اللامت ولم يدرك أهل مصر حقيقة مقامه. ولم يؤمنوا بعلو 
قدره حتى مات. 

«قال نبي الله موسى: يا إلهي أين أطلبك؟ 

فأجابه الله سحانه وتعالى: عند اللکسرة قلوبهم. 

فقال موسى (عليه السلام): ليس هناك قلب أكثر انكساراً من قلبي)0"©. 

وكان ذو النون رضي الله عنه يقول: اللهم إليك تقصد رغبتي, وباك أسأل حاجتي» ومنك أرجو نجاح 
طلبتي» وبيدك مفاتيح مسألتي. لا أسأل الخير الا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد 
معرفتي بفضلك. يا من جمع كل شيء حکمته. ويا من نفذ في كل شيء حكمه. يا من الكريم اسمه, لا 
أحد لي غيرك فأسأله. ولا أثق بسواك فامله... أنت منتهى سرائر قلبي في خفايا الكتم» وأنت موضع 
رجائي بين إسراف الظلم... اللهم اجعلنا من الذين تفکروا فاعتبرواء ونظروا فأبصرواء وسمعوا فتعلقت 
قلوبهم بالنازعة إلى طلب الآخرة, حتى أناخت وانكسرت عن النظر إلى الدنيا وما فیها»۳. 

ولد ذو النون سنة ۱۸۰ ه/55/ م في إخميم بمصرء يقال إنه من أصل نوبي زار دمشق وأنطاكية 
ومكة. وساح في بلاد الله. أقام لدى الرّهاد وا محدثين وافتتن به الناس في زمنه فمنهم من أحَبّه, ومنهم من 


(۱) انظر: الهجويري: کشف امحجوب. ۱۲۱ فقد ورد بنصه. 
(؟١)‏ انظر: آبو نعیم: احلیق ۰۳۳۹/۹ ۳۳۰ وانظر هذا الکتاب. 


رسائل ابن عربي 


توقف عنده, لكن أجمع الكثيرون على ولايته ومنزلته ومقامه عند ربه. وظهر ذلك جلياً عند غيره من 
الأولياء وتقديرهم له عند مجرد ذكر اسمه. 

ويكفي أن ولياً من كبار الأولياء هو سيدي محبي الدين بن عربي قد كتب عنه كتاباً ضخماً مثل هذا 
الكتاب, الذي يُعَدٌ بحق جامعاً لأكثر ما تناثر عن ذي النون هنا وهناك. ويعد بمنابة توثيق حقيقي لهذه 
الأقوال عن حياة ذي النون التي حفظتها لنا مصادر عديدة أو تكون هناك مصادر كثيرة لم تعرف شيئاً ما 
جمعه ابن عربي من خلال الروايات المتلی بها الكتاب. وسنذكر بعضاً من الصادر التي ترجمت لذي: 
النون المصري يستفيد منها الباحث والقارئ على السواء. وتبين مدى اهتمام الصادر بعلم من أعلام 
التصوف. 
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ذو النون ومصادر ترجمته 


.۳۵۸ ابن النديم: الفهرست.‎ - ١ 

۲ السلمی: طبقات الصوفی .)5١5  ١١(‏ 

۲ - أبو نعيم: حلية الأولیای ۳۳۱/۹ ۳۹۵ ۳/۱۰ - 4. 
4 ابن الخطيب: تاريخ بغداد ۳۹۲/۸ - ۳۹۷. 
ه ‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ۱۲۰/۱. 

5 ابن عساكر: التهذيب, ۲۷۱/۵۰ - ۲۲۸. 

۷- القفطى: الحكماء. .۱۸١‏ 

۸ -ابن حجر: لسان الميزان» ۶۳۷/۲ - ۳۸. 

۱۰۷/۲ ابن العماد: شذرات الذهب.‎ - ٩ 

۰ - اليافعي: مراة اخنان ۱۹/۲ 

۹ - الزر كلي: الاعلای ۲( 

۲ - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ۳۲۰/۲. 
١‏ القشيري: الرسالة, .٩‏ 

.5١ - ۰۹/۱ الشعراني: الطبقات الكبرى»‎ 9 ٤ 
.۷۱ هه الجامي : نفحات الانس.‎ 

5 - ابن كثير: البداية والبهایف .٠٤۷/٠١‏ 

.٠٤٤/١ ابن القاضي: درة الحجال)»‎ ١7 

۸ ابن الجوزي: صفة الصفوق ۲۸۷/۲ - .۲۹٩۳‏ 


رسائل ابن عربي 


٩‏ - بروكلمان: تاريخ الأدب العربي, 400/۲ 155 (الطبعة العربية بترجمة أً. د محمود فهمي 
حجازي). 

٠١‏ - سزکین: تاريخ التراث العربي» 1114/١‏ ۰446 2455 21۷ (طبعة القاهرة ۱۹۷۹ م). 

۱ - الذهبي: سير أعلام النبلاء. 

۲ - الهجويري: كشف المحجوب. ۱ ۱۲. 

۳ - المناوي: الكواكب الدریق ٠٠١/١‏ ترجمة رقم (۲۸) (طبعة المكتبة الأزهرية للتراث). 

۱۲۹ ۰۱۱۲/۱ فرید الدین العطار: تذكرة الأولیای‎ - ٤ 

.Matgaret, Smith El 11 242 دائرة العارف الاسلامیف‎ - ۵ 

La Chimie au Moyen-Age, Paris 1893 III, 36 — ۷‏ ب)ماعطاععظ8. 

۷ - مخطوط مناقب الأبرار» لابن خميس الموصلي ترجمة ذي النون المصري. 
» ومن مصادر ترجمته أيضاً: 

١‏ الكوكب الذي في مناقب ذي النون المصري. وهو هذا الكتاب لابن عربي رت ٩۳۸‏ ه). 

۲ - السر الکنون في مناقب ذي النون؛ لأبي بكر السيوطي المتوفى ٩۱۱(‏ ه). وقد حققه عبد الرحمن 
حسن محمود ونشر بمكتبة دار الآداب بالقاهرة وهو بضعة أبواب من الكتاب الحالي لابن عربي. 

۳ - قصة العباس بن حمزة بن أشوش النيسابوري» المتوفى ۲۸۸ ه/۰۰٩‏ م. مع ذي النون المصري. 
برواية أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 45/8 ه ومنها نسخة مخطوطة لیزج 1/۸۷۰ (من ص ۵۹ ب 
إلى - ص ۷۱ ب). 

4 - مقام ذي النون عند الملوك, في كتاب مكارم الأخلاق ‏ مجهول المؤلف . انظر: البنغال: 0٠١55‏ 
خمس ورقات. 

والكتابان الأخيران لم أسعف بهما للاطلاع على الخطوطات الخاصة بهما. فتركت أرقام الخطوط 
ليتمكن الباحث والقارئ على السواء من استكمال رؤيته في البحث. 

ولله الفضل والمثّة علينا جميعا 
احقق 


۳۹ 


مؤلفات ذي النون 


١‏ «لمجربات» 
يضم وصفات في الطب والكيمياء, والسحر والطلاسم...الخ. 
انظر امحخطوط باریس ۲۲۰۰۸ ٩۱(‏ ورقة ب خط ٠٠٠١‏ ه) (انظر فجدا .)4۸٩‏ 
؟ ‏ «القصيدة في الصنعة الكريمة): 
- انظر مخطوطات هذه القصيدة في: ‏ باريس 4/٠٠٠۹‏ (من ورقة ۷ - ١ه‏ القرن الحادي 
عشر الهجري. انظر: فجدا ۷۱۲). 
- المتحف البريطاني ۰۱ الاضافات 4/894٠‏ (من ورقة هم ۰۰ ١١١5‏ ه. وانظر 
فهرست معهد الخطوطات العربية 1۱/4/۳ 4). 
- بودليانا ۲۵۰/۲ رقم ۵۳۸ من ورقة (۱۵۰ - ۱۵۱). 
- جار الله ۲/۲۱۳۰ (من ۳۵ ب - ۳۰ أ. في القرن العاشر الهجري). 
- بشير آغا 544 (من ورقة ۳۲ أ ۳۳ ب) القرن العاشر الهجري. 
- باریس ۵۱۹٩‏ (من ورقة ۱۸۳-۱۸۱ القرن العاشر الهجري؛ انظر: فجدا ۷۱۲). 
وشروح هذه القصيدة هي: ١‏ 
() (الدرّ الکنون في شرح قصيدة ذي النون) 
تأليف: ايدمر بن علي الجلدكي (التوفی ۶۲/۵۷۳ 2۱۳). 
انظر: 
- دار الكتب بالقاهرة (۱) ۰۳۹۳/۵ وكيمياء ۰۲۰ وهي 755١‏ (من ورقة ۱ - 4۳ - 
Vo‏ ه) . 


۳۷ 


رسائل ابن عربي 


۳۸ 


حاجي محمود ۲۵ ۰۲. 
- جار الله ۷/۱۷۰۲ (من ورقة ۱۸ - 44) وكذلك ۲/۲۰۰۵ (من ورقة ۳4-۱۷ (القرن 
(۱۱) القرن اخادي عشر الهجري. 
- آسعد آفندي ۱۹۳۲ (من ۳۳۷ - ۳۷ ب. ۲ ۷ه). 
- فا ۰1/۳۲۲۷ 
انظر ‏ 3/101 0۳1۳6 .Rittet,‏ 
ب - شرح: آحمد بن عامر بن علي الهمذاني الحاشدي (كتبه سنة ۸۵۵ ه/۱4۵۱ م). 
- الفاتیکان, فیدا ۳/۱۰6۳ (من ورقة 55 ۸۱) القرن العاضر الهجري. 
- آصفية ۰۱۶۱/۲ کیمیاء ۲ (۱). 
۳ - «کتاب العجائب»: 
ونسبة هذا الکتاب إلى ذي النون غير مؤكدة؛ كما يقول د/س زکین. 
انظر: دار الکتب بالقاهرة (۱) ۳۹۰/۵ حروف ۵۸. 
ومنه مصورة في برلین. 
انظر : 85 ,2 ۷۲۲ .Ruska Und Hattnet, Qu U.Stad-‏ 
4 - رسالة في ذکر مناقب الصاحين. 
أصفية ۰۱۲/۱ أخلاق ۳۲۲. 
۵ - دعاء. 
رامبور ۳۳۷/۱ دعاء ۲۹۲ (۲۷ ورقة). 
5 «رسالة في العناصر الثلاثة). 
باللغة الفارسية سراي أحمد الثالث ۲۰۷۵ (من 5لا ب 78 أ). 
۷ - «رسالة في خواص الإكسير» 
فاتم ۵/۵۳۰۹ (من ۱۰۵ 1- ۱۰۹ القرن العاشر الهجري). 
۸ - «رسالة في تدبیر الحجر الکرج» 
أولها: قال ذو النون لتلمیذه في تدبیر احجر... «الخ». 
حاجي محمود 8/4774 (من 4٩‏ أ 4ه بء القرن الثالث عشر الهجري). 
٩‏ - «رسالة في احجر» 
أولها: «یژخذ اخجر الکرم عند نزول الشمس». 
- حاجي محمود 9/4754 (من 4ه ب ۵۷ بء القرن الثالث عشر الهجري). 


مؤلفات ذي النون 


٠‏ - «رسالة في الصنعة» 
أولها: «اذا أحببت التدبير...». 
- حاجي محمود ۱۳/۲۲۶ (من 54 ب - ۷ أء القرن الثالث عشر الهجري). 
١‏ «رسالة في الصنعة» 
أولها: «خذ الثابت..» الخطوط السابق (من ۷ - ۷ ب). 
۲ - صفة المؤمن والمؤمنة 
الظاهرية: مجموع ۰۸۷ .١١‏ 
۳ - رسالة تتناول أقواله والأحاديث التي رواها مع موجز حياته. 
برلين ۱۳۹۷ (الأوراق من 5ه - ٠‏ ۸۷۸ ه). 
4 - له كذلك عدد من الأقاصيص التربوية. 
انظر: برلين ٤۳٤۷‏ (الأوراق من 45 ب 54 أ القرن الحادي عشر الهجري). 
۵ .م «رساله في الحكمة العظمى والصنعة المباركة». 
أولها: اعلم أن تدبير الفلاسفة ليس يشترى بشمن. 
- جاريت ۹٩۶۷‏ (۱۵ ورقة القرن التاسع الهجري). 
انظر تعليقات سزكين حول بعض هذه الرسالة ونسبتها إلى ذي النون. 
في تاريخ التراث العربي 444(/۲ - 44۷). طبعة القاهرة ۱۹۷۹ م. 


۳۹ 


نسخة الكتاب المخطوطه 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب القیّم على نسخته الوحيدة النادرة في العالم - فيما نعلم - وهي 
بمكتبة أحمد الثالث تحت رقم (۱۳۷۸) ۱۹۷ ورقة 7١1١/4‏ سم. 

وحصلت على نسخة (صورة ورقية) منه عن طريق معهد اخطوطات العربية وهي تحت رقم (۶۲۱) 
تاريخ (الجزء الثاني). 

وبيان النسخة كالتالي. 

» كتب الكتاب بخط نسخ جمیل, وجيد. 

» مسطرة الكتاب خمسة عشر سطرا. 

» عدد الكلمات في السطر الواحد )١١ - ٩(‏ كلمة. 

» مقاس الصفحة ۱۸ × ۲٠‏ سم. 

» مبين في نهايتها تاريخ النسخ واسم الناسخ. 

» صفحة العنوان مستقلة وكتب العنوان بخط مختلف عن خط الکتاب. 

م الغلاف عليه أختام وتملكات. 

كتب العنوان على الغلاف هكذا. 

كتاب الكوكب الدژي في مناقب ذي النون الصري. 

تألیف الامام الرباني محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحاتمي رضي الله عنه. 

وأسفل ذلك خاتم دائري بداخله [الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله] ثم 
توقيع أسفل ذلك. 

وأعلى العنوان كتب [الملتجئ إلى الركن والملتزم غبید الله محمد بن عمر بن عزم ملكه في ذي الحجة 
سنة ۸۶۷ ه] ثم كتب: 


٤١ 


رسائل ابن عربي 


هذا خط الفاضل ابن عزم صاحب التآليف الرائقة منها وستور الأعلام. 
ثم بعض أرقام أخرى تبين موضع الكتاب من بعض الکتبات وعدده من بين الكتب. وخاتم مستطيل به 
حروف أجنبية لم تقرأ. 
ما نهاية الكتاب ففيه الآتي: 
تم الكتاب بعون الله ولطفه وتوفيقه 
وكتبه العبد الراجي عفو ربه 
حسن بن القسم الجعفري 
العراقي في العشرين 
من جمادى الاولی سنة 
اثني عشر وسبع مائة 
أحسن الله عاقبتها 
بالقاهرة احروسة 
جعلها الله دار 
(سلام إلى یوم 
القيامة 
آمین يا رب 
العالمين 
وواضح بیان اسم الناسخ وتاريخ النسخ. انظر الصورة المرفقة من الخطوط. ليتضح للك ذلك. 


4۲ 


منهج الکتاب 


كان المؤلف سيدي محبي الدين بن عربي رضي الله عنه واضحاً في منهجه أثناء تأليفه لهذا الكتاب 
فحدد احاور التي سيقيم عليها أركان كتابه. فقد افحح الكتاب بتقريظ لطيف لأولياء الله الصالحين. 
وبعض الأبيات وذكر التنزلات الإلهية عند ذكرهم أو الحديث عنهم ثم تحدث عن دوافع أخرى أثناء 
اطلاعه على بعض الكتب رجَحت تأليفه لهذا الكتاب, بعد أن كان فى يده كتاب آخر (سماه أنس 
المنقطعين إلى الله) لم يتضح إن كان قد كمل هذا الكتاب أم لا. ولكن هو آیضاً ضمن الأمور التي 
ساعدت ويسّرت تأليفه لهذا الكتاب كما هو واضح. وسبب اختياره (لذي النون المصري) أنه أكثر 
سياحة واجتماعا بأولياء الله من غيره وكثرة اجتماعه يعني ذكر جماعة كبيرة ترجى بركتهم على حدّ قول 
ابن عربي. 

ثم انتقل إلى الدخول في الكتاب فحدد مطالبه وأبوابه قائلاً: 

«ذكرت في هذا أكثر ما رُويته من أخباره (رضي الله عنهم) من اسمه ونسبه, وبلده. ونعته؛ وتاريخ 
وفاته. وثقته. وفضله. وعلمه وروايته الحديث, وحاله. ومناجاته وكراماته. ثم ما رويناه من كلامه 
ومفاريد أقواله, في التوفيق, والعبادق والتوبة, واجاهدق والزهد. والورع» والتوكلء والثقة بالله والجوع» 
والقناعة» والصمت. واليقين... 

إلى آخر آبواب الکتاب. 

وقد اعتمد على كثير من التوضیح في ذکر الآيات في مواضعهاء والأحاديث في مواضعهاء وأشعار 
أكثرها للصالحين وبعض فاذج من شعر ابن عربي نفسه. 

وتوقف طويلا المؤلف عند فکرة سياحة ذي النون الصري وانتقاله من بلد إلى بلد. ومن شاهق إلى 
شاهق, ف في أثر كثير من الصالحين ولا سياحته لما أدركنا عنهم شيئا أي شيء. 


4۳ 


منهج التحفيق 


ولا كانت هذه النسخة هي الوحيدة والنادرة في العالم كان هناك اضطرار لضبط بعض الأقوال والآثار 
والأشعار التي ذكرها داخل الكتاب من بعض الكتب مثل حلية الأولياءء وصفة الصفوق وغيرهما من 
المصادر التي كنا نظن أنه تفيدنا في هذه النقطة أو تلك. 
والحمد لله رب العالمين نشكر الله على تيسيره فكانت العقبات التي صادفتنا غير ذي بال» وبعون الله 
تغلبنا عليها إلا بعض أجزاء يسيرة من العناوين الداخلية (كلمة أو كلمتان) كنا نستنطق النص أحيانا 
لنضعها أو نضع معقوفتين ثم نشير في الهامش [-] إلى أن ما بينهما غير واضح. 
وسببه أن هذه العناوين كتبت بخط أو حبر أحمر فلم يظهر أثناء تصوير نسخة الکتاب. ولم نحتج إلى 
الرجوع إلى الأصل امخطوط ولله الحمد. 
بعد التأكد من نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه قمنا بضبط النص والآيات وضبط الأشعار» وبعض 
الكلمات التي يلتبس فيها أمر قراءتها. ثم قمنا بتخريج الآيات والأحاديث. وعرفنا بالأعلام وسقط منا 
بعضها وعرفنا بالمؤلفات المذكورة للمؤلف وغیره. ثم تحدثنا في مقدمة الكتاب عن نقاط هامة بهذا 
الكتاب وتحدثنا عن منهجه ونسخته المخطوطة ومؤلف الكتاب وصاحب الکتاب. ثم أرفقنا نماذج من الخطوط 
داخل هذه المقدمة لندلل على صدق وجهد ما بذلناه وليكون وثيقة يهتدى إليها في بعض الأحوال. 
وبعد كل ذلك أضع هذا الجهد بين يدي الله تعالى وأرجوه - صادقاً ‏ أن ينفع به كل من يقرأه, أو 
یکتبه, أو ينشره» أو يتحدث عنه أو يحفظه في مكتبته فهو حديث عن الصا حين, وأرجو أن تعم بركتهم 
كل بقاع الدنيا. 
وأسأل المولى العلي القدير أن يدخره لي في صحيفة أعمالي فما أحوجني إلى رضاه» وجوده وفضله. 
فهو الواسع» ذو الم ولا غنى لي عنه - سبحانه - طرفة عين. وإليه الآب. 
كتبه وحققه وقدّم له سعيد عبد الفتاح في يوم الثلاثاء الموافق 
التاسع والعشرين من فبراير/شباط 2۲۰۰۰/ الثالث والعشرين من ذي القعدة ۱۲۰ه 


نص كتاب الكوكب الذي في 
مناقب دی النون المصري 


رسائل ابن عربي 
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----- غلاف كتاب الكوكب الدري عليه التملكات والأختاه- 
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الورقة الأولى (أ) من مخطوط الكتاب 


4۹ 


رسائل ابن عربي 


ادا ارت ساعة اھا ذازات الأو لے 
لاد مزح ابل فيل اا لومي ماما 
دنه لازمامتصا رود کی اوو 
فلا چزرکا عة تیب کول واطْفاهُ| 
رانا کي نزو وك رز ری ماه ات 
ره نجل ولو د كان مشت ها 
دمن لاب مايق داكت دیما 
اام تاد ر كَامَاعَلِمَا دَاكَا ا 
مرک وب کل من تا 
ادیّهیازامب زد وم تلك لک تال کل 
ال وا ذکرا ایض وتا 4راجد واوا 


گر اكسمم بو 

اتا 

صر ص 109 وس * وس 2 هم 

مو رال را وتنوی مابخصا وترك كلتعضان ی 
ص 


ا 
م او نوی بوم ور رای رات 


الورقة قبل الأخيرة () من الخطوط 
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الصفحة الأخيرة من مخطوط الكتاب 


أه 


بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله 


مقدمة المؤلف 


الحمد له لله الذي هیّم قلوب العارفين في أودية محبته وأنطقهم خطباء بألسنة لمارف على 
منابر هذايته فرع عن قلوبهم فرأوه» ثم رهم إلى وجردهم فأبوی فاحتطفهم إليه يه منهم حرن 
أثروه» وأشهدهم مشاهد للغيب فسارژوه. فهم الصّم کم الغمى الذين لا يرجعون إلى سواه 
ولا يعقلون موجوداً إلا إيّاه. 

هم الذين افتمروا إليه فأغناهی وهربوا إليه فاواهی ونزلوا عليه فا کرم نرهم ومَنُواهم تحقق 
ودهم فاصطنعهم لنفسه واصطفاهم وصافوه في سرائرهم فصافاهم. 

فسیحان من یختص برحمته من پشاع والله دو الفضل العظیم. 
(صلى الله عليه وسلم) وعلی اله تسلیما کثیرا. 


أما بعد 

فإنه جاء في الاثار: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وذلك أن ذكر الصالحين من ذكر الله 
تعالى» وهم الذين إذا روا ذكرَ الله كما صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم). فهم لا 
يُذْ كرون إلا به» ولا يُضافون إلا إليه. إذ هم عبيد الاختصاص الذين عبدوا الله على الصدق 
والإخلاص» فأصبحوا لا بعرفون إلا به و يُمَصدون إلا من أجله» وهم الغياث للخلق» 
والعائمود بأمر الحق. 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجة فى الزهد (4) وأبو نعيم فى حلية الأولياى ۱ عن سعيد رضی الله عنه» وكذا رواية عن 


¢ 
اسماء بنت يزيد. 


or 


رسائل ابن عربي 


كما قال ذو النون المصري: 
شراذون قذ خضّوا وضشوا وطیبوا فعاشوا بوزح الله في آفظم القَدْرِ 
وهو الذي يقول فيهم أيضاً: 
رجال آطاغوا الله في الشز والجهرٍ فا شزا اللذَاتِ جیامن الدّضر 
نان عليه رغم الله آثرئت... قطلرا شكرنا في قوف زفي القفر 
راون نمم اللیل لا یرف دون فَبَائوا بِإِدْمَانٍِالتَهَجُدٍوالصَّبِرٍ 


فاا الرحمة التي تنزل عند ذکرهم فهي مشهودة في الواطن تظهر آثارها على الظواهر, 
وهي تلك الق والانكسار الذي يجده الإنسان من نفسه عندما يقع ذکرهم و 7 سرد آخبارهي 
ونّنص أحوالهم مع الله من الانقطاع الیی والأنس به والتفرّد معه؛ بخروجهم عن الأهل 
والأوطان» وملازمتهم السواحل والبراري والشعاب وبُطون الأودية والجبال والاکام» وعزوف 
أنفسهم الشريفة عن الدنيا وأنبائها. فتحنٌ نفوس السامعين عند ذلك الذ کر إلى ربهاء و جد 
حلاوة الانقطاع إليه عندهاء ولذة التفرد به على بساط الأنسء فتذرف أعينهم بالبکای وترتاح 
قلوبهم إلى التجلي بتلك الأوصاف المقدسة النزيهة» رغبة في نيل هذه الأحوال الشريفة» التي 
خصّهم الله بها. وهذا کله من الرحمة المنزلة من الله تعالى» عند ذكرهم على القلوب. فمن 
نزلت الرحمة في ذكر اجلس على نفسه زالت عنه بزوال الذكرء ومن نزلت الرحمة على قلبه 
ثبتت واستقرت ولحق بهم» رضي الله عنهم. 


نعم. وكان بين أيدينا في هذا الوقت کتاب سمیناه : نس المنقطعين إلى الله تعالی»۱. 
انتقیته لنفسی من کتب متر جمه مثل «حلية الأوليا»“ لأبي نعیم الحافظ( ٣‏ (و صفه 


)0 لم يطبع بعد» ولا يزال مخطوطا. انظ ر مولفات ابن عربي» د. عثمان یحی ۹۷/۲۰۲ 

ههه کتاب حلية الاْولیای لأبي نعيم الأصفهانيء أحد انکتس ب الهامة والتی نترجم للسادة الصالحين ابتذاء من أهل الصفة وهم 
رجالها العروفون وحتی عصر أبي نعیم سنه ۰ ۲ هر وترجم أبو نعيم خوالي ب ) سبعمائة شيخ من المشايخ العظام؛ 
وولي من أولياء الله حشرنا الله معهم وفي زمرتهم مع حبيبنا الأكبر ونبينا الأعظم سيدناء سيد الخلق أجمعين قرة عيني؛ 
وحبيب قلبى محمد بن عبد الله (دوام الصلاة والسلام عليه من الله الكريم وتسليماته). 
يقع الكتاب في عشر مجلدات» تتكرر الطبعة الأو! نی تصويراً وهی الوحيدة فيما نعلم التي يتم تصويرها وطبعها مرات. 

۳ أبو نعيم الحافظ: هو الشیخ خ الإمام الحائظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله ب ن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
رحمه الله ترك بصمة واضحة في التألیف و حاصه بكتابه حلية الاولیای وله بعض الکتب منها: دلائل اللبوة - معرفة 
الصحابة ‏ صفة الجنة ‏ الضعفاء - الطب البوي. وغیره كثير. توفي رضي الله عنه سنة ۳۰ ه و کلها مطبوغ. 
انظر ترجمته في: أبن كثير: : البداية والنهاية, ۲ الذهبي: تذ کرة اخفاظگ ۳ ۲ ابن العماد: شذرات الذهب. 
۳ كحالة: معجم المؤلفين. ۲۱ (/محمد عيسى صالحية: العجم الشامل للتراث الطبوع ۰۱/۱۰ ۲. 
مقدمة كتاب حلية الأولياءء طبعة دار الكتب العلمية بيروت» برو کلمان: تاريخ التر اث العربي (النسخة العربية) ترجمة 
د/محمود فهمى حجازي» ۳/ددد. 


o4 


نص کتاب الکو کب الذركي في مناقب ذي النون المصري 


الصفوة)(۱) لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد امجحوزی(۲؟. و کتاب: (بهمحهة الااسرار ولوامع 
الأنوارم(۳) لأبى الحسن على بن جهضم الهمذانی(*. وكتاب: «تهذيب الأسران)©» لأبى سعید 
عبد الملك بن أبي عثمان النيسابوري" و کتاب الرسالة لأبى القاسم القشيري(" و کتاب «مناقب 


۹ ۳ (۸ ٤ 
( الابرار ومحاسن الأخيار)” ( لتاج الر سلام ايي عبل ارزه الحسين بن نصر بن محمد بن خميس‎ 


(1) 
(2 


(۳) 


43 


(°) 


(1) 


(۷) 


(۸) 
(۹) 


صفة الصفوة لابن الجوزي مطبوع ومتداول. 


عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن ۽ جعفر القرشي؛ التيمي» البكري» 
البغدادي العروف بابن الجوزي واعظ وفقیه وحافظ من کبار الحفاظ ومشارك في أنواع من العلوم ولد بغداد سنة ۵۱۰ه 
وتوفي بها ودفن باب حرب سنة ۹۷ ۵ه. ترك عددا کبیرا جدا من المؤلفات في کثیر من آبواب العلوم منها: الغني في 
علوم القرآن وجامع المسائيد, والمنتظم في تارد يخ الم وصفة الصفوة وغیرها کثیر» ومن كتبه ما طبع عدة مرات. 
انظر ترجمته فی: الذهبی: تذكرة الحفاظ. 4 ۱۳۱/۱ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق. ۱۷1/۰ ابن کثیر: البداية 
والنهاية, ANY‏ کحالة: معجم المؤلفين, ۱۰۷/۰ البخدادي: هدية العارفین ابن العماد: شذرات الذهب ۳۲۹/4 
بهجة الأسرار ولوامع الانواره لأبي الحسن علي بن جهضم الهمذاني» وهو في مناقب السادة الأخيار من المشايخ الأبرار 
أولهم الشيخ عبد القادر الجيلاني وآخرهم الإمام أحمد بن حنبل. وقد طبع هذا الكتاب طبعات ومتداول وفيه أسرار 
كبيرة. 

هو: أبو الحسن بن عبد الله بن جَهْضَم عاش بمكة وكان يعد كبير الصوفية بهاء توفي سنة 4۱۶ه. له كتاب (بهجة 
الأسرار...) الذي تحدث عنه ابن عربي وهذا الكتاب له اسم آخر هو أخبار الصالحين وحكاياتهم. انظر ترجمته في: 
الذهبي: تذكرة الحفاظ. ۱۰۰۷/۳ ابن كثير: البداية والنهاية» ۰۱7/۱۲ ابن العماد: شذرات الذهب, ۰۲۰۰/۳ 
كحالة: معجم المؤلفين» ۱۳4/۷ سزکین:تاریخ التراث العربي طبعة القاهری ؟/ه.5. 

تهذیب الأسرار, لأبي سعيد عبد اللك بن أبي عثمان الليسابوري الخ ركوشي. هذا الکتاب طبع مؤخراً بتحقيق الا ستاذ 
بسام محمد بارود في السلسلة التي يصدرها المجمع الثقافي» أبو ظبي ۰۱۹۹۹ بالامارات العربية التحدة وهو كتاب قیم. 
عبد الملك بن محمد بن ابراهيم بن يعقوب» أبو سعد بن أبي عثمان الواعظ النيسابوري» المعروف با خر كوشي. نسبة إلى 
کوش توفي رحمه الله سنة 07 4ه ترك عدداً من الكتب منها: تهذيب الأسرار, وكتاب البشارة والنذارة» شرف 
المصطفى. (صلى الله عليه وسلم). انظر ترجمته في: الذهبي: تذكرة احفاظ. ۱۰۱/۳ ابن العماد: شذرات الذهب؛ 
۳ الزركلي: الأعلام ۸ ۰ كحالة: معجم الولفین, ۹ سرکین: تاريخ التراث العربي ۰4۹۰/۲ 
(لبعة القاهرة)» مقدمة الطبعة الأولى لكتاب تهذيب الأسرار طبعة المجمع الثقافي بتحقيق بسام محمد بارود. 
(الرسالة القشيرية) تحدّث فيها عن فضل التصوف وأهله وما اختصهم الله به من الأنوار والمشاهدات والتصفيات 
فتحدث أولاً عن مشايخهم وأقوالهم ثم جعل الجزء الأخير منها في الحديث عن الألفاظ التي تدور بين أهل الطائفة 
الصوفية مثل القبض والبسطء والصحو والسكرء والمقام والحال وغير ذلك. انظر: الرسالة القشيرية, لأبي القاسم 
القشيري؛ طبعة الحلبي» القاهرة ۱۹۵۹م. 

كتاب مناقب الأبران لابن خميس الموصلي. نعده الآن للتحقيق ونرجو أن ننتهي منه قرياً - إن شاء الله عر وجل -. 
هو: تاج الاسلام مجد الدين الحسين بن نصر بن محمد الكعبي بن خميس الوصلي الجهني. ولد في ۲۰ محرم 1۰ ه 
بالقرب من الموصل بقرية جهنة وتوفي رحمه الله في شهر ربيع الثاني سنة ۲ هم. ترك مؤلفات منها هذا الكتاب تحدث 
فيه عن مشايخ السادة ا لصوفية ستاه (مناقب الأبرار) قدّم فيه جديداً عن طبقات الصوفية للسلمي» ؛ ونرجو أن ننتهي منها 
قری إن شاء الله. انظر ترجمته في: بروكلمان: ۰۳۳۸/4 كحالة: معجم المؤلفين» 7/4 ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
۱ 


رسائل ابن عربي 


وكتاب: «المنقطعين»(“ لابن مُغیث(۲۳. و کتاب (الذخاثئر والأعلاقی)(۳) لابن سلام الشلبي(*. 
وغير ذلك مما شاهدته بنفسي» أو حدثني به شيخ من شيوخي عما شاهده من آخبار الصالحين 
وحكاياتهم؛ ولم ار في الجماعة أكثر سياحة واجتماعا بأولياء الله من ذي النون الصري» رضي 


«الكوكب الذُري في متاقب ذي النون المضري» 

وعدلت إليه من بين الجماعة لكثرة اجتماعاته بالصالحين من الرجال والنساء. ففي ذكرنا 
ياه ذكر جماعة كبيرة ترجی بر کتهم. وذكرت في هذا أكثر ما رُويته من أخخباره» رضي الله 
عنهم 

من اسمه» ونسبه وبلده» ونعته وتاریخ وفاته» وثقته. وفضله وعلمه وروايته الحديث» 
وسيب توبته» ومحنته» وامانته» وحاله ومناجاته و کراماته. 
والورع» والتوكل» والثقة بالله والجوع 2 والقناعة, والصمت والیقین» والصير؛ والشكرء 
والتقوی» واخوف» والرجاء والاحلاص» والتواضع» واجود» والبخل» والخلق» والرحمة 
والفقی و قصر الاأمل والذ کر والولایت والأخوة والارادق واحلم > وال سلای والایان 


هو کتاب فضائل المنقطعين إلى الله عز وجل» وهو کتاب هام من تألیف يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث أبو الولید 
ابن الصفار التوفي سنة 9؟4ه, ولم اقف على طبعة لهذا الكتاب حتى الان. 

(۲) (ابن مغيث هو ابن مغيث الصفار). صاحب فضائل المنقطعين إلى الله عر وجل» وتقدمت إشارة الكتاب أمّا المؤلف فهو: 
يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث» أبو الولید العروف بابن الصفار قاضى أندلس» كان شديد الیل للتصوف 
والصوفية في العبادة استقضی في أول مرة أمره ببطليوس وأعمالهاء ثم صرف عنها وولي الخطبة بجامع الزهراء ثم صرف 
سے ن ذلك كله ولزم بيته إلى أن قلده الخليفة هشام بن محمد الرواني القضاء بقرطبة سنة 5١4ه‏ وبقي حتى مات سنة 
8ه ترك عدداً من الكتب منها فضائل المنقطعين, فضائل المتهجدينء وغيرهما. انظر: ابن بشكوال: الصلةء ۰1۸1/۲ 
ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفیات» ۲۳۸ تاريخ قضاء الأندلس» 4۰ البغدادي: هدية العارفن ۰۰۷۲/۲ كحالة: 
معجم المؤلفين, ۱۳:9۳ ابن العماد » شذرات الذهب, ££ 

(۳) کاب الذخائر والاعلاق فى آداب اللفوس ومكارم الأخلاق» لأبى عبد الله سلام بن عبد الله الباهلى الاشبیلی المتوفى 
سنه ٤ ٤‏ 6. 
انظر: حاجي خليفة کشف الظنون. ۸۲۲/۱ بروكلمان» ۱۲۹/۳ من الطبعة العربية. البغدادي: هدية العارفن وبها 
خطأ في التاریخ» ۳۹۳/۱. 

. الصحيح ما آثبت (الإشيني)‎  )4( 

ره) ‏ في اصل الخطوط (الجزع) ومستدر کة على الهامش. 


كم 


نص كتاب الکو كب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 


والالظاظ< والحياء» والحب في الله. والصدق» والفتوق والأدب» والصحبة. 

ثم ما زویناه من کلامه في: 

التفرّد» والعزلة» والخلوة» والعطف. والحياة» والغنى» والتسليم» والرضاء والمراقبة» والهيبت 
والأنس» وحسن الظنء والحبة» والود والشوق» والسماع والوجود. 

ثم ما ژویناه من كلامه في: 

الکمال واکم والمعرفة» والتوحید. والعقل والتؤدة» والافضال ومقام الشیخوخت 
والکر» والتصوف؛ وترتیب الأحوال» والواعظ. والتذكيرء والنصائح» والوصاياء والأمر 
بالعروف. والنهي عن المنكر» ومکاتباته ونعته أولياء الله» ومن لقي في سیاحاته من العابدین 
والعابدات» وما جرى مجرى هذا الباب. على قدر ما أعطاه الوقت. واستعنت في ذلك كله 
بالله وتأيدت» ومن الله نطلب ونرغب اللحاق بأهله وخاصته. 


«ألظوا فى الدعاء بيا ذا الجلال والاکرام» أي: الزموا هذاء واثثتوا عليه وأكثروا من قول انظظر : (اللسان مادة لفلظ). 


۷ 


رسائل ابن عربي 


باب في اسمه. ونسبه. وبلده. ونحته 


فقيل: اسمه» أبو الفیض بن أحمد. 
ذكر ذلك عبد الله بن عطاء الشجزي) على ما ذكره أبو عبد الرحمن الشلمي في 


کتاب: «تاری يخ الصوفية» له في باب «الذال» حدثنا ذلك محمد بن قاسم بن عبد ال سن ل 
عبد الكريم الشّميمي الفاسي! 9 عدینه فاس سنة أربع وسعين وخمس مائة. قال: 


(1) 


99 


(۳) 


(8) 


مه 


نا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصفهاني“ قال: ثنا القاسم بن الفضل بن 


(أبو عبد الله ۱ لسجزي) صحب أبا حفص» وهو من كبار مشايخ خراسان وفتيانهم. كان يقول: «العبرة أن تجعل كل 
حاضر غائياً والفكرة ة أن تجعل کل غائب حاضرأه. توفي رحمه الله في القرن الثالث الهجري. انظر ترجمته في: السلمي: 
طبقات الصوفية, cot‏ أبو نعيم: حلية الاولیای To. f\.‏ الجامي : نفحات الانس ۳۷۹ 

(أبو عبد الرحمن السُلّمي) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسی الأزدي واشتهر بنسبته إلى سلیم فهو حفید الشیخ 
أبو عمرو اسماعيل بن نجيد السُلّمي. ولد أبو عبد الرحمن في العاشر من جمادى الآخرة سنة 1ه وتوفي رحمه الله 
سنة 417ه. له عدد كبير من كتب التصوف منها كتب الطبقات والتفسيرء بلغت ثلاثين كتاباً. وعن كتابه تاريخ 
الصوفية. لم نقف له على مخطوطة ولا مطبوعة ويبدو أن هذا الكتاب قد فقد تماما ضمن ما فقد من كتب السادة. 
انظر: ما قيل عنه وعن مؤلفاته في مقدمة كتابه طبقات الصوفية؛ بقلم نور الدين شريبة» الطبعة الأولى .١585‏ 

هو: محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي (أبو عبد الله) محدّث, سمع من آبي الحسن بن 
حنين وغيره. ورحل إلى المشرق رحلة حافلة أقام فيها خمسة عشر عاماً ولقي نحواً 2 ن مائة شيخ منهم أبو طاهر السلفي. 
توفى رحمه الله بفاس سنة ۲۰۰۳ ه. 

انظ : کحالة: معجم الژلفین, ۸5 ۱۰ الكتاني: فهرس الفهارس ۲ ابن الأبار: تكملة الصلق ؛ 0۳۷ ۳۷۵ 
(أبو طاهر) عماد الدی. ن أحمد بن محمد بن أحمد ب. ن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني. احدث والفقیه والعلامة 
سمع باردین؛ وسَهُرورد قدم دمشق فأقام بها ثم استوطن اسكندرية وتوفي في الخامس من ربيع الآخر سنة ۷۸ده. ترك 
عددا من المؤلفات الهامة: معجم السفرء السلفيات في الحديث» معجم مشيخة بغداد» وهو كبير. 

انظر : كحالة: معجم الولفین. ۰۷۰/۲ ابن العماد: شذرات الاهب. ۲۰۵/4 الدهبي: تذكرة احفاظ ١۲۹۸/۲‏ 
نرجمة رقم (۰)۱۰۸۲ برو کلمان. ۰1۱۷/۳ الطبعة العربية بترجمة أ. د/محمود فهمي حجازي. 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون المصري 


محمود الثقفي( قال حدثنا أبو عبد الرحمن الشلّمي بذلك» وحدثناه الحافظ السلفي إجازة. 
وقيل: هو ذو النون بن إبراهيم الاخميمي مولى لقريش. وكان أبوه «إبراهيم» نوبياً. 
حدئنا بذلك إجازة آبو الخير آحمد بن إسماعيل بن یوسف الطالقاني !۲۳ لقژويني قال: ثنا 

أبو الفرج عبد الوهاب بن شاه بن أحمد الشاذياخي””) الصوفي قال: نا أبو محمد عبد الحميد 

ابن عبد الرحمن بن أبي بشر البحتري» ثنا أبو عبد الرحمن , الشِلّمي قال: 
سمعت علي بن عمر الدارقطني(*) أخبرني الحسن بن أحمد بن علي الاذرائي( قال: قرأ 

علي أبو عمر الكندي”"2 في كتابه «في أعيان الموالي»“ فذكر فيه: ومنهم ذو النون بن ابراهيم. 

وذكر ذلك. 
وقيل: اسمه الفيض. 
ويُلَقّب: ذو النون وكنيته: أبو الفيض. 


 )۱(‏ (القاسم بن الفضل بن محمود الثقفي) الأصبهاني» محدثء حافظ؛ مسند؛ من أهل أصبهان» رحل إلى أصبهان والعراق 
والحجاز وسمع بها من الكبار. من آثاره: (الثقفيات؛ الفوائد) كلاهما في الحديث. توفي رحمه الله سنة ٩1۸ه.‏ 
انظر: كحالة: معجم الولفن. ۰۱۱۰/۸ الذهبي: تذكرة الحفاظ, /۱۲۲۷. 

(۷) . أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني (أبو الخير) الواعظ ييغداد» توفي سنة ۰۹۰ه عن ثمان وسبعین سنقه 
فقيدء مقرئ» صوفيء واعظء مشارك في أنواع من العلوم. له مؤلفات منها: التبيان في مسائل القرآن. خصائص السزال. 
حظائر القدس. 
انظر : کحالة: معجم المؤلفين» ۱۲۸/۱ ابن العماد: شذرات الذهب :/۳۰۰ الذهبي: تذكرة اففاظ ۱۳۵۱/1 
اللبکی: طبقات الشافعية. 1 /۳۰. 

۳( هو السند أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه بن ٠‏ أحمدا الشاذياحي» توفي رحمه الله سنة ۵ مع السند العلامة أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي. انظر الذهبي: تذكرة اطحفاظ /۱۲۸. 

)٤(‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بر ن عبد الله الغدادي الدارقطني؛ الشافعي» أبو الحسن 
ولد في ذي القعدة سنة .٠ه‏ وتوفي سنة ۳۸۵ه. ترك مؤلفات كثيرة منها: امختلف والمؤتلف في أمماء الرجال. 
غريب اللغةء كتاب السنن, المعرفة عذاهب الفقهاء. 
انظر ترجمته في كحالة: معجم المؤلفين, ۰۱5۷/۷ ابن كثير: البداية والنهاية. ۳۱۷/۱۱ الذهبي» ۹۹۷/۳ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرق ۰۱۷۲/4 البغدادي: هدية العارفن Ar‏ 

() هو الحسين بن أحمد بن رستم؛ ویقال ابن أحمد ب ن علي» ویقال: ابو على یعرف بابن زنبور الاذرائی» نسبة إلى ماذاریا؛ 
قرية فوق واسط من کتاب الدولة الطولونية. روى عنه الدارقطني؛ وولي خخراج مصرء ثم عزل وأخرج إلى دمشق ومات 
بها فى شهر ذي الحجة سنة ۳۱۷ ه. 
انظر: یاقوت: معجم البلدان 1/۷ 3 ۳. الشلمى: الطبقات هامش ص ١١‏ . 

(7) هو محمد بن یوسف بن یعقوب بن حفص بن یوسف بن نصر آبو عمرو الکندي التجيبي . له مصنفات كثيرة في تاريخ 
مصر وأحوالها منها: ولاة مصر وقضاتهاء وكان عارفاً بأحوال الناس وسير الملوك. وتوفي سنة ۳۵۳ه وقيل بعد ذلك. 
انظر: الشلمى: طبقات الصوفية, هامش ص .٠١‏ ۱ 

(۷) كتاب أعيان الموالي: نم أقف عليه. 


8۹ 
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أنبأنا بذلك محمد بن قاسم" والحاج آبو بكر بن علي ابن أخحت أبي الربيع المقوقي 


عبد الرحمن» أنبأء عبد الواحد بن بكر الورثانيی" ثنا إبراهيم بن أبي حماد الابهري ثنا أبو 


ابن 


ذو النون: كنيته. 

واسمه: الفيض. 

وذو النون: لقب له وإنما الفيض: اسمه. 

وقيل: اسمه؛ ثوبان بن إبراهيم. 

وكان أبوه مولى لإسحاق بن محمد الأنصاريء وكان لأبيه أربعة بنين: 

ذو النون» وذو الكفل» وعبد الباري» والهمَيْسَع. ذكر ذلك أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
محمد الجوزي في كتاب: «صفة الصفوة). 

قال أبو عبد الرحمن الشلمي في كتاب «تاريخ الصوفية): كانوا أربعة إخوة: 

ذو النون» وذو الکفل» وعبد الخالق» وعبد الباري. 

فقد يكون عبد الخالق يسمى أيضاً: المُمَئِسَع. كما روينا أن ذا الكفل لقب» واسمه ميمون. 
فهذا ما وصل إلينا من الخلاف في اسمه, وكان من قرية یال لها: إخميهم”؟ بصعيد مصر. 


فنزل مصر. 


قال الحافظ أبو نعیم(*) فى نعته: 
كان ذو النون رجلا نحیفأ تعلوه حمرة. ليس بأبيض اللحية. ولا أعرف فى هذا النعت 


خلافاً بين الجماعة. 


(۱) 
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تقدمت تر جمته. 

هو: آبر الفرج» عبد الواحد بن بكرء الورثاني الصوفي. کتب الكثير» دخل جرجان سنة 1۵ ۳ه وسمع وحدّث بها 
باعبار وأحادیث وحکایات» توفی باحجاز سنة ۳۷۲ه. 

انظر: تاريخ جرجان» ۲۱۱ للسهمي» السلمي: طبقات الصوفيةء هامش ص ۷۲ سزکین: تاريخ التراث العربي» ۲/ 
۰ طبعة القاهرة ۹۷۹١م.‏ 

(إخميم) بلدة في صعيد مصرء عامرة بالنخيل والزروع على النيل الشرقي. من عجائبها الجبل الذي في غربيهاء من أصفی 
إليه سمع صوتا كخرير الما ولفطاً شبيهاً بالكلام» ولم تعرف حقيقة ذلك. وبها البرابي التي هي من عجائب مصرء 
وينسب إليها آبر الفيض ذو النون المصري بن إبراهيم الإخميمي. هكذا أورد القزويني في آثار البلاد وأخبار العباده 
1106-3 

هو أحمد بن عبد الله صاحب حلية الولیای وتقدمت ترجمته مند قلیل. 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون اللصري 


باب فيما روینا من فضله وحماله 

وقته» له لسان في العرفة وفي نعت الطائفة]) فما روینا من فضله و کماله ما حدئنا به أبو 
بالإسكندرية» وما ذکرت ذلك عنه حتی مات. فانه آخبرنی بذلك کالستکتم» وهو یلتفت 

آخبرني السلفي قال: حدئني الثقفي قال: ثنا الشلمي قال: سمعت عبد الله بن علي یقول: 
سمعت محمد بن داود2") يقول: سمعت ابن | یله ,(۲) يقول: «لقيت ستمائة شيخ ما لقیت 
هم ل مت حدم ذو ون 
فاغترف من البحر في وسط اللّجة فسقاني ماء أحلى من العسل. م كانت ان م فق 
یکر مه ارژه بطي الأرض» وغير ذلك من خرف العوائد. 


النّزخ وَالقَلَمْ الأغلّى م مغ الشون ‏ يَذْرُونَ ما فش في فضل ذي الشرن 
جَرَى به القَلَمُ لأغلی ففصّلَ ما قد كان آغمله الرخمن في الشون 


جرت على السُنَةٍ البیضاء سِيِرَتَهُ 
إِذَا دعااللة فى شیء يعَرُلَه 
فکان يَكَشِفٌ مائخفی ضمائرنا 


فسَارَفِي الأرَبَيْنَ الشد واللين 
- 2 4 7 5 ۳ ۰ ۲ 
كأماالشئءبَينَالكاف والشون 
تا 2 9 . 
صَوبَ الفمام بآژواح الریاجین 


)١(‏ ما بين العقوفتین باب کامل باخطوط. أخذ عنواناً كلمة [باب] هکذا فقط. فضممته مع العنوان التالي وهو الباب [فیما 
روینا من فضله وکماله] واعتبرتهما بابا واحدا. وهذا للعلم. 

(۲) محمد بن داود الرقي (أبو بکر) الدينوري» آقام بالشام وعمّر فوق مائة سنة. صحب آبا عبد الله بن الجلاء والیه كان 
ينتمي؛ و کان من أجل مشایخ وقته حالاً وأقدمهم صحبة مات رحمه الله بعد سنة ۳۵۰ه. كان یقول: علامة القفرب 
الانقطاع عن کل شيء سوی الله تعالی. انظر ترجمته في الرسالة القشيريةء ۳۷ السلمي: طبقات الصوفی 4۸. 

(۲) لابن اجلاء) واسمه آحمد بن یحیی» اصله من بخداد؛ وكان من جلة مشايخ الشام. صحب أباه يحيى بن الجلاء وأبا 
تراب النخشبي» وذا النون المصري وغيرهم. وكان أستاذ محمد بن داود الرَقي» توفي رحمه الله سنة ۳۰۰ ه. 
انظر ترجمته في السلمي: طبقات الصوفية, ۲ أبو نعیم: حلية الولیای ۳۱/۱۰ ابن كثير: البداية والهایت /١١‏ 
۰۹ الامي: نفحات الأنس ۳۷۰ 
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“۲ 


لَك السَيَاحَة في الکزئین ید کم 
فسخت شخ لي نیام الأغلى بپفیکم 


و نت ال شفرز من ملك ك الها 
رفسي ارف ارب من تنزیلکم آنر 
انرث علیکم من العَنْيَاء سارية 
قانتخرج اله ینم کل طيبةٍ 
رت لبون قزاسیکم بفهمکم 
وجاء تضرب نخل الؤخى بالعتل 
زاشکرنکم بلا مزج ولا قلح 
فآززئشث طربالا بفتریه سى 
جحَمَفغت حيسن أََذْتَ العرً رفي 
ف سم بق من الاک وان ششرکم 
مث عنیکم بريًا کل طیب: 
ظفرت بِالقَايَةِ القضوی وبالئاقة 
آفديك بن ِلك یغئو له مك 
سآنشکم وزج ود اطق مُعْتَمَدِي 
علی مکانیلد الرُلْفَى رزفببك 
في الم الفلب ب والأزواح دَائِرَةٌ 
فأضبم القَلْبُ مَخضوصا بتخظیکم 
هَيَث علیه ریا القرب طيّبّة 
يجو انعللا عَلَى بخ رَمَنْقَصَةٍ 


وَقَدْ سألث له الغزش ما ذکرث 


بهاالریذ غن گنف وتبيين 
وبحت في العالم الشفلی بالطین 
على الشقابل والشنلین في الحين 
عَلَيِهٍوالوَفُتُ بَْنَ الهِرُوالهُونٍ 
بهِسَرَائِرَ ر أفل اللەمكثون 
في عمو وَهْوَعَنككُم غير رون 
على نجب القََاء بكهليل زتأمین 
من عبن بربقلب ال قذفون 
تسم قاء فسرانسا غیسر من وون 
ريب سین قصفروض نون 


علم الشلوك فمنه السر بوليني 


َل لها ي رولب ومفين 

في قببكمأئرأللځر إلخردالمين 

ري به الخ ريخ الهند والصين 

القضوا وزنا من الثم الغرانين 
سر الوجود وشلطان الشلاطين 

نب ب وال فریسح المقلب مخزون 

خلت وَخصَرك الأخلى ثرايسني 


بدا بعلو م قی رفن شون 
کاس بقث سنا اريس 


رابخا یه أفل ایامین 


في شورة الشور ژالاغلی وَفي الشین 


من الصفات التي حَلَّى الوُجُودَ بها 
لاننسي وَقَدَة يني وا محاعد لي 


نص كتاب الكو كب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 


فكانَأئِدعَ تکویسن سین 
بالمشطَفِين کذا الثون ودا الشون 


ذا مسن نبِوَهِوَمِئْ وَلاِتِهِهَذا ‏ لنمشسشك بالالی وب‌الدون 


ل تیه ۰ مطرنه یم تزجيج الازین 
باب في وقاته 
وتوفی ذو النون» رحمه الله بالجيزة('». وحمل فى مركب إلى الفشطاط(۳) خوفاً عليه من 
زحمة الناس على الجسر ودفن في مقابر أهل العافر. وذلك يوم الاثنين لَِيِلَتَينِ لیا من ذي 
القعدة سنة (سِتٌ وأَرْبعِين ومائتین) كذا ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه(". 


5 ۰( ,= 1 ۲ 2 ° 
وقال ابن هوازن7 ٤‏ سنه (خحمس واربعین ومائتین)( ( 


عن الثقفی» عن الشلمي عن 


وكذا أخبرنا أبو الحسين بن الصایغ» عن أحمد بن محمد 


الحس: ع (Da‏ 


بن رسيقى 

)١(‏ (الجيزة) مدينة من مدن مصر تحدث عنها القزويني نقلاً عن أبي حامد الأندلسي الذي ذكر الأهرامات وأبا الهول» وما 
كان من القرى والرساتيق» والمزارع والبساتين حول أبي الهول الذي يقول عنه (الصنم) والرمل خلفه وكان مكان ذلك 
الرمل مدن وقرى غطاها ولا يمكن الوصول إليها. وقال: رأيت مدينة فرعون سيدنا يوسف (عليه السلام). مدينة عظيمة 
بنيانها وقصورها أعظم وأحكم من مدينة فرعون سيدنا موسى (عليه السلام). 
انظر تفاصيل ذلك العجيبة في كتاب آثار البلاد وأخبار العباد. للقزويني» ص ۰۱۸۲ 

43 (النسطاط) هي الدينة المشهورة تقصرء بناها عمرو بن العاص (رضي الله عنه) قيل: إنه لما فتح مصر عزم إلى الإسكندرية 

Ao.‏ وأمر بفسطاطه أن يقوض فإذا يمامة قد باضت في أعلاه. .. فلما فرغ من القتال قال لأصحابه اين تریدون؟ 
15 نريد إلى فسطاطك أيها الأمير» فكان ثم بنى الجامع سنة ۲۱ه وكتب القرآن كله على حيطانه ثم جاء الفرنخ 
فخربوها حتى سنة 7/اهه حين قدم صلاح الدين وامر يبناء سور على الفسطاط والقاهرة. 
انظر: القزوینی: آثار البلاد وأخبار العباد» ص .١75‏ 

(۳) صفة الصفوق وتقدم الكلام عنه. 

43 أي: أبو القاسم القشيري في رسالته. 

(5) وانظر في ذلك ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ۳۲۰/۲ نفس التاریخ وعند سزکین 15 ۲ه انظر تاريخ 
العريي» 44/۲ 4. 

(3) الحسن بن رشیق العسكري الصري مشهورء عالي السند ليه الحافظ عبد الغني بن سعيد قلیلا؛ وونّقه جماعة» وأنكر عليه 
الدارقطني أنه كان يصلح في أصله ویغیر» توفي سنة ۳۷۰ه. انظر ميزان الاعتدال» ۰۲۲۸/۱ سزکین: تاريخ التراث 
العربي. ۰۳۲۸/۱ طبقات الصوفية. هامش ص .٠١‏ 

(۷) جبلة بن محمد الصدفيء ابن عبد الرحمن أبو يوسف الإفريقي سمع من سحنون وغيره» ثم غلب عليه التنسك والزهد 
صالح ثقة زاهد» سيد اهل زمانه وازهدهم توفي رحمه الله سنة ۲۹۹ ه. 
انظر: المناوي: الكواكب الدرّية ۳۷۰/۱. 


خ التراث 
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۳ (۱ 


عفير ل: «مات ذو النون سنة حمس وأربعين ومائتین). 


26 4 ۱ 3 0 5 7 


أن ذا النون(۳) توفى فى ذي القعدة سنة (حمس وأربعين ومائتین) آخبر ذلك عنه عبد الله 
ابن محمد الحلواني» واخبر عن الحلواني ابو عبد الرحمن الشلمي» ورويناه نحن عن السلمي 
بالسند المتقدم. وعلى هذا التاريخ أكثر الروايات. 


وحدثنا عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي» ثنا حمد بن محمد بن أحمدء ثنا 
القاسم بن الفضل بن محمود ثنا أبو عبد الرحمن بن الحسن قال: 
قيل: مات ذو النون سنة (ثمان وأربعين ومائتین) فهذا جملة ما رويناه من الاختلاف في 
تاريخ وفاته. 
رضى الله عنه. 
باب ف سبب توبیه. وبدء شأیه 


الفضل محمود. نا ابو الرحمن السلمي قال: 


سمعت آبا بكر بن محمد بن عبد الله بن شاذان(*) یقول: 


(۱) عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير الصري؛ يروي عن أبيه» ويروي عنه علیخ بن قديد» والحسين بن إسحاق» قال ابن 
عياض: يروي عن الثقات القلوبات لا يجوز الاحتجاج به» وقال الذهبي: روى عنه أبو عوانة في صحيحه. توفي سنة 
۲ ۲ ه. 
انظر ميزان الاعتدال. ۱۰۷/۲ انسلمي: طقات الصوفی ۰۱۰ سزکین: تاريخ التراث العربي 8ه . 

0"( أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الاعلی الصدفی. كان مورخا ومحدئا ولد فى الفسطاط سنة ۲۸۱ هه ٠‏ 
وتوفي رحمه الله سنة 1۷ ۳ه. ١ ١‏ 
انظر ترجمته في: الذهبي: تذكرة احفاظ. ۸۹۸/۲ ابن كثير: البداية والنهاية» ۲۳۳/۱۱ ابن العماد: شذرات 
الذهب. ۰۳۷۵/۲ كحالة: معجم المؤلفين» ۱۳۳/۵ البغدادي: هدية العارفين» ۰۵۱/۱ الزركلي: الأعلام, 0/4“ 
سز كين: تاريخ التراث العربي. ۸۰۷۸/۱ الطبعة العربية بالقاهرة ۱۹۷۹ع. 

(۲) في المخطوط: أن ذو النون). 

(4) (محمد بن عبد الله بن عبد العزیز بن شاذان), آبو بكر الرازي الذ کر كان جوالاً كثير الأسفارء راوياً لحكايات الصوفية» 
وکان آبو عبد الرحمن السلمي كثير الحكايات عنه» ملياً بالسماع منه. ورد نیسابور ٠‏ 74ه» وتوفي رحمه الله يوم الأحد 
الثالث والعشرین من جمادی الاخرة سنة ۳۷۲ه. 
انظر: السلمي: طبقات الصوفية» هامش ص ۱۸ تاريخ بغداد. 14/۰ ميزان الاعتدال» ۸۰/۳. 
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سمعت یو سف بن الحسين(١)‏ یقول حصرت مجلس ذي النون يوماً وجاءه سالم المغربي 
فقال: يا أب الفيض ما كان سیب توبتك». فقال: عجب لا تُطيقّه. . فقال: معبودك إلا آخبرتي. 


الصحاری. ففتحت عيني فا" أنا ۳ ما فسقطت من وكرها على ار فانشقت 


الأرض فخرج منها شك جتان (r‏ إحداها ذهب والأخرى فضة وفي إحداهما سمسم» وفي 
الأخرى ماع GEF‏ تأكل من هذل وتشرب من هذا. 


فقلت: حسبى قد تبت. ولزمت الباب إلى أن قبلنى. 

أخبر في هذه الحكاية أنه يُشّْرَ بالقبول» وهذا عندنا غير منکور. فان العقل يجوّزه. وقد ورد 
الشرع به. 

قال تعالى: این آَمَنُوا وَكَانُوا ون لَهُمْ اببشری في الحاة الدُنیاه). 

سمعت هذه الحكاية يوماً قرا بحضرة الشيخ العارف أ 
الهدوی(*) بتونس» رضي الله عنه. 


بي محمد عبد العزیز بن أبي بكر 


هذه القنبرة كانت نفسه في صورة حاله. 
وحدثنا محمد بن اسماعيل أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد إجازة ثنا أبو بكر 


)١(‏ (يوسف بن الحسين) أبو يعقوب الرازي» شيخ الري وهي مدينة مشهورة قرب نيسابور. كان أوحد طريقته في إسقاط 
الجاه» وترك التصنع» صحب ذا النون المصريء وأبا تراب النخشبي» ورافق آبا سعيد الخراز في بعض أسفاره» توفي رحمه 
الله سنة ‏ ۰ ۳ه. 
انظر: السلمي: طبقات الصوفي ۱۸۰ أبو نعيم: حلية الأولياء, ۰ القشيري: الرسالة, ۲٩‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية,» .155/1١١‏ 

(؟) (القُنبرة) ضرب من الطيرء يشبه الجمرة. وقال: الدجاجة المبرانية هي التي على رأسها قُثرة أي فضل ريش مثل ما على 
رأس المر. وامجمع قناير. 
انظر: اللسان, مادة (قبر - قنبر). 

() (الشكرجة) إناء صغير يؤكل فيه الشيء الصغير من ال وهي فارسية. وفي الحديث قال (صلى الله عليه وسلم): (لا 
آکل في شکاجة) ودوما أكل النبي (صلى الله عليه وسلم) على خوان ولا في شکهجته رواه البخاري في الأطعمة ۲۳ 
۸ والترمذي آطعمةا وابن ماجة في الأطعمة ۳۰ وأحمد بن حنبل» ۱۳۰/۳. 

.)14( سورة يونس الاية رقم‎ )٤( 

(ه) عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي» أبو محمد بتونس أحذ عن الشيخ أبي مدين» كان ذا اتصاف جميل» وعلم جلیل بالرغم 
من كونه أمياً نی عليه الأئمة» وأخبذ عنه أكابر الأولياء له كرامات كثيرة» مات رحمه الله سنة ١/51ه.‏ 
انظر ترجمته في المناوي: الكواكب الدرية» ۰۱۱۱/۲ 

(5) هو ابن الجوزي المشهور وتقدمت ترجمته. 
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ابن حبيب العامري'» أنبأنا على بن أبي صادق» أنبأنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي7» 
ثنا محمد دادویه السهنانی قال: سمعت الحسن بن علویه(۲) يقول: سمعت يوسف بن 
الحسين یقول: لا استأنست بذي النون الصري قلت: أيها الشیخ ما كان بدم شأنك وما 
انت فیه؟ 

قال: كنت شاباً صاحب لهو ولعب» ثم ني تبت وترکت ذلك کله» وخرجت حاجا إلى 
بيت الله الحرام» ومعي بُضيعة؛ فرکبت في الرکب مع تجار من مصر» ورکب معنا 
شاب صبیح كأنه يشرق وجهه. فلما توسّطنا فَقَدَ صاحبٍ المركب كيساً فيه مال. 
فأمر بحبس المركب. وفثش من فيه وأتعبهم» فلما وصلوا إلى الشاب يفش وثب وثبة 
من الرکب حتى جلس على موج البحر وقام له الموج كالسرير وهو جالس عليه ينظر 
إليه من المركب ثم قال: 

يا مولاي إن هؤلاء اتهموني. أقسم يا حبيب قلبي أن تأمر كل دابة في هذا المكان أن تخرج 
رؤوسها وفي أفواهها جوهرة. 

فما تم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب وحواليه أخرجت رؤوسهاء وفي فم كل 
واحدة منها جوهر مضيء يتلألاً ويلمع» ثم وثب الشاب من الموج إلى البحر» وجعل يتبختر 
على متن الماء ويقول: 

یا عبد وباك نستعی4). 


حتی غاب عن بصري. 


 )۱(‏ ابر بكر بن حبيب العامري) لم اعثر على ترجمته. 

(۲) محمد بن عبد الله بن با کویه الشيرازي (أبو عبد الله الصوفي) ولد سنة ۳4۰ه وتوفي سنة 4۲۸ه. روی عنه آبو بكر بن 
خلف؛ وكانت وفاته بشيراز أيضاً. ترك مولفات منها: آخبار العارفین» بدایة حال احلاج ونهايته. 
انظر: كحالة: معجم المؤلفين» ۰۲۰۲/۱۰ الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱۰۸۰/۳ 

۳( الحسن بن عاي بن محمد بن سليمان» أبو محمد القطان» ويعرف بابن علويه كان ثمة. مات آبر محمد يوم السبت 
انظر تاريخ بغداد. ۰۲۷۰/۷ طبقات الصوفیتف هامش ص ۰1۹ سز کین: تاريخ التر اث العربي: ۰۱ الطبعة الأولى 
القاهر ة ۹ امم. 

)٤(‏ سورة الفاتحة, الاية رقم (ه). 


ك5 


نض كتاب الکو کب الذّئي في مناقب ذي النون الصري 


باب ق أنه كان من آهل الحديث 
كان ذو النون» رحمه الله» من رواة الحديث أسند عن مالك بن أنس' والليث بن 
سعد وسفيان بن عبینة(" والفضيل بن عیاض( وغيرهم. وكان ثقة. 
سألت علي بن عم يعني الدارقطني عن أحاديث ذي النون فقال: إذا صح السند إليه 


وه - 


فأحاديئه مستقيمة وهو ثقة. 


ذكر تاج الإسلام: أبو عبد الله الحسين بن خمیس (*) رحمه الل حدثنا عنه أبو العناء 
محمود اللبان(۱) مدينة الموصل» ولقيت ابنته بمكة کانت تحضر مجلسناء وكان لها لسان 
واجتمعتٌ بها بالدينة أيضاء وأخبرتني بمدينة الموصل في دعوة اجتمعثْ بها فيها أنها تحمل 
كتب أبيها فحدثتنا عنه قال ابن خميس یشنده إلى محمد بن الحسن الجوهري مُعَيْعَناً قال: 


60 (مالك بن أنس) بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله امام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة. ولد سنة ۳٩ه‏ وتوفي رضي الله عنه سنة ۱۷۹ه سمع الزهري ونافعاًء وأبا الزيير وغيرهم من التابعین» 
كان صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك» وأحواله ومناقبه كثيرة أكثر من أن تحصى. انظر: أبو نعيم: حلية الاولیای ۸ 
۳ الديار بكري: تاريخ الخميس» ۳۳۲/۲ ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات» ۱4۱ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ۰۲۸۹/۱ سزكين: تاريخ التراث العربي» ۱۲۰/۲ الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۲۰۷/۱ ابن قتيبة: العارف» 
۰ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق 37/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ۰۱۷1/۱۰ 

(۲) (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي (أبو الحارث) المصري إمام أهل مصر في الفقه والحديث؛ أصله من خراسان» 
ولد بقلقشندة بالقرب من القاهرة» روى عن الزهري ونافع وطبقتهماء وروی عنه ابن شعيب وابن المبارك وأخرون كان 
كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره. توفي رضي الله عنه سئة ۱۷۵ه. 
انظر ترجته في: أبو نعیم: حلية الأولياء, ۷ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ابن العماد: شذرات الذهب. /١‏ 
۰ ابن قنفذ القسنطيني: کتاب الوفیات. ۰۱۳۹ سزکین: تاريخ التراث العربي: ۲ کحالة: معجم المؤلفين» 
3/۸ 

(۳) (سفيان بن حينة) بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي (أبو محمد) محدّث الحرم الكي في عصره» كان إماماً عالً 
ورعأً» مجمعاً على صحة حديثه» ولد بالكوفة وسكن مكة وتوفي بها سنة ۹۸٠ه‏ وقيل سنة ١۹٠ه.‏ قال الإمام 
الشافعي: لولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز. 
انظر ترجمته في: أبو نعيم: حلية الأولیای ۲۷۰/۷ ابن العماد: شذرات الذهب. ۳۵4/۱ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ۱۲۹/۲ ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات, ٩‏ سركين: تاريخ التراث العربي , ۱ كحالة: 
معجم المؤلفين, ۳۹/۶ 

)٤(‏ (الفضيل بن عياض) ستأتي ترجمته بعد قليل انظرها. 

(ه) ابن خميس الوصلي صاحب کتاب مناقب الأبرار الذي اعتمد عليه المؤلف وتقدم له ترجمة. 

(7) (أبو الثناء محمود اللبان) لم أعثر على ترجمته. 


۷ 


رسائل ابن عربي 


دخلت أنا وأبو الفضل على ذي النون» فقلت له: أكرمك الله حدثني بحديث أنتفع به 
وأذكرك به. فرفع رأسه فنظر إلى ساعة ثم قال: وأنت تكتب الحديث؟ فقلت: ربا فعلت. 
ورجوت أنك تحدثني حدیثاً في الرقائق يكون عوناً لي على هذا المذهب. فقال: للحديث 
رجال» ولي شغل بنفسي عن الحديث» وان كان الحديث من أركان الدين» ولولا نقص دخل 
على أهل الحديث والفقه لكانوا أفضل الناس في زمانهم. ولك بذلوا علمهم لأهل الدنيا 
فحجبوهم وتكبروا عليهم وجعلوهم خولاً. افتتنوا بالدنيا لما رأوا حرص أهل العلم والمتنعمين من 
القراء على الدنياء والنزلة عند آهلها. إذا القوم طلبوا الدنیا بعلمهم ما عند الله فجعلوا العلم فحنا 
للدنیا فما آقبح هذا. شيء يطلب به الباقي کسبوا به الفاني. اللهم فلا تجعلنا منهم» ولو آنهم 
لزموا باب ربهم» عر وجل لکفاهم واعزهم ولکنهم انقطعوا إلى الخلوقين فوکلهم وأذلهم. لو 
رجوا الله لم يرجوا غیره أحدأء ولو خافوا الله لم یخافوا أحداء ولو انقطعوا إلى الله لم یذلوا 
أبداً. لقد جهلوا بعل علمهم وافتقروا بعل غناهم وذلوا بعد عزهم. وصاروا عبيداً لأهل الدنيا 
بعدما جعلهم الله أحراراً شربوا بكأس المفتونين شربة فذهبت بعقولهم. إن العلم سلاح الدين؛ 
فإذا طلبت به الدنيا لم ينفعك. 


ثم قال: لقیت المیب بن واضح7"»؟ فقلت له: نعم أريد أن آلقای إن شاء الله. فقال: إذا. 
لقيته فسله أن يحدثك عن يوسف بن أسباط 0(" عن سفيان الثوري» عن اسرد( 
أكره أن أكون محدثا. فقلت له آسمعه منلث» فهو أحب إلى ولعلي لا ألقاه. 


)١(‏ (السیب بن واضح» أورد ذكره الذهبي فيمن أخذ عنه الإمام الحافظ أبو عروبة محدّث حران الحسين بن محمد بن أبي 
معشر مودود السلمي وقال الذهبي روى عن جماعة منهم المسيب بن واضح وكانت وفاة الحسين سنة 7 ١7ه»‏ ويبدو أنه 
انظر: الذهبی: تذكرة الحفاظ. ١/1/الا.‏ 

(۲) ریوسف بن أسباط) سيد الزهاد؛ ومن أئمة الشرع المتورعين» غلب عليه الخوف, والفزع» والعلم. كان يقول: (أعطى الله 
الحبين ثلاثة آشیاء: الحلاوة؛ المهابة؛ المحبة). توفي سنة ٩۱۹ھ‏ وقیل سنة ۱۹۹ه. 
انظر ترجمته في: الجامي: نفحات انس ۲ السلمي: طبقات الصوفية» ۳۰ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ۲/ 
۱ الناوي: الکواکب الدريةء ۳۲4/۱ الشعراني: الطبقات الکبری» ۰۲/۱ ابن الجوزي: صفة الصفوق ۸4٩/۲‏ 

(؟) (سفيان الثوري) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة من مضر. (أبو عبد الله) كان إماماً في 
علم الحديث» ومن الأئمة المجتهدين ولد سنة هه بالکوفت وتوفي رضي الله عنه سنة ۲۲ ۱ه. أجمع الناس على زهده 
وورعه وثقته في الرواية» وترك عدداً من المؤلفات. 
انظر ترجمته في: ابن العماد: شذرات الذهب. ۲۰۰/۱ أبو نعيم: حلية الأولياء, 5 ابن قنفذ القسنطيني: 
كتاب الوفيات» ۰۱۳ كحالة: معجم المؤلفين» ۰۲۳/4 سزكين: تايخ التراث العربي» ۰۲۲۹/۲ طبعة القاهرة 


۹ . 
)٤(‏ (الحسن) الذي روی عنه سفیان الثوري هو: الحسن بن عبيد الله النخعي أما الذي روی عن سفیان الثوري هو: الحسن ابن 
ینت الشعبي. 


۸ 


نص كتاب الكو كب الذّكي, في مناقب ذي النون المصري 


فقال: انظروا إلى الشاب ما أحرصه على طلب هذا الشأن وإنى أجد له موقعاً ورقةً. اللهم 


قد طال مجلسنا ونعود إن شاء الله. 


ثا أبو عبد الرحمن الم نا عبد الله بن الحسين الصوفيء ثنا محمد بن حمدرن بن مالك 
البغدادي'» ثنا الحسن بن أحمد بن البار 5 ثنا أحمد بن صليح الفيومي" ثنا ذو النون 
المصري عن مالك بن انس“ عن الزهري2) 


عن انس“ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
«علامة حب الله حب ذكر الله وعلامة بغض الله بغض ذكر اللهم۲. 


)۱( هو: محمد بن حمدون» ويقال ابن حمدان» أبو حامد أو ابن حامد القطيعي» البغدادي القری» يعرف بالمتقي . فری عليه 
في مسجده ببخداد سنة ۸۳۰۲ انظر: غاية النهاية» ۰۱۳۰/۲ السلمي: طبقات الصوفیة. هامش ص ۰۱۱ 

( هو: الحسن بن أحمد بن المبارك أبو سعید التستري» تال اخطیب : صاحب منا کیر . 
انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال. ۰۲۲۳/۱ السلمي: طبقات الصوفية» هامش ص .٠١‏ 

(۳) هو: أبو جعفر أحمد بن صليح بن رسلان» الفيومي. يروي عن ذي النون المصري» ولم يكن أحمد من يعتمد عليه في 
روایته. 
انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال. ۰15/۱ السلمي: طبقات الصوفية. هامش ص ۰۱۷ 

9( تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري؛ الدني» أول من درّن الحديث» وأحد أكابر الفقهاء 
واحدئین ن والأعلام بالمدينة ولد سنة 6ه رأى عشرة من | الصحابة وروی عن أنس بن مالك وروی أيضاً عن جماعة من 
الأئمة منهم مالك بن انس وسفیان بن عبينة كان يحفظ ألفين ومائتي حدیث. توفي رحمه الله سنة 4 ۱۲ه وقیل سنة 
۵ ۲ ۱ ه. 
انظر: الرّي: تهذیب الکمال 757 ترجمة رقم (۰)1۱۹۰ ابن قنفذ القسنطيني: کتاب الوفیات» ص ۱۱۸ ابو 
میم حلية الأولیای ۳٩۰/۳‏ ابن العماد: شذرات الذهب. ۰۱۲/۱ 

)1( (أنس بن مالك) رضي الله عنه هه وأبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن رید النضاري» اخزرجي: 
الأنصاري» صاحب رسول الله (صلی الله عليه وسلم) وخادمه کان يتسمى بذاك ویفتخر به وحق له ذللك. کتاه رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) آبا حمزة ببقلة كان یحبها. . حدم النبي (صلی الله عليه وسلم) عشر سنين وهي مدة إقامته 
(صلى الله عليه وسلم) بالمدينة» ثم رحل إلى دمشق بعد وفاة ال لنبي» ومنها إلى البصرة فتوفي خارجها؛ ودفن في موضع 
بعيد عن المدينة مرف بقصر أنس. اتفق العلماء على مجاوزة عمره المائة وكانت وفاته سنة ۳٩ه.‏ 
انظر: ابن حجر: الإصابة» ۰۱۳۸/۱ ابن الجوزي: صفة الصفوة» ۰۲۹۸/۱ ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات» 88. 

۵۵ حديث: (علامة حب الله حب ذكر الله...) آورده السيوطي في جامع الأحاديث» وقال: رواه البيهقي في الشعب عن 
أنس بن مالك الحديث رقم )۱٤۹۸(‏ 0۲۷/4. 


1۹ 


رسائل ابن عربي 


ومن أحاديثه: عن سفيان بن عة(“ 

ما حدثنا به أبو محمد عبد العزيز بن أبي نصر بن المبارك بن محمود الأخضر ببغداد" ثنا 
يحيى بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الواحد الغزال» ثنا حمد بن أحمد الحدادء ثنا أحمد 
بن عبد الله» ثنا سهل بن عبد الله التستري( ثنا الحسن بن أحمد الطوسيء ثنا أحمد بن 
ضلیح حدثنا ذو النون» ثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي بكر. سمع أنس بن مالك 
يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «يتبع الیت ثلاث فير جع اثنان ويبقى واحد 
يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عملهء*. 


ما حدثنا عنه الحاج محمد بن علي ابن آخت أبي الربيع القوقي» ثنا أحمد بن محمد بن 
أحمد بن ابراهيم الحافظ ثنا أبو عبد الله الثقفي» ثنا أبو عبد الرحمن , الشلّمي» عبد الله بن 
الحسين الصوفي» ثنا محمد بن حمدون» ثنا الحسن ب بن أحمدء ثنا أحمد بن صلیح» » ثنا ذو النون 
الصري» عن الليث بن سعد عن نافع(" عن ابن عمرء أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: 
«الدنيا سجن المؤمن وجَنّة الکافر»؟. 


(۱) تقدمت ترجمته. 

66 (آبر محمد) عبد العزيز بن أبي نصر بن البارك بن محمود الأخضر الجنابذي ثم البغدادي مسند العراق ولد سنة 4 ۲ ۵ه 
سمع من الأرموي» وابن ناصرء وأبی الوفت حدّث نحواً من ستين عاماً له مؤلفات كثيرة. توفي رحمه الله سنة ۱ ده 
وحدّث عنه ابن نقطة وابن اللجان والضیای والبرزالي وغيرهم. 
انظر: الذهبي» تذكرة احفاظ /۱۳۸۳. 

(۳) (سهل بن عبد الله بن يونس بن عیسی بن عبد الله بن رفیع) التستري, وکنیته أبو محمد. أحد أثمة القوم وعلمائهم 
والمتكلمين في علوم الرياضيات والاخلاص» وعيوب الافعال. شاهد ذا النون سنة خروجه إلى الحج بمكة. توفي سنة 
۳ كان يقول: (شكر العلم العمل» وشكر العمل زيادة العلم). 
انظر ترجمته في السلمي: طبقات الصوفية» ۲۰۰ أبو نعيم: حلية الأولياء» ۰۱۸۹/۱۰ القشيري: الرسالة» ۱۸ ابن 
العماد: شذرات الذهب. .٠۸۲/۲‏ 

(1) حديث: (يتبع الميت ثلاث....» أورده السيوطي في جامع الأحاديث» وقال: رواه أحمد بن حنبل ورواه كل من 
البخاري ومسلم باتفاق» ورواه الترمذي» والنسائي» كلهم عن أنس رضي الله عنه. 
انظر: جامع الأحاديث» ۸ حدیث رقم (18/581). 

(ه) (نافع) هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً. 

رت حديث: (الدنيا سجن الزمن وجنة الكافر)» أورده السيوطي في جامع الأحاديث؛ وقال: رواه الإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام مسلم» والترمذي: وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه الطبراني» والحاكم عن سلمان, والبزار عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
انظر: جامع الأحاديث, ۶4 حديث رقم (۱۲۱۷۹). 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون الصري 


۴ ۲ 585 0 م ۳ 05 = fe‏ 0 
أحمد بن عبد الله" وحدثنا به أيضا يونس بن يحبى الهاشمي بکة ثنا أبو بكر بن أبي 
منصور تنا ابو اه لفضا بن أحمدء ثنا احمد بن عبد الله» ثنا ابو الفضل بحر بن إبراهيم بن زياد 
نا الحسن بن احمد الوثايقي» تنا احمد بن صلیح الفيومي» نا ذو النون» نا الفضیل بن عیاض» 

عن ليث» عن مجاهد(؟ عن ابن عباس“ قال: 


قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «تجافوا عن ذنب السخي فان الله اخذ بيده كلما 
عثر)(؟. 


(۱) (فضیل بن عیاض) بن مسعود بن بشر التميمي» ثم اليربوعي خراساني من ناحية «مروه یکنی: آبا علي. وقيل ولد 
بسمرفند توفي رضي الله عنه ني الحرم سنة ۷ أسند الحديث. كان يقول: (لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صیام 
ولا صلاق وإنا أدرك بسخاء الأنفس» وسلامة الصدر والنصح للأمة). 
انظر: ابو نعیم: حلية الاولیای 211 السلمي: طبقات الصوفية, 7 ابن العماد: شذرات الذهب» ۰۳۱۹/۱ ابن كثير: 
البداية والنهاية, 1 الحامي: ت نفحات الأنس» ۹/۱ این تفري بردي: النجوم الزاهرق 111 
ادر له حلية الأرلاي وتاريخ أصبهان» ودلائل لبر ومعرفة ة الحا وغيرها من الكتب الهامة. . توفى رحمه الله 
سنة ۲۰ ] ه. 
انظر: حلية الأرلياى الذهبي: تذكرة الحفاظ, ۰۲۷۰/۳ ابن كثير: البداية والنهاية» ۰1۰/۱۲ الذهبی: ميزان الاعتدال» 
۱ ابن العماد: شذرات الذهب. ۰۲4۰/۳ کحالة: معجم المؤلفين» ۰۲۸۲/۱ ابن قنفذ القسنطيني: کتاب 
الوفیات» ۲۳۹. 

(۲) (مجاهد بن جبر) ویقال: ابن جبير» المكي» آبو الحجاج القرشي الخزومي مولی السائب بن أبي السائب الخزومي. روی 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وعبد الله ب بن عباس» وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم 
جميعاً. وروی عنه أبان بن صالح» وجابر الجعفي» وسعيد بن مسروق اللوري ولد سنة ۲۱ه في خلافة عمر بن النطاب 
رضي الله عنه وتوفي سنة ۱۰ه. 
انظر ترجمته في: الرّي: تهذیب الکمال» ۷ ۰ ترجمه رقم ( ۰01۳۷ ابن قنفذ القسنطيني: : کتاب الوفیات 
۲ أبو نعيم: حلية الأولياء, ۲۳ ابن العماد: شذرات الذهب ۱۲۹/۱ 

(4) (عبد الله بن عباس) بن عبد لس القرشي الهاشمي ا البحر أبن م رسو الله (صلى له ع وم سبي 
ترجمان ۳۳ 
انظر: ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات, ص ۷۲۰ ابن حجر: الإصابة, ترجمة رقم ۰1۷۷۲ أبو نعيم: حلية الولیای 
۱ ابن العماد: شذرات الذهب. ١/هل.‏ 

(م) حديث: (تجافوا عن ذنب السخي. ۰ أورده السيوطي بلفظ: (تجاوزوا) وقد رواها الدارقطني في الأفراد» والطبراني» 
وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. أما رواية ابن عباس (تجاوزوا عن ذنب 
السخي» رل العالم, وسطوة السلطان العادل. فان الله تعالى أخذ بأيديهم کلما عفر عاثز منهم) رواه الخطيب في 
تاریخه عن ابن عباس رضی الله عنه. 
انظر السیوطی: جامع الأحاديث, ۳ حدیث رقم (۰)۱۰۱۷۹ (۱۰۱۸۰) وانظر العجلوني: كشف افاي /١‏ 


۷ 


رسائل ابن عربي 


فهذا قد ذكرناه من الأحاديث التي رويناها عنه من طريق شيوخه الذين سمیناهم» وإنما بدأنا 
بالأحاديث رغبة في البرک بكلام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم بعد هذا أسوق مناقبه» 


باب فى ذكر محنته واجتماعه 
مع أمير المؤمنين المتوكل ومنصرفه من بغداد 

7 برع في هذه الطريقة وسما على اجتهدین في العبادة وفتح عليه في العرفت وظهر عنه 

من العام ما ۷ تبلغه أفهام امل وف سمّوه زنديقاًء وسعو ر به إلى أمير المؤمنين لت و کل وذلك 
وا و وردّه ! إلى مصر مكرماً. وکان ن الیو کل بعد ذلك إذا ذكر بين يديه أهل الورع ييکي, 
ويقول: إذا ذكر أهل الورع فحيهلا بذي النون. 

حدثنا أبو الثناء محمود اللبان بالموصلء ثنا تاج الإسلام ابن خمیس( بسنده إلى ذي النون 
قال: قال ذو النون: لما حَُمِلْتٌ إلى بغداد رُمِيَ بي على باب السلطان مقيداً فمرٌ بي رجل متزر 
بمنديل مصري معتم بمنديل دبيقي بيده کیزان خحزف. وقاق» وزجاج مخروط. فسألت: هذا 
ساقى السلطان؟ 

فقيل لي: لا بل ساقي العامة. 


فاومأت(*؟ إليه: اسقنى. 


فتقدم إلىّ» وسقاني. فشممت من الكوز رائحة المسك فقلت لن معي: ادفع إليه دينارا. 
فأعطاه الدینار فأبى أن يأخذه وقال: لن آخذ شيعاً©". 


فقلت له: ولم؟ 


)١(‏ في المخطوط: (بكا). 

(۲) (التوکل على الله جعفر بن العتصم محمد بن الرشيد هارون الهاشمي) العباسي البغدادي» أبي الفضلء أمير المؤمنين» 
کان مولده سنة ۲۰۵ه بويع بالخلافة بعد موت أخيه الوائق بالله في شهر ذي الحجة سنة ۸۲۳۲ ولا استخلف أظهر 
الشْثّة وتكلم بها في مجلسه» وكتب إلى الأفاق برفع ا حنة وإظهار الشئة. قتل المتوكل ليلة الأربعاء الرابع من شوال سنة : 
AV‏ 
انظر: الديار بكري: تاريخ الخميس» ۳۳۸/۲ الذهبي: دول الإسلام .٠١١/١‏ 

(۳) ابن خمیس الوصلي صاحب (مناقب الأبرار) وتقدمت ترجمته. 

)٤(‏ في اخطوط: (فأوميت). 

() في الخطوط: (ليس آخذ شياء). 


۷۲ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


قال: أنت أسير» وليس من المروءة الأخذ من الأسير. 

فقلت: هذا قد كَمُلَ الظؤف. وإذا إنسان يكلمني من ورائي ويقول: يا شيخ فلم لم تتظرف 
عن الجحال التي وحی فيك ما أرى. 

فالتفثٌ فإذا امرأة رم( في كوخ يُتَصَدَّق عليها. 

فقلت لها: أنا مظلوم. 

قالت: فاقبل الآن مني, إذا دخلت على هذا الرجل فلا تهابك ولا ترى أنه فوقك. فإنكما 
مخلوقان من نطفةٍ واحدة» ومن طينة واحدة. فقيرٌ إلى من أنت إليه فقير» ولا تحتجٌّ عن نفسك» 
محقاً كنت أو متهماً. 


قلت: ولم؟ 

قالت: إن هبته سُلّط عليك» وان احتججت عن نفسك لم يزدك ذلك الا وبال لأنك 
تباهت الله تعالى» فيما يعلمه منك» وان كنت برغا فادع الله تعالى ينتصر لك ولا تنتصر 
ارفا فیکلا؛ إليها. 

قال ذو النون: فلما دخلتٌ عليه سلّمت بالخلافة. 

فقال لي: ما تقول فيما قيل فيك؟ 

قال وزيره: هو عندي حقيق با قيل فيه. 

فقلت: يا أمير المؤمنين. إن قلت لا أكذبت المسلمين فيما قالوا. وإن قلت نعم كذبت على 
سك بشيء لا يعلمه الله تعالى - مني. فافعل ما ترىة "© فإني غير متتصر لضمي: 


فقلت: يا أمير المؤمنين رآ الله خلقه, وخلق الجنة من أجله إن أطاعه» وخلق النار 
من أجله إن عصاه» لا يكون على مثل ما رميت به من البدعة ولا مثل ما أنتم عليه من الغفلة. 


)١(‏ (زممّة): أي عجوز. 
(۲) في اخطوط: (بریا). 
(۳) في احخطوط: ما ترا). 


وف 


رسائل ابن عربي 


فخلی عنى فخرجت إلى العجوز فقلت لها: جزاك الله عني خيرأء قد امتثلت ما أمرت به 
فمن أين لك هذا؟ 

قالت: من حديث اههد ما خاطب به سليمان بن داود (عليه السلام). 

فقلت لها: ادعى الله لى. 

فقالت: م جعلك الله مسلما. 

0 أنه كان يقول بعد ذلك: من أرا أن سم ارو ارف فعليه بس 


باب في الَتوة() 


تريد قول الله تعالی إخباراً عن الهدهد لسلیمان (علیه السلام): 
أنبأت عن الشاهدق, والأخذ من عين الجود على الشهود أسرار الوجود. 
وحدثنا عبد العزيز بن الاخضرء ثنا يحيى بن أبي منصورء ثنا حمد بن احمد, ثنا أحمد بن 
يحيى البربري قال: 
لمحيل ذو اون بن ابراهيم إلى جعفر امتوكل أنزله في ب بعض الدوره وأوصى به زراقة 
فقال له زراقة: إن ف أبر الؤمنين 2 قد أرصاني بال بك. 
)1( (الفوّة) عه فعا والفتاء الشباب والفتی: والفتیه: الشاب والشابة) والفعل : فش يتو فتاع. والفتيٌ» والفتى» والفتية هو 
الشاب من كل شيء والاسم من جميع ذلك ار وفي المصطلح الصوفي: أن ن لا تشهد لنفسك فضلا ولا ترى لها 
حقاء وهي فوق التواضع؛ وهي مستجمعة لأمور كثيرة. 
انظر: معجم المصطلحات الصوفية, للقاشاني بتحقيقنا ۱۹۸/۲ وفي منارات السائرين بتحقيقنا أيضاً: 
الفتوة: اسم جامع لمعانٍ جميلة» وخصال حميدة» وأخلاق روحانية ومواهب سنية. انظر أبو بكر الرازي: منارات 
السائرین» ۰ طعة سلسلة التراث الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
(95) سورة انحل» الآية رقم (۲ ۲). 


V٤ 


نم كناب الكو كب الذي في مناقب ذي النون الصري 


فقال ذو النون: ليس هكذا جاءنا الخبر» إنما جاءنا الخبر أن الراكب يسلم على الراجإ'. 
قال: فتبشم أمير المؤمنين وبدأه بالسلام فنزل إليه أمير المؤمنين فقال له: أنت زاهد أهل مصر. 
قال: كذا يقولون. 

فقال له زراقة: إن أمير المؤمنين يحب أن يسمع من كلام الزهاد. 


قال: فأطرق ملياً * ثم قال: يا أمير المؤمنين» إن الجهل علق بنكتة أهل الفهم. يا أمير المؤمنين. 
إن لله عبادًعبدوه بخالص من السو فشؤفهم بخالص من شكره؛ فم نم صُحهم مع 
الملائكة فعغاً حتى إذا صارت إليه ملأها لهم من سر ما أسرّوا إليه. أبدانهم دنياوية» وقلوبهم 
سماوية» قد احتوت قلوبهم من المعرفة كأنهم يعبدونه مع الملائكة بين تلك الفرجء وأطباق 
السموات. لم یجتنوا من ربیع الباطل» ولم يرتعوأ في مصیف الائام» ونزّهوا الله أن يراهم 
یتوائبون على حبائل مکرو هيبة منهم وإجلالا أن يراهم يبيعون أخلاقهم بشيء لا یدوم بلذة 

من العيش مزهودة. فأوائك الذين أجلسهم على كراسي أطباء أهل المعرفة بالأدواء» والنظر فی 
منابت الدواء فجعل تلامذتهم أهل الورع والبصر. فقال لهم: إن أتاكم عليلٌ من فقدي فداووه؛ 
أو مریض من ذكري فأدنوه أو ناس لنعمتي فذ کرو أو مبارژ لي بالعاصي فنابدوه» أو محث 
ال فواصلوه. يا أوليائي فلكم عاتبت» ولکم خاطبتٌ» ومنكمٍ الوفا طلبث. لا أحب استخدام 
الجبارين» ولا تولي التکبرین؛ ولا مصافاة المتوثبين. يا أوليائي وأحبائي جزائي لکم أفضل اجزاء 
وعطائي لكم أفضل العطاء وبذلي لكم أفضل البذل» وفضلي علیکم أوفر الفضل, ومعاماتي 
لكم أوفى المعاملة» ومطالبتي لكم أشد المطالبة. أنا مفتش القلوب» وأنا علام الغيوب» وأنا عالم 
بمجال الفكر ووساوس الصدورء من أرادكم بسوء قصمته» ومن عاداكم أهلكته. 

ثم قال ذو النون: 

ويحك وردت قلوبهم على بحر محبته» فاغترفت منه ريّاً من الشراب» فشربت منه بمحاض 
القلوب» فسهل عليها كل عارض عرض لها عند لقاء احبوب» فواصلت الأعضاء مبادرة 
وألقت الجوارح تلك الراحة فهم رهائن أشغال الأعمال. قد اقتلعتهم الراحة با كُلّفوا أخذه عن 
الانبساط با لا يضرهم تركه. قد سكنت لهم النفوس ورضوا بالفقر والبؤس» واطمأنت 
جوارحهم على الدؤوب على طاعة الله تعالى بالحركات فطعنت أنفسهم عن المطاعم 
والشهوات. فتولهوا بالفكرة» واعتقدوا الصبر» وأخذوا بالرضاء وُلهوا لهيبته وأقُوا له بالتقصيرء 
وأذعنوا له بالطاعة» ولم الوا لته إذا لوا فأهل بكاءء وإذا عوملوا فإخوان حیاء وإذا علموا 


)١(‏ أي: الذي يسير على قدميه. 


Vo 


رسائل ابن عربي 


فحكماءء وإذا شلوا فعلمای وإذا جهل عليهم فحلمای فلو قد رأيتهم لقلت عذارى فى 
كشفت عن القلوب رأيت قلوبا لينة منكسرة وبالذكر نيّرة» وبمحادثة الحبوب عامرة لا يشغلون 
قلوبهم بغيرة ولا يميلون إلى ما دونه» قد ملأت محبة الله صدورهم. فليس يجدون لكلام 
اخلوقین شهوة ولا لغير الانیس ومحادثة الله تعالى لذق إخوان صدقء وأصحاب حیای 
ووقار» ونقی» وورع وإيمان» ومعرفت ودين. 

قطعو الأودية بغير مفاوز, واستقبلوا الوباء بالصبر على 8 خی واستعانوا بالحق على 
أولفك هم الوتاد الذين بهم تومب لوامب» وبهم تفتح» وبهم يُنشؤٌ شۇ السحاب» وبهم يُرفع 
العذاب» وبهم يُسقى العباد. فرحمة الله علينا وعلیهم. 
خبر ما اتفق له مع زراقة عند منصرفه من بغداد 

حدثنا يونس بن يحبى» حدثنا آبو بكر بن أبي منصورء ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد 
ابن عبد الله. ثنا عثمان بن محمدء ثنا أحمد بن محمد بن عيسى» حدئني محمد بن أحمد 
الحذاء قال: سمعت هارون بن عیسی البغدادي يقول: حدثني أبي عن زراقة صاحب المتو کل 
قال: ل انصرف ذو النون من عند أمير المؤمنينء دخل علي ليودعني فقلت له: اكتب لي دعوة. 
ففعل. فقربت إليه جام لوزینج. فقلت له: كل من هذا فانه یوزن الدماغ وينفع العقل. 

قال: العقل ينفعه غير هذا. 

قلت: وما ینفعه ؟ 

قال: ينفعه اتباع أمر الله والانتهاء عن نهيه. أما علمت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
قال: وا العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه»90. 

فقلت: أكرمنى بأكلة؟ 

فقال: آرید آلذ من هذا. 

قلت: وأي شيء ترید؟ 

فقال: هذا لمن لا يعرف الحلواء» ولا يعرف آکله وان أهل معرفة الله یتخذون خلاف هذا 
اللوزینج. 


,۱ حدیت: راعا العاقل من عقل عن الله آمره ونهیه) لم أقف عليه ويبدو أنه جزء من حدیت. 


۷۹ 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون الصري 


فقلت: لا أظن أحداً في الدنيا يحسن أن يتخذ أجود من هذاء وان هذا من مطبخ أمير 
المؤمنين المتوكل على الله. 

فقال لي: أنا أصف لك لوزينج المتوكل على الله. 

قلت: هات لله أبوك. 

قال: «خذ لباب مكنون محض طعام المعرفةء واعجنه بماء الاجتهاد. وانصب اثفية 
الانکماد. وطابق صفو الوداد. ثم اخبز لوزينج العباد بحب نيران نفس الزهادء وأوقد بحطب 
الأنين حتى ترمي نيران وقودها بشرر الضناء ثم احش ذلك بقتد الرضاء ولوز الشجاء 
مرضوضان هراس الوفاء مطیبان بطيبة رقة. عيش الهوی» ثم اطوه طي الأكياس للأيام 
بالعزای واقطعه بسكاكين السهر جوف الدجی» ورفض لذيذ الکری» ونصّدَةُ على جامات 
القلق والشهیق, وانثر عليه شکرا يعمل من زفرات الحرق» ثم كله بأنامل التفويض في ولائم 
المناجاة بوجدان خواطر القلوب. فعند ذلك تفریج كرب القلب» ومحل سرور المحب بالملك 
احبوب). 

ثم ودّعني وخرج. انظر إلى حسن سیاسته وتلطفه به لما أراد أن يتورع في أكل طعامه. ما 
ألطفه من متورع» رضي الله عنه. 


باب ٿي ذكر نبذ من أحواله 


#* في انفراده وسماعه وغير ذلك فمن ذلك ما يدل على ورعه: 
حدثنا ابن الأخضرء ثنا يحبى بن عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمد بن عبد الله» ثنا أبو الحسن 
سمعت الحسين بن علي بن خلف يقول: سمعت سرافیل") يقول: حضرت ذا النون في 
الحبس وقد جاءه اجلواز بطعام له فقام ذو النون فنفض یده. 
فقيل له: إن أخاك جاء. 
فقال: إنه مر على يدي ظالم. 
)١(‏ (إسرافيل المغربي) من مشايخ ذي النون المصري وكان من المغرب» وله كلام كثير في الزهد والتوكل والمعاملات» توفي 
رضي الله عنه في القرن الثالك الهجري. 
انظر: الجامي: نفحات الأنس» ۱ أبو نعيم: حلية الأولياء, ۶۹ الطوسي: اللمع؛ ۲۲۸. 


VV 


رسائل أبن عربي 


» وما يدل على قربه وظفره با أراة من ربّه: 
حدثنا يونس بن يحبىء» ثنا أبو بكر بن أبى منصون ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن 
حمدان بن الصباح» نا آبو بكر محمد بن خلف المؤدب. 
قال: رأيت ذا النون على ساحل البحر, فلما جنّ الليل خرج فنظر إلى السماء والماء فقال: 
سبحان الله ما أعظم شأنكماء بل شأن خالقكما أعظم منكماء فلما تهور الليل لم يزل ينشد 
هذه الأبيات إلى أن طلع عمود الصبح: 
الب وال نس کم مثل ماوجدت أنا 
قدوجدت لي سك باًليس في هواه عتا 
إنببععدت قسرسنسي و هربت مه دا 
كان ذو النون من القلائل الذين يعلمون شأن السموات والأرض. قال تعالى: 
بلق السّمواتٍ والأزض أكبَرُ من خلت الئاس وَلکن أكثّر لاس لا بغلفون4. 
» ونما يدل على أمانته وظرفه وتعظیمه لأهل العلم؛ ومراعاته حقوق اللّه: 


الرازي۳) قال: سمعت یوسف بن الحسين یقول: بلغني أن ذا النون یعلم اسم الله الاعظم 
فخرجت من مكة قاصدا إليه حتی وافیته في جيزة مصر. فأول ما آبصرني() ورآني» وانا طویل 
اللحية» وفي يدي ركوة طويلة» متزر بمئزرء» وعلی كتفي مئزره وفي رجلي تاسومة استشنع 
منظري. فلما سلمت عليه كأنه ازدرانی» ولم أَرَ منه تلك البشاشة. فقلت في نفسی: ما تدري 
مع من وقعت؟ 


.)0۷( سورة غافر الاية رقم‎ )١( 

 )۲(‏ محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد الرازي» وعرف قدياً بابن الرستاق (آبو الحسين) امحدث» الحافظ 
الزرخ» سمع الحديث بالؤي» وزار مكة وسمع بهاء وسکن دمشق وتوفي بها من آثاره مؤلف في آخبار الامام الشافعي 
وأحواله... توفي رحمه الله سنة ۶۷ ۳ه. 
انظر: کحالة: معجم الژلفن ۰۷/۱۰ ۲ الذهبي: تذ کرة الحفاظ, ۱۰۰/۳ ابن العماد: شذرات الذهب. ۰۳۷۰/۲ 
البخدادي: هدية العارفین» ۳/۲. 

(۳) في اخطرط: (بصرني). 


۷۸ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون المصري 


قال: فحلست ولم أبرح من عند فلما كان بعل یومی» أو ثلاثة جاءه رجل من المتكلمين 
فناظره في شيء من الکلام, واستظهر على ذي النون» وغلبه. فاغتنمت ذلك وبركت بين 
يديهماء واستنيت المتكلم إلى وناظرته حتى قاطعته, ثم ناظرته بشيء لم يفهم كلامي. 

قال: فتعجب ذو النون من ذلك. وكان شيخاً وأنا شاب. قال: فقام من مكانه وجلس بين 
يدي. وقال: اعذرني فاني لم أعرف محلك من العلمء وأنت اثر الناس عندي. 


قال: فما زال بعد ذلك يُجلّني ويكرمني ويرفعني على جميع أصحابه حتی بقیت على 
ذلك سنة. فقلت له: يا أستاذ أنا رجل غريب» وقد اشتقت إلى آملی وقد خدمئّك سنة 
هل لا لذاك فان كنت تمرف ا ایاه. قال: : فسکت عني ذو انون؛ د يجبني شيع 
مسألتي إياه قال: يا أبا يعقوب. ألست تعرف فلاناً صدنقنا بالفسطاط الذي يحيّنا وسمى 
رجلا. 

قال: فأخرج إلى من بيته طبقاً فوقه مكبّة مشدود بمنديل. فقال لي: أوصل هذا إلى من 
سميت لك بالفسطاط. 

قال: فأحذت الطبق لأودّيه. فإذا الطبق خفيف يدل على أن ليس فى جوفه شىء. فلما 
بلغت الجسر الذي بين الفسطاط والجيزة قلت فى نفسی: 

ذو النون يوجه إلى رجل بهدية وها أنذا“ ری طبقاً خفيفاء مَلأَبْصِرَنٌ إيش فيه. قال: 
فحللتٌ المنديل» ورفعت المكبّة فإذا فأرة قد قفزت من الطبق فمرّت. قال: فاغتظت وقلت: إنما 
سخر بي ذو النون» ولم يذهب وحمي إلى ما أراد في الوقت. قال: فجكت إليه وأنا مغضب. 
فلما رآني تبسم وعرف القضية. و فا ل: يا مجنون التمنك في فأرة فختتني تنك على اسم الله 
الأعظم. قم عنی فارحل ولا أراك بعد هدا. 


وما يدل على إنصافه وتهيؤ محله لقبول الخير: 
ما حدثنا به أحمد بن محمد إجازة قال: نا الفضر الثقفى» ثنا أبو عبد الرحمن قال: 
و 


سمعت عبد الواحد بن بكر قال: سمعت محمد بن اخسن یقول: سمعت آبا عبد الله بن 


ر۱) . في الخطوط: (وهودا). 


۷۹ 


رسائل ابن عربي 


» وما يدل على صفائه: 

ا حدقا به إن الاخضي شا بح بن عبد اي فنا حمد بن أحمد» ف مت بن عي 
جل ذا ون الصري عي سوال لقال له ذو اون إن قلي لك مقفل» فإ سم لك اد 
وإن لم يفتح لك فاتهم نفسك. 


» ومن أدبه وقوة وجدة: 

ما حدثنا به يونس» ثنا ابن ناصر محمدء ثنا ابن الغژّال, ثنا حمد بن أحمدء ثنا أحمد بن 
عبد الله, ثنا احمد بن محمد بن مصقلة ثنا ابو عثمان سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون 
الصري. وشئل فقال: قال بعضهم: «علم القوم بأن الله يراهم على كل حال فاحترزوا به عمن 
سوأة). 

فقال له غيره من الزهاد وكان حاضراً محلسه يُقال له: «طاهر»: ریا با الفيض رحمك الله. 
بل نظروا بعين اليقين إلى محبوب القلوب؛ فرأوه في كل الحظة وحالة موجوداء ومن کل ىة 
ولحظة قريباء وبکل رطب ویابس علیما وعلى کل ظاهر وباطن شهيداً وعلى كل محبوب 
ومکروه قائم وعلی تقریب البعید و تبعید القریب مقتدراًء ولهم في كل الأحوال والأعمال 
ساسا وا یریدهم به معلنا موفقاً فاستغنوا بسیاسته و ندبیره وتمويته عن تذبير آنفسهم 
وخاضوا البحار وقطعوا القفار بروح النظر إلى منظره البهیج» وخرقوا الظلمات بنور 
مشاهدته و جرعوا اطرار ات بحلاوة وجوده وكابدوا الشدائد» واحتملوا الأذى في جنب 
قربه وقيامه عليهم» وخاطروا بالنفوس فيما يعلمون ويحملون ثقة منهم باختياره» ورضوا با 
يضعهم فيه من الأحوال محبة منهم لإارادتهء وموافقة لرضاه» ساخطين على أنفسهم معرفة 
منهم بحقه» واستعدادا للعقوبة بعدله عليهم فأدَّاهم ذلك إلى الامتلاء منه فلم تسع. 
عروقهم ومفاصلهم وقلوبهم محبة لغيره» ولم تبق زنه حردلة منهم خالية من ولا باقيا 
فيهم سواه فهم له بكليتهم» وهو لهم حظ في الدنيا والاخرة. وقد رضي عنهم ورضوا 
عنه» وأحبهم فأحبوه فكانوا له وكان لهم وأثروه واثرهم وذ کروه وذ کرهم اولگك جرب 
الله ألا إن حزب الله هم الفلحون.» 

فصاح عند ذلك ذو النون ثم قال: أين هؤلاء وكيف الطريق إليهم» وكيف المسلك؟ 


۸۰ 


نم كتاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري . 


فصاح به: يا أبا الفيض الطريق مستقيم واحجة واضحة. 
فقال له: صدقت والله يا أخي فالهرب إليه ولا نعرج إلى غيره. 
» وما يدل على كمال عقله: 
ما حدّثنا به عبد الرحمن بن علي إجازة أنبأنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أنبأنا 
حمد بن أحمد ثنا أحمد بن عبد الله سمعت محمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن 
زيّان يقول: سمعت ذا النون يقول» وجاءه أصحاب الحديث فسألوه عن الخطرات 
والوساوس فقال: أنا لا أتكلم في شيء من هذا. فإن هذا محدث سلوني عن شيء من 
الصلاة أو الحديث. 
وقوله: محدث. أي لم يكن الكلام على مثل هذا على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) 
فكان جوابه على قدر ما رأى منهم» وتفرس فيهم في الوقت. 
» وأما حالهُ مع بسطه مع الله: 
فما ذكره «ابن خمیس» في كتابه قال: قال أحمد بن محمد الشلمي: دخلت يوماً على ذي 
النون الصري فرأيت الند والعنبر یشجر بين يديه فقال: أنت من يدخل على اللوك في حال 
بسطهم. 
ثم أعطاني درهماً فأنفقت منه إلى الحج. 
» ومن أحواله في السماع واشرافه وقوة وجده: 
أنه لما وصل إلى بغداد في محنته دخل عليه صوفية بغداد ومعهم قژّال. فقالوا: تأذن له حتی 
یقول. قال: نعم 
قال القوال: 
نی موا عابني فکیف بوذا اتک 
أت محفت بن فلي قوى قذ كان مشكركا 
أقا قكرئي کیب لا ضَجِك الي بكى 
قال: فقام ذو النون ثم سقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض. 
ثم قام رجل آخر يتواجد فقال له ذو النون: 


.)۲۱۸( سورة الشعراى الأية رقم‎ )١( 


م 


رسائل ابن عربي 


فقعد الرجل. فقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقّاق”» رحمه 
الله يقول في هذه الحكاية: 

كان ذو النون صاحب إشراف على ذلك الرجل حيث نِه أن ذلك ليس بمقامه وكان ذلك 
الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه. حين رجع وقعد. 

حدثنا بهذه الحكاية أبو عبد الله بن القاسم» ثنا أحمد بن محمد, ثنا الفضل» ثنا أبو عبد 
الرحمن قال: سمعت عبد الواحد يقول: سمعت أحمد بن مقاتل البغدادي يقول ذلك. 

» مجاهدته واعترافه ومراقبته الخوف: 

حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن ن اللخمي الفريابي إجازة وهو من أصحابنا 
قال: نا يونس بن يحيى» ثنا أبو بكر بن عبد الباقي ثنا حمد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله 
ثنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابراهيم ثنا ابو حامد احمد بن محمد النيسابوري» ثنا عبد 
القدوس بن عبد الرحمن قال: 

قيل لأبي الفيض ذي النون: كيف أصبحت؟ 


وقيل له: كيف أصبحت؟ 
فقال: أصبحت مقيماً على ذنب ونعمة» فلا أدري على الذنب أستغفر» أم على النعمة 
أشكر. 
في هذا الکلام دلیل على قصر مب ونظره في الأوجب عليه» وعزة الوقت. وأنه يخاف أن 
يموت عند ذكر أحدهماء وربما ترك الأوجب وكان لا يعمل إلا على علم. 
وبالإسناد أيضاً: 
وقيل له: كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت بطالاً عن العبادة متلوثاً بالعاصي أتمنى منازل الأبرار» وأعمل عمل الأشرار. 
)١(‏ الأستاذ (أبو علي الدقاق) هو الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري» الشافعي (أبو علي) الصوفيء العالم» لسان 
وقته» وإمام عصرم آخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصري. قالوا عنه: كان زاهد زمانه» وله كرامات ظاهرة 
ومكاشفات باهرة توفي رضي الله عنه سنة ۰۵ ه. 


انظر: الناوي: الکواکب الد یت ۱ ترجمة رقم (۰)۳۸۷ كحالة: معجم المؤلفين» ۰۲۰۱/۳ ابن العماد: شذرات 
الذهب. ۱۸۰۱/۳ 


AY 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون المصري 


« وكان مقامه المنّه: 
حدثنا ابن الأخضر عن يحيى بن عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا 
ظفر بن الحسين» ثنا أحمد بن محمد بن الفضلء ثنا أبو الحسن الرازي قال: سمعت يوسف بن 
الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: «تكلم الناس من عين الأعمال» وتكلمت من عين المنّة). 
ثنا يونس بن يحبى» ثنا ابن أبي منصورء ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا 
عثمان بن محمدء أنبأنا أحمد بن محمد بن عيسىء ثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا 
النون يقول: 
كيف أفرح بعملي وذنوبي مزدحمة! 
او كيف أفرح بأملي وعاقبتي منبهمة! 
» حالَهُ في الحب: 
ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن عليء أنبأنا المحمدان بن ناصرء وابن عبد الباقي 
قالا: 
أنبأنا حمد بن أحمدء أنبأنا أحمد بن عبد الله» ثنا عثمان بن محمد ثنا أبو الحسن أحمد 
ابن محمد بن عيسى قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: بينا أنا نائم في صحن مسجد ذي 
النون في جوف الليل فسمعته يقول: 
بل فد ری ززد قلي نفسا 
كقفثه في القلب والأخشَاءٍ حى انکتما 
تسهسیسکسن يري الذي ألجبمسهي تک را 
ر ك تفسي ّيدي فرنماتکضا 
ثم قال: سقى الله أرواح قوم متاها إن ذكروا الله. 
ثم قال: هم والله: 
شزاون قَدْ حُُصُوا وضشوا وطيبوا ‏ فَعَاصُوا برَوح الله آفظم الفذر 
. حالَهُ في ال کر وقطع الأثوفات: ۱ 
ذكر «ابن خمیس» في مناقب الأبرار له عن ذي النون أنه قال: 
وني لامعا قرع إلى ال کر فاج فيه ري ولزلا ذلك ما جسوث أن ا 
سَاعَة وَاجِدَةً). 


۸۳ 


رسائل ابن عربي 

حدثنا من أَنْقَهُ من أصحابنا أظنه عبد الله ابن الأستاذ المودودي عن شيخنا أستاذ الجماعة: 
(أبي مدین»(۱) بن شعيب بن الحسين الترقفي"“ نزيل بجاية أنه قال رضي الله عنه: 

«کنث دا معت رات القن قشم وَإِذَا عطشث صَلَيِتُ على مُحَمَدٍ (صلى الله عليه 
وسلم) فأزوی». 

وأخبرني بعض أصحابنا أنه كان للأّستاذ العارف عبد العزيز المهدوي مثل هذه الحالة) 
ولكني أنسيت كيفيتهاء والذي آعرف آنه ترك خبز منذ بضع عشرة سنقه وساکنته ثمانية آشهر 

ليلا ونهارا فما رأيته يأكل خبزا أصلا وكان قليل الأكل لما كان يقتات به سمين البدن» قوياً 
في صحته. لم أَرَ أحمل منه ولا أصبرء قوي النفس مع الله. 

+ طَعَامُةُ 

ثنا أبو الثناء محمود» ثنا أبو عبد الله بن خمیس بسنده إلى إبراهيم البنا البغدادي قال: 

كان لذي النون ن قليل سويق شعير يستف كل ليلة منه ما قُسم له» وقدمت بین" يديه قرصا 
وملحاً فقلت: هل 

فقال: ملخك هذا مدقوق؟ 

قلت: نعم 

قال: لیس تفلح. 

» حالَهُ عند وفاته» رحمه الله: 

خَرّج أبو عبد الرحمن السُلّميء رحمه الله. في كتاب «تاريخ الصوفية». له: لما مرض ذو 
النون مرضه الذي مات فيه قيل له: ما تشتهي؟ 

قال: أن أعرفه قبل موتي بلحظة. 


n 


6 (أبو مدين) هو: شعيب بن الحسن الأندلسي ؛ الغوث» شيخ الشایخ؛ وسيد العارفين» جمع بين الشريعة والحقيقة وقصدت 
زيارته من جميع الأقطارء وتخرج به الف شيخ من الأولياء. 
كان قد اتفق أن نسي في جيبه دينارء وهو كثيراً ما ينفطع في جبل الكواكب وتأتيه غزالة فتدر عليه لبنهاء فلما جاء اليوم 
أتته حتى إذا راد أن يشرب لبنها نفرت منه» وما زالت تنطحه بقرونها كلما مد يده إليهاء فتذكر الدينار فأخرجه من جيبه 
ورماه» فجاءته الغزالة وأينست به ودرّت عليه لبنها. توفي رضي الله عنه سنة ۵۸۳ه. 
انظر ترجمته في: الشعراني: الطبقات الكبرى؛ ۰۱۳۳/۱ ابو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف» ۰۱۸۰ 
ابن العماد: شذرات الذهب» ۳۰۳/4 الناوي: الكواكب الدريت ٠٠٠/١‏ کحالة: معجم المؤلفين» ۳۰۲/4 
بر کلمان: تاريخ الأدب العربي» ۳۹۱/4 الطبعة العربية ترجمة أ. د. محمود فهمي حجازي القاهرة ۰۱۹۹۳ 

(۲) في الأصل الخطوط (الترفقطي). 

(۳) في المخطوط (لن). 


۸8 


نسمعه بقراءتنا كتابّنا المعروف: (بمناصحة النفس)0©. قال 
أبيه قال: کلم ذو النون وهو في النزع. 


نا 


نم كتاب الكو كب الدكي في مناقب ذي النون المصري 


سنة إحدى وستمائة برباطه وسألنا أَنْ 
: ثنا ابن عبد الکرم الاستاذ عن 


وحدثنا عبد الوهاب بن علي بن علي ببغداد(؟ 


فقال: لا تشغلنى فقد تعجبت من كثرة لطف الله تعالى معى. 
ا ا ا ل 


سمعت ذا النون؛ وحدثنا أبو ل كنا ابن خميس بسنده ۳ سعیل بن عثمان تا 


شي ذو النون» وحدئنا أيضاً عبد الرحمن بن علي إجازة» أنبأنا عمر بن ظفر عن جعفر 


حمن قال: قال «فتځ بن شرف “». دخلت 


على ذي لبون عند موه فقلت له کن ا 


)۱( 
ف 
۹9 


(0 


ره 


فقال: 


نوت وما ماتشست ث إليك صَبَابَجِي ولا ریت من صدق حبك أؤطاري 


شتا الى کل الشنتي آنث لي 
وأنت مدى سُوْلِي وَغَايَةُ زغبتسي 
سل قلبي فيك نالا بش 
زتبن ضلوعي منك مالاً آبشه 
وبي هنك في الاخسشاء داء 


عبد الوهاب بن علي بن علي؛ تقدم وستأتي له 


رأنت الغتی کل الغِتى عند إفتاري<“ 
رم زضغ آمالسي مک شون إِضْمَارِي 
زان طال ري فيك أز طال |ظهاري 
ول أند اديه ولأغفبي ولا جاري 
ُخایز وقذ هَدَ متي ال کن فَانبئّت آشراري 
وان ن لم أبخ حتی التتادي بأشراري 


کتاب (روح القدس في مناصحة اللفس) معروف مشهور وطبع عدة مرات وهو من آعمال ابن عربي الهاة. 

عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن أبو سعید القشيري أكبر أولاد الشيخ, وکان رح ضیع أبيه في علوم الفقه والتصوف وفخره 
في الطريقة. كان سباقاً إلى درك المعاني» ومجلسه فيه روضة الحقائق و کنز الرقائق» توفي رحمه الله سنة 1۷۷ ه. 

انظر: ابن العماد: شذرات الذهب, ۳۰۱/۳ الناوي: الكواكب الدویف .1۲۸/١‏ 

فتح بن شُخرّف الروزي» الكشي. کنیثه أبو نصر كان من قدماء مشايخ خراسان» وكان یلبس القباء على هيفة الجندء 

كان ذا إعراض عن الدنيا جملة. كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما أخرجت خراسان مثله» توفي سنة 

۳ ۲ ه. 

انظر ترجمته في: الناوي: الکواکب الریق 4۷۳/۱ الجامي: نفحات الأنس» ۱۳۱/۱ ابن الجوزي» صفة الصفوق 

۳۳/۲ 

في اخطوطة (افتقاري) ومستدرك على الهامش مقابلة وتصحیحا. 


Ao 


رسائل ابن عربي 


آنزت د الهدى للفغتيين وَل يکن 
زعل ینیم + علما نباو بشوره 
انز ۳۳ لي 
جمغث لها الهم الفرّق والشقی 
لست دلیل الرکب ان هم نیوا 
زقا لي سِوَى الاطراق والصَّمْتٍ جيلة 
زان طسرقتيي عبرة غد عَبِرةٍ 


جد ي بهنر ينك یطرد اغساري" 
بن العم في آبدیهم غشر مفشاري 
زبانث هم منه معام آشراري 
] غاب عنهامِئه حاضرة الذار 
تراك بازه ام دیس ات أنسضار 
علی قدر والهم يجري مقدار 
وَعِضْمَهُ من آفسی عَلَى مجزف هار 
َوَضعِي علی خدّي يدي عند تذكاري 
م‌غنها ختی ! إذا عیل تضباري 


افش ذوعا حم فستهلة آطفي بها سا تفن آشاري 

فیا ننتهی شژل اوبین كلهم آبخني تخل الأنس مع کل ژواري 

ولْسث ابالي فانتابفد فایب إذَا كنت في الدازین با واحدي جاري 

فالثابت في رواية إسرافيل من هذه القصيدة تسعة أبيات» وكذلك ٹہ ثبعت في رواية (سعید) 
وترتيبها في روايتيهما واحد. واجتمع ابن شخرف معهما في الترتيب من أول القصيدة إلى 
البيت الذي أوله: «وبين ضلوعي منك». 

فقال سعيد وإسرافيل بعد هذا البيت: 

«وبي منك في الاحشاء». 

ولم يثبت هذا البيت في رواية ابن شخرف. وبعده ساقا قوله: 

مت دلیل الر کب»؛ وبعده؛ «أثرت الهدی»؛ وبعده. «فتلني بعفو منك». 

وإليه انتهت روایتاهما وباقي القصيدة في حديث ابن شخرف. فالقصيدة بالروایات كلها 
تسعة عشر بيا ويرواية ابن شخرف ثمانية عشر بيعاً من أجل البیت الذي سقط عنده وانفرد 
به صاحباه. 

وقد انتهينا على بعض ما ذكرناه من أحواله فلنذكر عقيب هذا مناجاته» وثناءه» ودعاءه» 
وتضرعه لباريه تعالى. فإنه من جملة أحواله» رضي الله عنه. 


,0 هذا البييت الخامس جاء رقم (*) في الأيات التي وردت أثناء ترجمة ذي الق في طبقات الصونية للسلمي. وقد جاء 
في الطبقات على هذا 0 
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نم کتاب الکو کب الذي في مناقب ذي الون اللصري 


باب في مناجاته. 
وثنائه على النه تعالى ودعائه 


حدثنا عبد العزيز بن الأخضرء ثنا محمد بن عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمدء ثنا أحمد بن 
عبد الله» ثنا سليمان بن أحمدء ثنا علي بن الهيثم الصري قال: سمعت ذا النون العابد أيا 
الفيض يقول: 

اللهم اجعلنا من الذين جاژوا دار الظالمين» واستوحشوا من مؤانسة الجاهلين» وشابوا ثمرة 
العمل بنور الإخلاص» واستقوا من عين الحكمة» وركبوا سفينة الفطنةء وأقلعوا بريح اليقين 
ولججوا في بحر النجاة» وأرسوا بشط الإخلاص. 

اللهم اجعلنا من الذين أرواحهم في الغلى» وحطت هِمَم قلوبهم في غاربات الثقى حتى 
أناخوا في رياض النعيم؛ > وجنوا من ثمار ریاض التسنیم» وخاضوا َة السرور» وشربوا کاس 
العیش, واستظلوا في الكرامة في ظل العرش. 

اللهم اجعلنا من الدين فتحوا باب الصبر» وردموا خنادق ا وجازوا شدائد العقاب» 
وعبروا > جنر الهوى فإنه تعالى يقول: ما مَنْ خاف مَقَامَ ره ونَهَى النّفْسَ عَن الْهَوَى إن 
اليد هي ۳9 

اللهم اجعلنا ممن أشارت إليه أعلام الهداية» ووضحت لهم طرق النجاة» وسلكوا سبيل 
إخلاص اليقين. 
» ومن ذلك: 

ما حدثنا به يونس بن يحيىء ثنا آبو بكر بن أبي منصون ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد 
ابن عبد الله أنبأنا محمد بن الحسين قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت العباس 
ابن يوسف يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: لین مددت يدي 
إليك داعياً لطالما كفيتني ساهياء أأقطع منك رجائي با عملت يداي» حسبي من سژالي علمك 
بحالي. 
« ومن ذلك: 

ما حدثنا به ابن اسماعيل» ثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» أنبأنا احمدان بن ناصر وابن 


.)٠١( سورة النازعات, الآية رقم‎  )۱( 


AV 


رسائل ابن عربي 


عبد الباقي أنبأنا حمد بن أحمدء أنبأنا أحمد بن عبد الله ثنا حمد بن محمد بن مقسم» ثنا 
«يا رب أنت الذي دخل في رحمتك كل شيء فلم تضق الأعين من ارتحله الشك إلى 
جحدك). 
> ومن ذلك: 
عبد الله قال: 
سمعت أبي یقول: سمعت أحمد بن < جعش بن هاني”") يقول: سمعت أحمد بن يوسف 
يقول: كان ذو النون يقول فى مناجاته: 
ويا واهب الواهب» ومجزل الرغائب» أعوذ بك من النزول بعد الوصول» ومن الكدر بعل 
الصفای ومن الوحشت(۲) بعد الانس» ومن طائف الحسرة لعارض الفترة» ومن تعبير الرضاء ومن 
التخلف عن الحادي لحظة» أو إلى الإيمان دون العلم من موقع حذر يوجب للعقل نظرا. يا 
راحتي کل النعم عندي» ازت في في ذرى ی الكرام ۹ ونضر للهم بالكمال لديك يحي 
0 إنك رحیم). 
+ ومن ذلك: 
عبد الله ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهيم حدثنا حمد بن محمد بن حمدان 
النيسايوري» نا أبو حامد بن عبد القدوس بن عبد الرحمن الشامي. قال: سمعت ابا الفيض ذا 
النون بن إبراهيم یقول: 
 )۱(‏ أحمد بن جعفر بن هانئ» الملوء من العارف والعاني, الکلوء من الفتور والتواني» كانت له الأحوال الرفيعة» والکرامات 
الخارقة البديعة. 
ومن أقواله: (لا يأتي العبد المعونة من الله وهو معتمد على غيره). 
انظر الناوي: الكواكب الذريةء ۰۱ 
 )۲(‏ في اخطوط رومن الشوق) ومصححة على الهامش مقابلة. 
۳( في اخطوط (اصف). 


AA 


نص كتاب الکو کب الدْري في مناقب ذي النون الصري 


«إلهي؛ وسيلتي [ إليك نعمتك علی» وشفيعي إليك إحسانك إ إلى إلهى أدعوك في الملا كما 
يدعى الا رباب» وأدعوك في الخلاء كما يدعى الأحباب. أقول في ال يا إلهي. وأقول في 
الخلاء يا حبيبي ) أرغب إليك وأشهد لك بالربوبية مقراً بأنك ربي» وإليكٍ مَرَدّي. ابتدأتني 
برحمتك من قبل أن أكون شيئاً مذ كورأء وخلقتني من تراب ثم أسكنتني الأصلاب» ونقاتني 
إلى الأرحا» ولم تخرجني برحمتك في دولة أئمة الکفار الذين نقضوا عهدك وكدّبوا رُشلك. 
۳ أخرجتني برحمتك وبحسن نظرك في دولة أئمة الهدی» ثم أنشأت خلقي من مني 

ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث من بين دم ولحم ملتانِء وكونتني في غير سورة الاناث, ثم 

مر إلى الدنيا تامأ سوياء وحفظتني في الهد طفلاً صغیراً وصبیأ ورزقتني من الغذاء ۹ 
مریأ و كفلتتي حجور الامهات وأسکنت قلوبهن رأفة لي» وشفقة علن» وربيتني بأحسن تربية 
ودبرتني بأحسن تدبير» وكلأتني من طوارق الجن» وسلمتتي من شیاطین الإنس» وصنتني من 
زيادة في يدي تشينني» ومن نقص فيه يعيبني» فتبار کت ربي» وتعالیت يا رحيم» فلما استهللت 
ناطقاً بالكلام امت علي سوابغ الأنعام وأنبتني زائداً في كل عام فتعالیت يا ذا الجلال 
والإإكرام» حتى إذا ملكتني شأني» وشددت أركاني أكملت لي عقلي» ورفعت حجاب الغفلة 
عن قلبي وألهمتني النظر في عجيب صنائعك. وبديع عجائبك وأوضحتني حجتك» ودللتني 
على نفسك» وعرفتني ما جاءت به رُشلك» ورزقتني من أنواع وصنوف الرياش بمنك العظيم 
وإحسانك القديم. وخلقتني سوياء ثم لم ترض لي بنعمة واحدة دون أن أهمت علي جميع 
التعم» وصرفت عني کل بلوی ونفی وأعلمتني الفجور لا جتنبه والتقوی لأقترفه» وأرشدتني 
إلى ما يقربني إليك زلفی» فان دعوتك أجبتني» وان سألتك أعطيتني» وان حمدتك شكرتني 
وإن شكرتك زدتني. 

إلهي» فأي نعمك أحصي عدده. وأي عطاياك آقوم بشکره أما أسبغت علي من النعماء أو 
ما صرفت عني من من الضراء. ۱ 

إلهي» آشهد لك با شهد لك به باطني وظاهري وأركاني وجوارحي. 

إلهي» إني لا أطيق (حصاء نعمك. فکیف أطيق شكرك علیهاء وقد قلت وقولك الحق: 
ون تعدوا : نعمة الله لا تحصوهاك” ', أم كيف يستغرق شكري نعمك» وشكرك من أعظم 
النعم عندي, وأنت النعم به علَ كما قلت سيدي: «إوما بكم من نعمة فمن الله4. وقد 
صدقت قولك. 
)١(‏ سورة ابراهيم. الآية رقم (۳4). 


(۲) سورة النحلء الاية رقم (2۳). 


۸۹ 


رسائل ابن عربي 


إلهي وسيديء وقد بت رسلك با أنزلت إليهم من ژخیك. غير أني أقول بجهدي 
ومنتهى علمي؛ > ومجهود وشعي ومبلغ طاقتي. الحمد لله على جميع إحسانه حمداً يَغدل حمد 
الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين». 

وبالإسناد: 

وسمعته يقول: 

«إلهى؛ لو أصبت موئلاً فى الشدائد غيرك أو ملجأ فى النوازل سواك لحق لى أن لا أعرض 
بوجهي عنك» ولا أختاره عليك لقديم إحسانك إلى وحدیثه» وظاهر منك علي وباطنها ولو 
تقطعت في البلاء ربا رب وأصببت علي الشدائد صباً صبا ولا أجد مشتکی لشيء غيرك 


ولا مفرجا لا بي عني سوالك. فيا وارث الارض ومن عليهاء ويا باعث جمیع من فیها ورّث 
آملي فيك مني أملي» وبلغ همتي فيك منتهى وسائلي.» 

وبالاسناد: 

وسمعته یقول: 

«إلهي» إن أهل معرفتك لا آبصروا العاقبة» وشحوا بأبصارهم إلى منتهی العاقبة» وأيقنوا 
بجودك وكرمكء وابتدائك يهم بنعمتك» ودللتهم على ما فيه نفعهم دونك إذ كنت متعاليا 
عن المضار والمنافع» استقلوا كثير ما قدموا من طاعتك واستصغروا عظيم ما اقترفوا من عبادتك» 
واستلاثوا ما استوعره غيرهم. بذلوا اجهود في طلب مرضاتك, واستعظموا صغير التقصير في 
آداء شکرك وان كان ليس شيء من التقصير في طاعتك بذل المجهود صغيراً كان عندهم 
فنحلت لذلك أبدانهم وتغيرت لذلك ألوانهم» وخلت من غيرك قلوبهی واشتغلت بذكرك 
آلسنتهم وعقولهم» وانصرفت من خلقك إليهم همومهم وانست وطابت بالخلوة فيك نفوسهم 
لا يمشون بين العباد إلا هونأ ولا يسعون في طاعتك إلا ركضاً ركضاً. 


إلهى» وكما أكر متهم بشرف هذه المنازل» حتفم رفعة هذه الفضائل» اعقد قلوينا بحبل 
محبتك ثم حوّلها في ملكوت سماواتك وأرضكء واستدرجنا إلى أقصى مرادك درجة درجة 
واشلك بنا مسلك أصفيائك منزلة منزلة» واكشف لنا عن مكنون علمك حجاباً حجاباً» حتى 
نتهي إلى رياض الانس» ونجتتي من رياض الشوق إليك» ونشرب من حياض معرفتك ونتنژه 

في بساتين بشر الائك ونستنفع في غدارن نعمائك ثم ارددها إلينا بطرف الفو ائد» و امددها 
بتحف الزوائد» واجعل / لعيون مثا فوّارة بالعبرات» والصدور متا محشوة باحرقات واجعل قلوبنا 
من العلوب ال تي سافرت إليك بالجوع العطش 4 واجعل أنفسنا 0 من الأنفس التي زالت عن 


۹۰ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


اختيارها لهيبتك» احينا ما أحييتنا على طاعتك. وتوفنا إذا توفيتنا على ملتك راضين مرضيين 
هداة هادين مُهُدین غير مغضوب عليهم ولا الضالين». 

وبالاسناد: 

وسمعته یقول: 

«إلهي» من ذا الذي ذاق طعم حلاوة مناجاتك فألهاه شيء من طاعتك ومرضاتك؟! 

ام من ذا الذي ضمنت له النصر في دنیاه وآخرته فاستنضر بمن هو مثله في عزو وفافته؟! 

أم من ذا الذي تكفلت له بالرزق في سقمه وصحته فاسترزق غيرك بمعصيتك في طاعته؟! 

أم من ذا الذي عرفته عاقبة آثامه فلم يحتمل خوفاً منك مؤنة فطامه؟ 

أم من ذا الذي أطلعته على ما لديك» ثم انقطع إليك من كرامته فَأَعْرَضُ صفحاً إخلاداً إلى 
الدّعة في طلب راحته؟! 

أم من ذا الذي عرف دنياه وآخرته فآثر الفاني على الباقي بحمقه وجهالته؟! 

أم من ذا الذي شرب الصافي من كأس محبتك فلم يستشر بقوارع محنتك؟! 

أم من ذا الذي عرف حسن اختيارك خلقك في قدرتك فلم يرض بذلك؟! 

أم من ذا الذي عرف علمك بسره وعلانيته» وقدرتك على ضره ونفعه» فلم يكف بك عن 
علم غيرك ولم يستغن عن قدرة عاجز مثله؟!) 

ومن ذلك: 

ما حدثنا به أبو عبد الله محمد بن عيشون ياشبيلية بداره برحبة الباجي, ثنا القاضي أبو بكر 
محمد بن عبد الله العافري(۱) عن شيخه ثنا حمد بن أحمد بن عبد الله ثنا عثمان بن محمد 
العثماني أبو بكر محمد بن أحمدء ثنا محمد بن عبد الملك بن هاشم قال: سمعت ذا النون 
المصري يقول في دعائه: 

«اللهم إليك أقصد رغبتي) وإيّاك أسأل حاجتي» ومنك أرجو بجاح طلبتي» وبيدك مفتاح 


مسألتي» لا أسأل الخير إل منك ولا أرجوه من غيرك, ولا أيأس من روحك بعد معرفتي 


ری أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي ابن العربي قاض» من حفاظ الحديث» ولد في إشبيلية سنة 474ه وتوفي 
سنة 477 هه درس على أكابر علماء عصره كالغزالي والطرطوشي والشاشي وغيرهم» ترك عددا من المؤلفات التي لاقت 
انتشاراً مثل العواصم من القواصم» وقانون التأويل» وأحكام القرآن وغيرها. 
انظر ترجمته في: ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفیات» ۰۲۷۹ ابن العماد: شذرات الذهب. .1١41/4‏ 


۹۱ 
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ويا من الكريم اسمه لا أجد لى غيرك فأسأله» ولا أثق بسواك فَأَوْمُلُه ولا أجعل لغيرك مشيئة 
من دونك أعتصم بهاء وأتوكل عليه» فمن أسأل إن جهلتك؟ ومن أثق بعد إذ عرفتك؟ 


اللهم» إن ثقتي بك وان هي الغفلات عنك وأبعدتني العثرات منك بالاغترار. يا مُقِيل 
العثرات إن لم تتلافني بعصمة من العثرات فإني لا أحول بعزيمة من نفسي» ولا أدوم على خليقة 
بمكان من آمري. أنا نعمة منك» وأنا قدر من قدرك» أجري في قدرك وأسبح في نعمتك. لا 
ازداد على سابقة علمك. ولا آنتقص دون عزية أمرك. فأسألك يا منتهى السؤالات. وأرغب 
إليك يا موضع الحاجات» سؤال من قد كدب کل رجاء الا منك» ورغب من رغب عن کل 
ثقة الا عنك» وأن تهب لي إيماناً أقدم به عليك وأؤتل به عظيم الوسيلة إليك» وأن تهب لي 
يقيناً لا توهنه شبهة فك لا ينه طرة شلك رحب 4 سر وتیسر به آمري» ويأوي إلى 
محبتك قلبيء وتسد إليك فطني ولتي حتى لا ألهو عن شكرك ولا أنعم الا بذكرك. 

يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسن الخائفين» ولا تكل من الهطل عليه مدامع الخاشعين» 
أنت منتهى سرائر قلبي خفايا الکتم» وأنت موضع رجائي بين أسداف الظلم. 

من الذي ذاق حلاوة مناجاتك فلهي بمرضاة بش عن طاعتك ومرضاتك؟! 


رَبُ. أفنيت عمري في شره السهو عنكء وأبليت شبابي في سکره للتباعد منك» ثم لم 
أستنبط لك كلأه» وطمعاً في أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك وعن جهل. 

يا ربٌ. قربتني العزة إلى غضبك» أنا عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك فلا يزياني 
عن مقام أقمتني فيه غيرك» ولا ينقلني من موقف السلامة من نعمك إلاً أنت» آتتصل إليك ما 
كنت أواجهك به» من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك يا رب» إذ العفو نعت 
لكرمك. يا من يعصى ويثاب إليه فيرضى» كأنه لم يعص. تكم لا يوصفء وحن لا نت يا 
حال بشفقته» يا متجاوز بعظمته. لم يكن لي حول فأنتقل عن معصيتك | لا في وقت أيقظتني 
فيه محبتك بکما أَرَدْتَ أن أكون كنت» وكما رضيتٌ أن أقول قلت. خضعتٌ لك وخشعتٌ 
لك. 

إلهى لتعزنى بإدخالى فى طاعتك» ولتنظر إلى نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك 
وأطاعك فارحمني يا أرحم الراحمين.) ١‏ 
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ومن هذا الباب: 

ما حدثنا به أبو الفرج عبد الرحمن بن علي إجازة» أنبأنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي» 
أنبأنا حمد بن أحمدء أنبأنا أحمد بن عبد الله» أو ثنا أحمد بن محمد بن مصقلت ثنا أبو عثمان 
سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون أبا الفيض يقول: 

«اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبرواء ونظروا فأبصروا وسمعواء فتقلقلت قلوبهم بالمنازعة 
7 طلب الآخرة» حتى آناحت وانکسرت عن النظر إلى الدنيا وما فيهاء ففتقوا بنور العلم ما 
ره ظلام الغفلات» وفتحوا أبواب مغالق العمى بأنوار مفاتيح الضیای وعمروا مجالس 
الذاكر ين بحسن مواظبة استيدام الثناء. 

اللهم اجعلنا من الذين تَرَاسَلَتٌ عليهم ستور عصمة الأولياء وحصَّئْتَ قلوبهم بطهارة 
الصفای وزيّنتها بالفهم والحياء وطیرت هممهم في ملکوت سمواتك حجاباً حجاباً حتی ينتهي 
إليه فرددتها بطرائف الفوائد. 

اللهم اجعلنا من الذين شل علیهم طریق الطاعة» وتمكنوا من أزمّة التقوى» ومنحوا بالتوفیق 
منازل الأبرار فرُيْنُوا وفرُوا وأكرموا بخدمت». 

وبالاسناد: 

سمعته یقول: 

إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي( فقد کثر في جنب رجائك آملي. 

وبالاسناد: 

.قال: وسمعته یقول: 

اللهم اجعلنا من الذين استظلوا تحت رواق الخوف» وقروا صحف الخطاياء ونشروا دواوین 
الذنوب» فأورثهم الفكر الصالحة في النقلب. 

الله اجعلنا من الذين أدبوا أنفسهم بدرة الجوع» وتزينوا بالعلم» وسكنوا حظيرة الورع 
وأغلقوا أبواب الشهوات» وعرفوا مسير الدنيا بموقنات العرفة حتى نالوا علو الزاهد واستعذبوا 
مذلة النفوس» وظفروا بدار الجلال» وتواسوا بينهم بالسلام. 

واجعلنا من الذين فتقت لهم رتق غواشي جفون القلوب؛ حتى نظروا إلى تدبير حكمتك؛ 
وشواهد حجج تبيانك» فعرفوك بمحصول فطن القلوب» فرقيت أرواحهم عن أطراف أجنحة 


(۱) في اخطوط : (علي). 


۹۳ 


رسائل ابن عربي 


الملائكة فستاهم أهل الملكوت زؤّاراء وأهل الجبروت عمّاراً» فترددوا في مصاف السبحین؛ 
ولاذوا بأفنية المقدسبين» فتعلقوا بحجاب العرّة» وناجوا ربهم عند مطارقة كل شهوة» حتى نظروا 
بأبصار القلوب إلى عر الجلال» وإلى عظم الملكوت فرجعت القلوب إلى الصدور على الثبات 
بمعرفة توحيدك فلا له الا أنت. 

وبالإسناد: 

قال: وسمعت ذا النون أبا الفيض يقول: 

لك الحمد يا ذا الم والطول والالاء والسعت إليك توجهناء وبفنائك خن ولمعروفك 
تعرضناء وبقربك نزلنا. 

يا حبيب التائبين» ويا سرور العابدین» ويا أنس المنفردين ويا ظهر المنقطعين» ويا من حفت 
إليه قلوب العارفين» وبه آنست أففدة الصديقين» وعليه عطفت رهبة الخائفين. 

ويا من أذاق قلوب العارفين لذة الحمد وحلاوة الانقطاع إليه. 

يا من يقبل من تاب» ويعفو عم أناب» ویدعو الولین كرمأ ويرفع المقبلين إليه تفضّلاً. 

يا من يتأنى على الخاطئين» ويحلم عن الجاهلين. 

ويا من حل عقدة الرغبة من قلوب أوليائه ومحا شهوة الدنيا عن فكر قلوب خاصته» وأهل 
محبته. ومنحهم منازل القرب والولاية. 

يا من لا يُضَيُمُ مطيعاء ولا ينسى مُصَيعاً. 

يا من سمح بالنوال» ويا من جاد بالإفضال. 

يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبناه وكشف بالرحمة غمومناء وصفح عن جرمنا بعد جهلناء 
وأحسن إلينا بعد إساءتنا. 

يا أنيس آنس وحشتناء ويا طبيب سقمناء ويا غياث من أسقط بيده وتمكن حبل العاصي من 
عنقه» وأسفر خدر الحياء عن وجهه. هب خدودنا للتراب بين يديك. يا خير من قدر» وأرأف 
من رحم وعفا. 

وبالاسناد: 

قال: وسمعته یقول: 

سالك باشمك الذي ابتدعت به عجائب الق في غوامض العلم» بجود جمال وجهك» 
في عظیم عجیب تر کیب أصناف جواهر لغاتهاء فجرت لهيبتك من مخافتك أن تجعلنا من 
الذين سرحت آرواحهم في الغلی. وحطت همم قلوبهم في معلیات الهوى؛ حتی آناخوا في 
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رياض النعيم) وجنوا من ثمار التسنيم» وشربوا بکاس العیش» وخاضوا جج السرور» واستظلوا 


تحت فناء الكرامة. 
المشتاقين» الذين أناخوا في رياض رای ومعدن الي وعرضات لخدي 

وبالإسناد: 

قال: وسمعته يقول: 

ومَدْحُ الله أشرق لنوره السموات. وأنار لوجهه الظلمات» وحجب جلالته عن العیون 
ووصل بها معارف العقول, وأنفد إليه أبصار القلوب» وناجاه على عرشه ألسنة الصدور. 

إلهي . لك یسیح كل شجرة) ولك تقد س کل مدری بأصوات خفية) ونغمات زكيّة. 

إلهي. قد سیبت بين يديك قدمي» ورفعت إليك بصري» وبسطت إلى مواهبك يدي» 
مخذول. ومن يبتهج بك لسرور» ومن يعتصم بك لمنصور. 

وبالاسناد: 

كلت ألسن المحققين لك عن الدعاوی ونطقت ألسن المدّعين لك بالدعاوی. 

وبالإإسناد: 

قال: وسمعته يقول ويدعو: 

اللهم منم أبصارنا بالجولان في جلالك» وسَّهّرنا عَمّا نامت عنه قلوب الغافلين» واجعل 
قلوبنا معقودة بسلاسل النور وعلقها بأطناب التفکر وتُرَدُ أبصارنا عن شر مواقف المتحيرين» 
وأطلقها من الاسر لتجول في خدمتك مع الجرّالِين. 

اللهم اجعلنا من الذین استعملوا ذکر قطع اللذات وخالفوا متاع الغردة بواضحات المعرفة. 

اللهم اجعلنا من الذين لخدمك في أقطار الأرض لهم طلا با ولخاص أصفيائك أصخاباًء 
وللمریدین العتکفین ببابك آحبابا. 


رسائل ابن عربي 


اللهم اجعلنا من الذين غسلوا أوعية اجهل بصفو ماء الحياة في مسالك النعيم» حتى جالت 
في مجالس الذكر مع رطوبة ألسنة الذاكرين. 

اللهم اجعلنا من الذين رتعوا في زهرة ربيع الفهم» حتى تشائّتٌ أسنمة الفكرة فوق سمو 
السموّء حتى تسامى بهم نحو مسام العلويين صراحات القلوب» ومستنبطات عيون الغيوب» 
بطول استغفار الوجوه في محاريب قدس ورهبانية الخاشعين» حتى لاذت أبصار القلوب بجواهر 
السمای وعبرت أفنية النژاحین بمصاف الكروبيين ومجالسة الروحانيين» فتوهموا أن قَدُ قرب 
احتراق بالقلوب عند إرسال الفكرة في مراتع الأحزان بين يديك. فأحرقت نار الخشية بصائر 
منابت الشهوات من قلوبهم» وسكنت خوافي ضلوع مضايق الغفلات من صدورهم فأنبه ذكر 
الصراط رقاد قلوبهم. 

وبالاسناد: 

قال: وسمعته یقول: 

كيف آنقلب من عندك محروما؟ وقد كان محسن ظني بجودك أن تقبلني بالنجاة مرحوما. 

إلهي. إن لم أسلّط على حسن ظني بك قنوط يأسي. إلهي» فلا تشغل وتبطل صدق رجائي 
لك بين الادميين. 

إلهي. سمع العابدون بذ كرك فخضعواء وسمع الذنبون بحسن عفوك فطمعوا. 

إلهي. إن كانت اسقطتني الخطاياء من“ مكارم لطفك. فقد أنسني اليقين إلى مكارم 
عطفك. 
إلهي. إن أُمَتئْي الغفلات من الاستعداد لِلِقَائِكَ فقد نبهتني العرفة لكريم آلائك. 
إلهي. إن دعاني إلى النار أليم عقابك» فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. 

« ومن ذلك: 

ما حدثنا عبد العزيز بن أبي نصرء ثنا أبو بكر بن أبي منصور, ثنا حمد بن أحمدء ثنا أحمد 
ابن عبد الله ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني» ثنا أحمد بن محمد بن 
حمدان النيسابوري» ثنا عبد القدوس بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ذا النون المصري 
۳ : 

الهي. ما أصغي إلى صوت حيوان» ولا حفیف شجر ولا خرير مای ولا ترتم طير» ولا 


)١(‏ في اخطوط: (يا من). 
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دوي رمح» ولا قعقعة رعد, إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه: ليس كمثلك شىء 
وأنك غالب لا غلب وعالم لا تجهل» وحليم لا تسفه» وعدل لا تحور وصادق لا تكذب. 
إلهي. فإني أعترف اللهم با دل عليه صنعك» وشهد لك فعلك» فهب لي اللهم طلب 
رضاك برضاك” “ عنك» ومسرّة الوالد بولده بذ كرك لحبتي لك. ووقار الطمأنينة» وتطلب القربة 
إليك. لأن من لم يشبعه الولوع باسمك ومن لم يروه من ظمئه ورود غدران ذكرك؛ ولم ينسه 
جميع الهموم رضاه عنك. ولم يلهه جميع الملاهي تعداد آلائك ولم تقطعه عن الأنس بغيرك 
39 منك» كانت حياته میتف وموته حسرة» وسروره غصّة. وأنسه وحشة. 


الهي. عرفني عيوب نفسي وفضحها عندي لأتضرع إليك في التوفيق للتنزه عنهاء وأبتهل 
إليك بين يديك خاضعا ذليلا في أن تغسلني منها. 
عجائب صنعك» وترجع بفوائد معر فتك وعوائد إحسانكء» قد البستهم خلم محبتك وخلعت 

عنهم لباس التزیین بغيرك. 

إلهي. لا تترك بيني وبين أقصى مرادك مني حجاباً الا هتکته, ولا حاجزاً إل رفعته» ولا وعراً 
الأسهلته» ولا باب لا قح حتى تقيم قبي ين ضیاء معرفتك» وتذيقني طعم محبتك» وتبرد 
مقامات أهل ولايتك» ومضطرباً فسیحا فى طاعتك. 

إلهي. كيف أسترزق من لا يرزقني الا منك؟ أم كيف أستنصر من لا ينصرني إلا بك؟ 

ام كيف أسخط من رضا من لا يقدر على ضُرَي الا بتمكينك؟ 

فيا من أسأله إيناساً به» وإيحاشاً بخلقه. 

ويا من لجأ له في شدتي وروحاتي. 

ارحم غربتي وهب لي من المعرفة ما أزداد به يقيناً. 

ولا تكلنى إلى نفسی الأمارة بالسوء طرفة عین. 

ومن ذلك: 

ما حدثنا به يونس بن يحيى حدثنا يحيى بن عبد الباقي» ثنا أبو الفضن. ثنا الحافظ أبو نعيم 
)١(‏ هکدا في الخطوط والصحيح أن يقول: (فهب لي طلب رضاك برضائي عناث). 
)١(‏ في اطوط رمن). 


۷ 


رسائل ابن عربي 


الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: 

أنت ملك مقتدر وأنا عبد مفتقر. أسألك العفو تذل فأعطنيه تفضلا. 

وبالإإسناد: 

قال: وسمعته يدعو ويقول: 

إلهي: الشيطان لك عدو ولنا عدوء ولم تغظه بشيء أنكأ له من عفوك عنا فاعف عنا. 

وخرج «ابن خميس» في الناقب عن ذي النون أنه قال: 

«الحمد لله الذي جعل أنس الذاكرين بحلاوة ذکره» وأرهب قلوب المتفكرين من مخافة 
مکره. ووهب للمريدين فضل المريدين شکره. وجنى أهل المعاصي تكما في خفي ستره). 

وبهذا قد انتهیت على ما وصل إلى من هذا الباب وإذ وقد ذكرنا أحواله فلنذكر ما وصل 
إلينا بطريق الرواية أیضا من كراماته» رضى الله عنه. 

باب ق كراماته 


أجلها قدرأء وأعظمها خطرا بُشرى لله تعالى له بالقبول في قوله في سبب توبته حين قال: 
لاثم لزمت الباب إلى أن قبلنی». 


سمعت محمد بن زبان(۲) يقول: 
لا مات ذو النون الصري ریت على جنازته طیورا مضْرا. فلا آدري أي شيء کان. 
لما مات ذو النون بالجيزة» وحمل في قارب مخافة أن تنقطع الجسور من كثرة الناس مع 
جنازته» وكنت قائماً مع الناس على كوم أنظر. فلما أخرج من القارب وضع على الجنازة» 
)۱( (محمد بن زبان) بن حبيب الحضرمي؛ أورده الذهبي فيمن توفي سنة ۷ه مع الإمام محمد أبي الحسن أحمد ہیں 
محمد بن عمار الجارودي الهروي حين قتله القرامطة. وقال: ومحدئا مصر - ثم ذکر (محمد بن زبان). 
انظر : الذهبي: تذ کرة اطفاظ ۸۳۵/۳. 
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وحمله الرجال رأيت طيّوراً حَضْراً قد اكتنفت ترفرف عليه» حتى عطف به إلى عند حمام العار 
قال أبو بكر بن زبان قد ذكرت ذلك لخالي: الحسن بن يحبى بن هلال بعد زمان فقالي لي: 
والله لقد رأيت مثل هذه الطیور على جنازة إبراهيم الزني! ۲" وذکر أبياتا رثاه بهاء وهي: 
ریت آقجب ما رَأَئِتُ لم اکن مسن قسسل اك رانسشه نع 
يرا شرفرف فوفه زحفه خشی توازی في حجاب الضجع 
نم اختَجَبنَ عن العُيُونٍ وَل أحط علمأبكنومقصيروفي الزجع 
رافنشها رش[ لاله تَتَرُلتُْ واللّهأَملَهفَؤْقَ داك السرجع 
فرعا كانت تلك الطیر ۳11 ]م المللائكة, واللّه آعلی ظهرت للناس رحمة بهم. 
وحدئنا يونس بن یحیی بن ابي الحسنء تنا يحيى بن عبد الباقي» ثنا حمد بن احمد. ثنا 
الشافعي قال: حضرت جنازة ذي النون فرأيت الخفافيش تقع علی نعشه وبدنه» وتطير. 
لو لم يكن الرائي فقيها لراها على غير صورة الخفافيش. 
حدثنا أبو الخير» عن الشاذياجي» عن البحتري» عن الشلمي في كتاب «تاريخ الصوفية» له. 
قال: لما مات ذو النون وُجِدَ على قبره مكتوب: مات ذو النون حبيب الله من الشوق قتيل الله. 
أخبرنا محمد بن قاسم قال: ثنا المسعودي بمصر”"» ثنا الغانمي» ثنا عبد الكريم بن هوازن 
قال: سمعت حمزة بن يوسف يقول: سمعت ابا الحسن إسماعيل بن عمرو بن كامل بمصر 
یقول: سمعت أبا محمد نعمان بن موسى الجيزي بالجيزة يقول: رأيت ذا النون وقد تقاتل اثنان 
أحدهما من أولياء السلطان تعدى الذي من الرعية عليه فكسر ثنيته فتعلق الجندي بالرجل وقال: 


(۱) (إبراهيم المزني) هو: أبو إبراهيه بن إسماعيل دن يحبى بن إسماعيل المزني ولد سنة ١۷٠ه‏ وتوفي بصر سنة ٤‏ ۲ه. له 
اختصر علی فقه الشافعمي: ویعتبر من أهم الکتس کتب في فقه الشافعية. إذ یعتبر من الاصول الخمسة للمذهب. 
انظر: سزكين: تاريخ التراث العريي: ۱ طبعة الهيئة انصرية العامة للکتاب. 

(۲) مضافة من المحقق يقتضيها السياق. 

() (المسعودي) هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي كانت له رحلات أقام أثناء رحلته إلى إيران سنة ۳۰۵ه 
في اصطخر وتوفي سنة د٤‏ اه بمصر. وترك مؤلفات أهمها مروج الذهب. ومعادن الجوهر. 
انظر ترجمته في: سزکین: تاريخ التراث العربي, ۰:۳۱ الذهبي: تذكرة الحفاظ, ۰۷۰/۳ كحالة: معجم المؤلفين, 
1۷ 


۹۹ 


رسائل ابن عربي 


ما جرى فأحذ اسن شم يلها ريق وردّها إلى فم الرجل : في اموضع الذي كانت ف فيه) وله 
شفتيه فتعلقت بإذن الله سبحانه وتعالى. يقي الرجل يقل فاه فلم بر الأسنان إا سواء. 

حدئنا يونس بن يحيى» ثنا یحیی بن أبي منصورء ثنا حمد بن أحمد ثنا أحمد بن عبد الله 
النون یقول: كأنك عن قلیل تری هذه الدينة عامرق وتخرج منها الدقة وقوم غج وعن قليل 
تراها خراباً. 

قال علخ بن حاتم: ورأيناها عامرة» ورأيناها خراباً. 

آخبرنا عماد الدين أبو الشناء محمود» أنبأنا تاج الإسلام أبو عبد الله بن خميس بسنده إلى 
أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت مجاوراً بمكة مع ذي النون فجعنا أياماً كثيرة» ولم یتح لنا 
بشيى فلما كان ذات يوم قم خ ال سا ار مد یل جود لصا وأا حل 
في کي ولا اني شيخ حى ا سراي ایل رماع عرش که ن فأحذته» 
لي وقال: اطرح ما في كتك بأسره. قطرحت وأا جل وتوضأنا للصلاة. ورجعنا إلى السجد 
عله مک فوقف ينظ إلى ی انون قال ل ندع قدا ذلك وأرماً يد لي رکه رل 

أخبرنا عبد العزيز بن أبي نصر ثنا يحبى بن عبد الباقي ثنا أبو الفضل بن عبد الله قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت أبا الحسن الملطى يقول: سمعت آبا عبد الله , بن الجلاء يقول: 
تبكين. 

فقالت: كان ولدي وقرّة عيني على صدري فخرج تمساح فاستلب مني ولدي. 

قال: فأقبل ذو النون على صلاته» وصلى ركعتين ودعا بدعوات فإذا التمساح خرج من 
النیل» والولد معه ودفعه إلى أمّه. 

قال أبو عبد الله: فأخذته وأنا كنت أرى. 


١٠و‎ 
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وقد رُوينا هذه من طریق ابن خميس على غير هذا الوجه. 

قال ذو النون: أتتني امرأة فقالت لي: إن ابني أخذه التمساح الساعة. فرأيت حرقتها فأتيت 
النيل وقلت: الله اظهر امساح فخرج إليّ فشققت جوفه وأخرجت ابنها حيّا صحيحاً. 
فقالت: كنت إذا رأيتك سخرتٌ منك فاجعلني في حل وأنا تائبة إلى الله تعالى. 

هذه ورائة عيسوية في إحياء الموتى» ولذلك الناسبة والورائة كانت الخفافيش تقع على 
جنازته» فانها الطير الذي خلقه عيسى بيده ونفخ فيه الروح. كل ذلك يإذن ربه. 

أخبرنا عبد الوهاب بن کی( بيغداد قال: ثنا ابن الأستاذ عبد الكريم بن هوازن, ثنا أبي 
قال: قال بكر بن عبد الرحمن: كنا مع ذي النون الصري في البادية؛ فنزلنا تحت شجرة مر ن 
غيلان. فقلت: ما أطيب هذا الوضع» لو كان فيه #طبا. فتبشم ذو النون وقال: تشتهو تشه 
الرطب. وحوك شجرة وقال: أقسمت عليك بالذي ابتدأك جلك شجرة إلا ثرت علينا ل 

ثم حرّكها فنثرت رطباً وأكلنا وشبعنا ثم نمنا وانتبهنا وح ركنا الشجرة فنثرت علينا شوكاً. 

أخبرنا أبو الثناء محمود اللبان» ثنا أبو عبد الله تاج الاسلام يسنده إلى يوسف بن الحسين 
قال: جاء رجل إلى ذي النون فشكا إليه ديناً عليه نحو سبع مائة دينار قال: فأخحذ ذو النون 
حصاةً من الأرض فقال للرجل: خذها فإني أرجو أن يكون قضاء دينك. 

قال يوسف: فقال لى الرجل: جئت بها إلى صديق لى من أصحاب الجواهر فدفعتها إليه 
فقال: ليس هذا وقت بيعهاء فإن صبرت عليها رجوت أن تبيعها بالضعف قال: فغبت عنه 
شهرآ؛ ثم عدت إليه» فإذا هو قد باعها لي بألف وأربع مائة دينار. 

وبالإسناد: إلى أحمد بن محمد السلمى قال: كنت عند ذي النون فأعطانى درهما 

وبالإسناد: إلى أبى جعفر قال: كنت عند ذي النون المصري فتذاكرنا حديث طاعة الأشياء 
للأولياء. فقال ذو النون: من الطاعة أن أقول لهذا السرير بأن يدور في أربع زوايا البیت ويعود 
إلى مكانه فیفعل. 

قال: فدار السرير في أربع زوايا البيت» وعاد إلى مكانه. 


(۱) عبد الوهاب بن سُكينة. 
انظر ما أورده الإمام الذهبي في تذكرته أثناء الحديث عن وفيات سنة ۰۳۲ه وهي السنة التي توفي فيها محدّث أصبهان 
الإمام أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الغازي. 
انظلر : الذهبى: تذكرة الحفاظ ٠١۷۷/٤‏ . 


رسائل ابن عربي 


قال ۷ هناك شاب افأخذ يکي ج حتى مات في الوقت. 
اشت بشرق ا وم تام شيخنا أ مدين)) رحمه الله وذلك أن كثيراً من 
علماء الرسوم بلادنا أنكروا عليه حاله حسداً مثل ما جرت عادتهم معهم في كل زمان. فقام 
رجل منهم في بعض قُرى موضعه» وقد عص المسجد بالناس, فأخذ في ذم أبي أحمد وطريقته 
ولم يكن أبو أحمد في ذلك اليوم حاشراً ينما هو في سثه وه ور مالب ينسسها له 
ولتاس يسمعود با بعصى الخطيب قل وثبت من الم فضربت ذلك المتكلم على رأسه 
التکلی والناس قد ضجوا. ال تحت حصير المسجد» ووقف ۳ الرجال دای 

فلما وصل خبرها إلى الشيخ أبي مدين إمام الطائفة ببلاد المغرب في وقته قال: 

الحمد لله ما من مقام حكاه القشيري في رسالته إلا ودخلتُ ولا کر رجلاً منهم بحالي الا 
وقد كسبت ذلك الحال» وما من كرامة سطرها في كتابه إلا وقد رأيتها. لا من نفسي» أو 
جرت على يدي أحد أصحابي» لا حبر دوران السرير في زوايا البيت» وكان في نفسي منه 

وقد ذكرنا هذا القدر الذي تذكرناه من كرامات هذا السيد (رضی الله عنه) فلنذكر نبذا 
من كلامه فيما يتعلق بالطريقة» ومفاريد أقواله على قدر ما يعطيه الوقت من الذكر على غير 
جهة الاستقصاء في ذلك وطلب الإحصاء لها. 


باب قي نُبَذٍ من كلامه فيما يتعلق بالطريقة ومفارید أقواله 

فمن باب التوفيق ما حدثنا به ابن الأخضر قال: ثنا یحبی بن عبد الباقي ثنا أبو الفضل بن 
أحمد ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان 
قال: قال ذو النون: 

ثلاثة من أعلام التوفيق: 

» الرفق في الأعمال بالاستعداد لها. 

« والسلامة من الذنب مع الیل إليه وقلة الهرب منه. 

» واستخراج الدعاء والابتهال. 


۱۰۲ 
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وبالاسناده عن آحمد بن عبد الله قال: ثنا عثمان بن محمد العثماني قال: قُرىء على أبي 
يقول: 

بالتوفيق تنال الحظوة. 

وما يلحق بهذا الباب» وسائر الأبواب لكنه بهذا الباب أليق لكونه مفتاح القربة أمران: 

الرشد والسعادة 

حدثنا ابن الأخضر بالسند المتقدم فى أول هذا الباب» وقال ذو النون: 

ثلاثة من أعلام الرشد: 

# حسن اجاورق والتنصح عند الشاورة والبر في اجاورة. 

وثلاثة من أعلام السعادة: 

» الفقه فى الدين» والتيسير للعمل والاخلاص فى السعى. 

باب العبادة والعبودة وما ي معناهما 

حدثنا عبد الرحمن بن على بن محمد إجازة» أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري» أخبرنا ابن 
أبى صادق» أخبرنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي قال: 

سمعت فارسا البغدادي“ يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون 
يقول: 

» شم الجسد في الأوجاع, 

فكما لا يجد الجسم لذ الطعام عند واد كذلك [القلبع2'2 لا يجد حلاوة العبادة 


 )۱(‏ فارس بن عيسى البغدادي» كنيته: أبو القاسم وهو من خلفاء الحسين بن منصور الحلاج. كان فارس البغدادي من متكلمي 
مشایخ القوم والمدققين فى العبارات» وله كلام حسن في الا حوال والإشارات. توفي رحمه الله سنة 1۵ ۳ه. 


(۲) ما بين العقوفتین زيادة یقتضیها السیاق. 


رسائل ابن عربي 


أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن علي يبغداد. أخبرنا ابن عبد الكريم بن هوازن» آخبرنا أبي 
قال: سمعت محمد بن الحسين قال: سمعت آبا العباس البغدادی(۱) يقول: سمعت محمد بن 
آحمد بن سهل(۲) قال أخبرنا سعید بن عثمان( قال: سمعت ذا النون یقول: 
ثلاثة من أعلام العبادة: 
حت اللیل لیسهر بالتهجد» والخلوة. 
3 و كراهية ا لرؤية الناس. 


رن بس بن یی شا أو بكر بن الغزّال ثنا حم بن أحمد ثنا أحمد بن عبد اللهء 
يقول: سمعت على بن عبد الله يقول: سمعت ذا اون يقول: 

« مفتاح العبادة الفكر. 

» وعلامة الهوى متابعة الشهوات 


أخبرنا محمد بن قاسم ثنا المسعودي بمصرء ثنا الغائمي» ثنا الأستاذ عبد الكريم بن هوازن 
قال: قال دو النون: 
العبودية: أن تكون عبده فى كل حالء كما أنه ربّك فى كل حال. 


ومن باب التوبه 
ما حدّئنا البكري بدمشقء ثنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن 


)١(‏ الشيخ خ أبو العباس بن مورد د زد - يعني صاقل اخدید البغدادي ‏ رحمه الله. صحب بشر بن الحارث» وتغرب إلى الشام 
ونواحي مصر. روى عنه العباس بن يوسف الشكلي وجماعة غيره» توفي رحمه الله في القرن الثالث الهجري. 
انظر: الجامي: ۰۲۹۲ اخطیب: تاريخ بغداد. ؛ 4/۱ 1۱. 

(۲) . محمد بن أحمد بن سهلء آبو الفضل الصيرفيء انيسابوري الاصل حدّث عن سعيد بن عثمان بن عياش الخياط صاحب 
ذي النون» وكان ثقة) توفى فى شهر جره سنة اهم 
انظر: الخصيب: تاريخ بغداد. ۰۳۸۰/۱۰ انسنمی: طبقات الصوفية هامش ص ۰ ۲. 

(۳) سعيد بن عثمان بن عياش الخياط (أبو عثمان) حدّث عن ذي النون المصري» توفى رحمه الله سنة ۲۹6ه. 
انظر: تاريخ بغداد. 33/9. ۱ 

(4) (الحسن بن سهل) انجوز: صاحب أبي عاصب ومحمد بن زكريا الغلابي الاخباري» ومحمد بن العباس المؤدب ومحمد 
ابن يحيى بن المنذر القزاز رحمهم الله وكلهه من شیوخ الطبراني» توفي رحمه الله سنة ۲۹۰ه. 
انظر: الذهبى: تذكرة الحفاظ .1۳١۹/۲‏ 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي التون اللصري 


هوازن'“» عن جدّه أبى القاسم قال: سيل ذو النون“ عن التوبة فقال: 
ومن باب المجاهدة وماق معناها 
ما حدّئنا به عبد الوهاب بن على بن على» ثنا ابن عبد الكريم عن أبيه قال: سمعت محمد 
يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: 
0 . 03 03 ت وات 8 م و 7 
» ما أعز الله عبدا بعر هو أعرٌ له من ان يدله على ذل نفسه. وما اذل الله عبدا بذل هو أذل 
ابن عبد الب ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلةء ثنا سعيد قال: سمعت ذا النون يقول: 
+ طوبی لمن يطهّر ولزم الباب. 
+ طویی لمن تضمر للسباق. 
سمعت آبا بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزیز الرازي بنیسابور یقول: 
سمعت يوسف بن الحسين يقول: قال ذو النون: 
» وجهذ القلب هتك اجب إلى المنّة. 
ومن باب الزهد 
ما حدّثنا به محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علي بن محمد إجازةٌ» أنبأنا المحمدان 
ابن ناصر وأبن عبد الباقي قالا: أنبأنا ۳ بن آحمد أنبأنا أحمد بن عبد الله ثنا أبي» ننا 
أحمد يبن محمد بن مصقلةء تا سعید بن عثمان قال: قال دو النون المصري: 
را أبو الأسعد هة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري. مسند خراسان» الخطيب. ذكره الذهبي في 
تذ کرته ضمن من توفي سنة 4۳ ده. انظر الذمبي: تذكرة احفاظ ۱۳۰۹/4. 
(۲) في نسخة اخطوط: دا النون. 


رسائل ابن عربي 


ثلاثة من أعلام الزهد: 
» فص الأمل 
+ وح الفقر 
3 واستغناء مع صبر. 
وأخبرنا عبد الوهاب بن على عن ابن عبد الكريم بن هوازن عن أبيه» عن محمد بن الحسين» 
عن أبي العباس البغدادي» عن ابن سهل» عن سعید. عن ذي النون أنه قال: 
الرهد يُورّث الحكمة 
أخبرنا يونس بن یحیی» ثنا يحيى بن أبى منصورء ثنا أبو الفضل بن أحمد, ثنا أحمد بن 
يقول: أتى رجل من أهل البصرة ذا النون فسأله: متى يصح لي طلب الزهد؟ 
عن الله هى دنيا. 
قال يوسف بن الحسين: فذ کرت ذلك لطاهر المقدسي فقال: على هذا ترك أخبار المرسلين. 
أخبرنا عبد العزيز بن الأخضرء ثنا أبو بكر بن الغزال» ثنا حَمَدُ بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد 
الله» ثنا احمد بن محمد بن مقسم» قال سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت إسرافيل يقول: 
سمعت دا النون يقول: 
إنما رجع من رجع من الطریق» ولو وصلوا إلى الله ما رجعوا فازهد في الدنیا تری العجب. 
یدیه : 
إنما رجع من رجع ما لم يبلغ رأس العقبة» فلو بلغ رأس العقبة» و کشف ما هنالك ما رجع. 
رأس العقبة مطالعة الحقيقة. رجال الله انحدروا عليها من الجانب الآخرء فلم ترهم عين بعد 
ذلك هنا الا إن كانوا رل حاملى أمانة. 
آخبرنا أبو الحسن الفرياني» ثنا يونس بن یحیی, ثنا آبو بكر بن أبي منصور بن محمد. ثنا أبو 
(۱) (أبو يعقوب الكومي) يوسف بن يخلف الكومي» شيخ العارف محبي الدين بن عربي» وكان يقول عنه انتفعت به في 
الر یاضت وانتفع بنا في مواجیده فكان لي تلميذا وأستاذا وكنت له مثل ذلك» وكان الناس يتعجبون من ذلك. وكان 
ذلك سنة 5مممه. 
انظر : النبهاني: جامع کرامات الاولیای ۲ المناوي: الكواكب الدريةء ۱ 


نص كتاب الکو کب الدري في مناقب ذي النون اللصري 


الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا محمد بن أحمد البغدادي في کتایه وحدثني عنه 
عثمان بن محمد حدئني أبو محمد عبد الله بن سهل قال: سمعت ذا النون أبا الفيض وسألته 
قلت: متى يتم رهدي بعد ورعي؟ 

قال: إذا جعلت الفرض لك مَغلماء وأقمت الطاعة لك مفهماً. 

قلت: فمتى يشتد بى بغض الدنيا؟ 

قال: إذا جعلت الدنيا طريق مخافة لا تلتفت إلى ما قطعت منهاء وجعلت الآخرة ساحة 
مأمونة لا تأمن الا بالنزول فيها. 

قلت: متى أستلذ الموت؟ 

قال: إذا جعلت الدنيا خلف ظهرك وجعلت الآخرة لصب عينيك. 

قلت: فمتی آتقي شهوات مطاعم الأرض؟ 

قال: إذا خالط قلبك اللکوت. وسرح في سرائر الجبروت. 

[قلت o:‏ فمتی أستقبح الدنیا؟ 

قال: إذا علمت أن زينتها فساد كل معين» وأن محاستها ته تفضي إلى كل حسرة. 

قلت: فمتی [ کت بأهون الأغذية؟ 

قال: إذا عرفت هلاك الشهوات» وسرعة انقطاع غذوبة اللذات. 

قلت: فمتى بلوع التمام؟ 

قال: إذا كان زخرف الدنيا عندك صغیراء وكان خوف الآخرة لك ذکرا. 

أخبرنا محمد بن قاسم» ثنا أحمد بن محمدء ثنا الفضل الثقفي» ثنا أبو عبد الرحمن 
قال ذو النون: 

الزهاد ملوك الاخحرق وهم فمراء العارفين. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


رسائل ابن عربي 


ومن باب الورع 
ثنا احمد بن عبد الله» ثنا محمد بن احمذدء ثنا احمد بن عبد الله بن ميمون قال: سمعت ذا 
النون يقول: 
صنع. 
ومن باب التوكل 
بشاطىء نهر إشبيلية قال: حدثنا الحافظ أحمد بن محمد الأصبهاني إجازة» ثنا الثقفي ثنا أبو 
التوكل؟ 
فقال: خلع الأثياب» وترك الأسباب. 
فقال له السائل: زدنى. 
و سمعته يقول: التوكل: الخروج عن تدبیر النفس» والانخلاع من احول والقوق وإنما يموى 
العبد على التوکل إذا علم أن الحق سبحانه یعلم ویری ما هو فیه. 
یری هذا ١‏ لشي : 
أن حقيقة العلم هو العمل به» وقد نزع إلى هذا القول غيره من العلماء مثل «أبي حامد 
)١(‏ القاضي عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي» من أهل غرناطة يعرف بابن الفرس» ويكنى أبا عبد الله ولد آخر 
سنة 1؟ده تفقه بالحديث وكتب أصول الفقه وسمع أبا أيوب» وأبا الوليد بن الدباغ وغيرهما. وكان عالاً بالتفسیر 
وبالحقائق وله كتاب في أحكام القرآن جليل الفائدة. توفي رحمه الله سنة ۵۹۹ه يوم الأحد الرابع من جمادى الآخرة 
وقال في معجم الولفین» توفي سنة 51 6ه. 
انظر ترجمته في: الداودي: طبقات الفسرین. ۰۳۰۲/۱ كحالة: معجم المؤلفين» ۱۹۰/1 البخدادي: هدية العارفينء 
۹/۱ 
)١(‏ الکلام الذي سيرد هنا لابن عربي تحليلاً لا قاله ذو النون. 


نص كتاب الکو کب الدري في مناقب ذي النون المصري 


الغزالي)”'2 وغيره. فان كل أحد يعلم من أهل الإسلام أن الله يعلم ويرى ما الخلق فيه ولكن ما 
له هذه الحالة. فلا تسمی عندهم علماء وإنما رسما ودراية. 


الباقی ثنا حمد بن احمد. ثنا احمد بن عبد الله؛ ثنا ابى» ثنا احمد بن محمد بن مصقلة ثنا 
سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون يقول: 


ثلاثة من أعلام التوکل: 
نقص العلائق. وترك التملق السلائق. واستعمال الصدق فى الخلائق 


أخبرنا ابن الأخضرء ثنا يحيى بن بي منصورء ثنا أبو الفضل بن أحمد» ثنا أحمد بن عبد 
الل تا محمد بن أحمد البغدادي في كتايه ۽ ولتي عنه عثمان بن محمد حدثني أبو 


قال: اليقين قي رد 
أخبرنا يونس بن يحبىء أنبأنا أبو بكر بن الغدّالء ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله 
أنبأنا محمد ب. الحسين قال: سمعت أحمد ب. لر = ل ل: سمعت ا 0 
9 بن ي بن جعفر يقو بن 
یقول: 


ومن باب الثقه باننه تعالی 


ما أخبرنا به عبد العزيز» عن يحيى بن عبد الباقي» ثنا آبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن 


عبد الله حدثنا أبو محمد بن حيّان وأنا أسمع من لفظه قال: سمعت عمر بن یحیی يقول: 


۳ 


سمعت ذا اللون یقول: مکتوب في التوراة: ملعون من ثقته بإنسان مثله. 


لے له 


آخبرنا آبو الفرج عبد الرحمن إجازة. أنبأنا احمدان بن ناصرء وابن عبد الباقي قالا: 


)019١‏ (أبو حامد الغزالی) محمد بن محمد بن محمد اغزاي موود مه ١٤ھ‏ آمضی سبابه بطوس مر اعمال خراسان, 
وتفقه على امام نخرمین أبو معاي جويي تم ضم د ی ورير ضاه املك تدریس باندرسة النظامية بيغداد, وقد ترك 
عددا کبیرا مس المؤلفات تشهد بعبقريته و'نتهى عم ربب كبر ومن كبر اقصاب التصوف. وتوفي رضي الله عه اسنة 
6 ۰ همه 
انظر ترجمته فی: برو کلمان. ۳/6 ۲. کح::: معجو الولفین. ۲۰:۱۰ ابن لعماد: شذرات الذهب. ۰۱۰/4 ابن 
كثير: البداية والنهاية, ۲ اب لغري بردي: اللجوه الزاهرق ۲۰۳۸5 ابغدادي: هدية العارفن» ۷۹/۲ ز کی 
مبارك: الأخلاق عند الغزالي. سنيمان دب: اخقيقة في نظر الغزالي. 


رسائل ابن عربي 


حَمَدُ بن أحمدء أنبأنا أحمد بن عبد اللهء ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلةء ثنا سعيد بن 
عبد الله قال: سمعت ذا النون يقول: 

ثلاثة من أعلام الثقة بالله تعالى: 

» السخاء بالموجود. 

»× وترك القلب للمفقود. 

» والاستنامة إلى فضل الوجود. 

ومن باب الجوع 

ما حدّثنا به البكريّ» وعبد الوهاب. 

قال عبد الوهاب: ثنا عبد الكري» ثنا أبي قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت 
علي بن عمر الحافظ يقول: سمعت ابن رشيق يقول: سمعت أبا دجانة يقول: سمعت ذا النون 
يقول: لا تسكن الحكمة معدة مليعة طعاماً. 

أخبرنا أبو الثناء محمود اللبان» ثنا ابن خميس قال: قال ذو النون: 

ما شبعت من الطعام الا عصيت أو هممت بمعصية. 


ومن باب القناعه 


حرج ابن خميس فى كتاب «مناقب الأبرار) عن ذي النون أنه قال: 
من قنع استراح من أهل زمانه» واستطال على إخوانه. 
ومن باب الصمت 
حدَّثنا أبو عبد الله محمد بن قاسم ثنا السعودي» ثنا الغامي» ثنا الأستاذ عبد الكريم بن 
هوازن قال: قيل لذي النون: من اضوّن الناس لنفسه؟ 
ومن باب اليقين 
هوازن. حدثني أبي قال: سمعت محمد بن الحسين قال: سمعت ابا العباس البغدادي يقول: 


۱۱۰ 


نص كتاب الکو كب الذري في مناقب ذي النون اللصري 


سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون 
يقول: 

« قلة احخالطة للناس فى العشرة. 

2 وترك المدح لهم في العطية. 

3 والتنزه عن ذمهم عند المنع والروية. 
عبد الله ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون 
يقول: 

ثلاثة من أعلام يقين اليقين: 

» النظر إلى الله تعالى في كل شيء. 

+ والرجوع إليه في أمر. 

« والاستعانة به فى كل حال. 

أخبرنا البكري عبد الوهاب. قال عبد الوهاب: ثنا ابن عبد الكريم عن أبيه» عن محمد بن 
الحسين»› عن ای العباس البغدادي» عن ابن سهل» عن سعید. عن ذي النون أنه قال: 

اليقين داع إلى قِصّر الأمل. 

ومن باب الصبر 

ما حدَّئنا به يونس بن يحيى» ثنا یحیی بن أبى منصور ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن 
عبد الله» ثنا أبى» ثنا أحمد بن مصقلةء ثنا سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون يقول: 

ثلاثة من أعلام الصبر: 

» التباعد عن الخلطاء فى الشدة. 

أخبرنا أبو الخير أحمد بن إسماعيل إجازةء ثنا أبو الفرج عبد الوهاب بن شاه ثنا عبد الحميد 


١15 


رسائل ابن عربي 


علي بن هارون البرذعي يقول: سمعت أبا علي الخرقي يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: 
سمعت ذا النون يقول: وقيل له: أي الناس أقرب إلى الکفر؟ 

ولا كان الصوم نصف الصبر كما جاء في الخبر. ألحقته بهذا الباب. 

أخبرنا عبد العزيز بن أبي نصرء ثنا أبو بكر بن عبد الباة قى» ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا 
أحمد بن عبد الله ثنا عثمان بن محمد ثنا محمد بن أحمد البغدادي ثنا أبو محمد عبد الله 
ابن سهل قال: قلت لدي النون: : متی یہ يتم صومي؟ وفي حديث أبن خميس: «ویتبین لي موضع 
القبول». 

قال: إذا جوعت نفسك من البغضاء ما يذل العاصی وأمتٌ لسانك من الفحشاء. 

وخرّج الاستاذ ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري في رسالته عن ذي النون انه قال: 

الصبر: التباعد عن الخالفات. 

الصبر هو الاستعانة بالله. 

ومن باب الشکر 

ما حدّثنا به آبو الفرج عبد الرحمن بن علي إجازة ولم الحقه ثانی دحلت بغداد بعد موته 
ر حمه الله قال: أنبأنا أبو بكر بن -حبيب العامري» أنبأنا ابن أبي صادى» انبأنا أبو عبد الله بن 
باكويه الشيرازي قال: سمعت فارسا البغدادي يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت 


ذا النون يقول: 
«من لم يَغْرف قدر التُعم سلبها من حیت لا یعلم» . 
آخبر نا ۲ بو الفرج عبد الر حمن بن علي اجازق ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالا: 


تا حمل , بن احمدء نا أحمد بن عبد الله ثنا ابي ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة. نا سعید بن 
عثمان قال: سمعت دا النون يقول: 
ثلاثة من أعلام الشكر: 
» المقاربة من الإخوان فى النعمة. 
» واستغنام قضاء الحوائج قبل العطية. 
واستقلال الشکر للاحظة الله 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


ومن باب التقوى 

ما حدثنا به أبو الثناء محمود اللبان» أبو عبد الله بن خميس تاج الإسلام بسنده إلى ذي 
النون. 

قال ذو النون: اي الذي لا يدنس ظاهره بالمعارضات» ولا باطنه بالعلالات ويكون واقفا 
مع الله تعالى موقف الاتفاق ثم أنشد: 

ولا عيش إلاامعرجالٍ قلوبهم تحنإلىالشكوى وترتاح للذكر 

آخبرنا: عبد الرحمن بن علی بن حبيب العامري أبو بكرء أنبأنا ابن أبي صادقء ثنا أبو عبد 
الله بن باكويه. قال: سمعت بكر بن أحمد يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا 
النون يقول: 

ما خلع الله عز وجل على عبدٍ من عبيده خلعة أحسن من العقل, ولا قلده قلادةٌ أجمل من 
العلم» ولا زيّنه زينة أفضل من الحلم» وكمال ذلك كله التقوى. 

أخبرنا: يونس بن یحیی, أنبأنا ابن أبي منصورء ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله 
ثنا أبي» أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعيد بن عثمان قال ذو النون: ثلاثة من أعلام التقوى: 

« ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منها. 

» والوفاء بالصالحات مع نفور النفس منها. 

» ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها. 

ومن باب الخوف 

ما أخبرنا: عبد الوهاب بن علي بن عليء ثنا ابن عبد الكريم القشيري عن أبيه قال: 

قال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يرل عنهم النوف؛ فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن 
الطريق. 

أخبرنا عبد العزيز بن أبي نصر أخبرنا أبو بكر بن أبي منصور الغژّال ثنا حمد بن أحمدء ثنا 
أحمد بن عبد اللهء ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة, ثنا سعيد بن عثمان قال: 

قال ذو النون: ثلاثة من أعلام النوف 

5 الورع عن الشبهات» ملاحظة للوعيد. 

» حفظ اللسان مراقبة لنظر العظيم. 

» وذمام الكمد إشفاقاً من غضب الحليم. 


۱1۴۳ 


رسائل ابن عربي 


أخبرنا: يونس بن یحبی ثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا أبو الفضل أحمد, ثنا أحمد بن عبد 
الله ثنا محمد بن أحمد البغدادي في کتابه وحدثني عنه عثمان بن محمد حدثني أبو 


محمد عبد الله بن سهل قال: قلت لذي النون: متى أخاف رَبِي؟ 

قال: إذا سرحت بصرك في عظمته» ومثَّلْت لنفسك أمثال نقمته. 

أخبرنا: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي أجازة؛ أنبأنا احمدان؛ بن ناصرء وابن عبد الباقي» 
ثنا حمد بن آحمد. ثنا أحمد بن عبد الله قال: 

سمعت أبا الفضل نصر بن أبى نصر يقول: سمعت عبد الله بن محمد البلاذري2"0 ر يقول: 
سمعت يوسف بن الحسين يقول: 

قال ذو النون: الخوف رقيب العمل» والرجاء شفيع احن؛ إذا ذكرت ذنوبي استشفيت 
بالدعای وإذا ذكرت مولاي استشفيت بالثناء. 

ومن باب الرجاء 

أخبرنا عبد العزيز بن الأخضر ثنا يحيى بن أبي منصورء ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا حمد 
ابن عبد الله ثنا أبي» نا أحمد بن محمد بن مصقلة, ثنا سعيد بن عثمان قال: 

قال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرجاء: 

» العبادة بحلاوة القلب. 

» والإنفاق في سبيل الله برؤية الثواب 

» والمثابرة على فضائل الأعمال بخالص التنافس وقال: الرجا بث شفيع امحن. 

ومن باب الإخلاص 
خرّج ابن خميس في كتاب المناقب عن ذي النون أنه قال: 
الإخلاص لا يتم إل بالصدق منهء والصبر عليه. 


آخبرنا أبو الفرج بن علي» ثنا احمدان بن ناصرء وابن عبد الباقي قالا: ثنا حَمَدُ بن أحمد» 
ثنا أحمد بن عبد اللی ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة, ثنا سعيد بن عثمان قال: 

قال ذو النون: ثلاثة من أعلام الإخلاص: 

« استواء المدح والذم من العامة. 


)١(‏ (عبد الله بن محمد البلاذري)» لعله يقصد امرخ بو عبد الله "بلاذري وستأتی له تر جمه. 


۱۱ 


نمی كتاب الکو کب الذري في مناقب دي النون الصري 


+ ونسیان رژیتهم في الاعمال نظراً إلى الله. 

» واقتضاء ثواب العمل في الاخرة بحسن عفو الله في الدنیا بحسن المدحة. 

أخبرنا: عبد العزيز ويونس قالا ثنا یحبی بن أبي منصورء ثنا مد بن أحمد, ثنا أحمد بن 
عبد الله, ثنا عثمان بن محمد العثماني قال: قُرىء على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عيسى 
الرازي”'2 قال سمعت يوسف بن الحسين يقول: 

قال ذو النون: من عيب عن ملاحظة نفسه فقد استمكن من مقاعد الإخلاص. 

وبالإسناد: 

قال يوسف بن الحسين: سُكل ذو النون يوم فيما يجد العبد الخلاص قال: الخلاص في 
الاخلاص فإذا حلص تخلص. قيل له: فما علامة الإخلاص؟ قال: إذا لم يكن في عملك 
محبة الخلوقين ولا مخافة ذمهم فأنت مخلص إن شاء الله. 
ومن روايته في هذا الباب: 

ما أخبرنا به عبد العزيز ويونس قال يونس» نا ابن ناصر السلامي وقال عبد العزيز» أنبأنا 
يحبى بن عبد الباقي قال ابن ناص وقال یحیی, ثنا حَمَدُ بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد اللهء ثنا 
أبي» ثنا أبو الحسن بن أبان» ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون يقول: 

قال بعض الحكماء: ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في مب لا يعرف. 

وقال ذو النون: الإخلاص ما حفظ من العدوٌ أن يفسده. خزجه القشيري في رسالته. 

وأخبرنا عبد الرحمن عن ابن ناص عن حَمَدُ عن أحمد بن عبد الله» عن عثمان بن 
محمد عن محمد بن أحمد البغدادي» عن أبى محمد عبد الله بن سهل قال: قلت لذي 
النون: متى أخلص لله في صلاتي؟ قال: 00 

إذا سكنت معادن الأنوار في قلبك» ونفذ به في ملكوته همك. 

ومن باب التواضع 

ما أخبرنا به يونس بن يحبىء ثنا أبو بكر بن الغزال» ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن 

عبد الله, ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعيد بن عثمان قال: قال ذو النون: 


,۱( (أحمد بن محمد بن عيسى بن الجراح الحافظ الإمام الصدوق» أبو العباس» المصري» نزيل نيسابور» كان ذا رحلة واسعة 
ومعرفة جيدة. ذهبت کتبه فحدذث من حفظه. واملی سنين كثيرة» مات رحمه الله ستة ۳۷۲ه عن خمس وثمانين سنة. 
انظر: السیوطی: طبقات الحفاظ. ۳۹ الذمبی. تذكرة الحفاظ, ۹۹۰/۳ 


۱ ۱ 


رسائل ابن عربي 


ثلاثة من أعلام التواضع: 

» تصغير النفس معرفة بالعيب. 

» وتعظیم الناس خرمة للتوحيد. 

+ وقبول الحق والنصيحة من کل أحدٍ. 

آخبرنا آبو الثناء محمود اللبان بالوصل عن ابن خميس تاج الاسلام بسنده قال: قال ذو 
النون: 

تواضع للخلق في ذات الله إلا لمن يسألك أن تتواضع له فان سژاله إياك عون له على التکبر. 

آخبرنا عبد الرحمن بن عليء ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: ثنا حمد بن 
أحمدء ثنا حمد بن عبد الله ثنا عثمان بن محمدء ثنا أحمد بن عبد الرحمن المقرئ» یقول: 
سمعت هلال بن العلاء يقول: قال ذو النون: 

(من تطأطأ لقي رطباً ومن تعالى لقي عطباه. 

آخبرنا يونس أنبأ أبو بكر بن أبي منصور ثنا آبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن یزید قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت 
سعيد بن عثمان الخياط يقول: سمعتٌ ذا النون يقول: وسأله رجل يا أبا الفيض رحمك الله من 
أراد التواضع كيف السبيل إليه؟ فقال له: 

افهم ما ألقي إليك. من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإنها تذوب وتصغر» ومن 
ذهب إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه لأن النفوس كلها حقيرة عند هيبته» ومن أشرف 
التواضع أن لا ينصر إلى نفسه دون الله. 

ومعنى قول النبي (صلى الله عليه وسلم): 

«من تواضع لله رفعه الله» يقول من بدلك بالمسكنة والفقر إلى الله رفعه لعز الانقطاع إليه. 


ومن باب الجود 
ما حدئنا به ابن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن على» ثنا احمدان بن ناصرء وابن عبد الباقى 


۱۰ 


نمي كتاب الكو کب الذي في مناقب ذي الون الصري 


» وخوف المكافأة استقلالاً للعطية. 

» والحمل على النفس استغناماً لإدخال السرور على الناس. 

وبالاسناد: 

وقال ذو النون: 

الكريم يعطي قبل السؤال فکیف يبخل الکرم بعد السؤال» ویعذر قبل الاعتذار ویعف قبل 
الامتناع» فكيف يطمع في الازدياد. 

أخبرنا يونس بن يحيىء ثنا أبو بكر بن الغزال» ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد 
الله ثنا عثمان بن محمد العثمانی» قال: قرئ على أبى الحسن أحمد بن محمد بن عيسى 
الرازي قال سمعت يوسف بن الحسين يقول سمعت ذا النون يقول: 

حرم الله الزيادة في الدينء والإلهام في القلب» والفراسة في الخلق على ثلاثة نفر: 

» على بخيل بدنياه. 

» وسخي بدینه. 

» وسيىء الخلق مع الله. 

أخبرنا العماد عن تاج الإسلام قال: قال ذو النون: 

ليس بكرم من ذل سائله» وليس بكرم من أعطى على الوسائل؛ وليس بكرم من أحوجك 
إلى شفيع. ۱ 

ومن باب الخلق 

ما أخبرنا به إسماعيل نا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد» ويونس بن يحيى» قال 
آبو الفرج» ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي وقال ابن يونس» ثنا ابن نأصرء وأبر بكر بن 
أبي منصورء قالوا كلهم ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد اللف ثنا أبي» ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أبو عثمان قال: سمعت ذا النون يقول: 

ثلاثة من أعلام حسن الخلق: 

+ قلة اخلاف على المعاشرين. 

« وتحسين ما يرد عليه من أخلاقهم. 

« وإلزام النفس اللائمة فيما يختلفون فيه كفا عن معرفة عيوبهم. 

أخبرنا عبد العزيز بن أبي نصرء ثنا يحيى بن الغزال, ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا الحافظ أبو 


۱۲۷ 


رسائل ابن عربي 


الحكم يقول شُكل ذو النون من أدُوم الناس عناء؟ قال: أسؤهم شلف 

قيل: وما علامة سوء الخلق قال: كثرة الخلااف. 

أخبرنا ابن إسماعيل» ثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي إجازة» آنباً احمدان بن ناصر وابن 
عبد الباقي؛ یب 
انون بقل 

ی بحي دی 

» وسییء الق مع الله. 

قال: یقضصی الله قضای وعضی قدرا وینفد علماً ویختار لعبده مر فتری صاحب سوء 
الخلق مضطرب القلب فى ذلك كله غير راض به» دائماً بشکواه من الله إلى خلقه فما ظنك. 


ومن هذا الباب وليس من باب السخاء لمن نظر فيه 
أخبرنا: ابن الأخضرء ثنا يحيى بن عبد الباقي عن أبي الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد 
اللهء ثنا عثمان بن محمد ثنا أبو بكر البغدادي. قال: سمعت عبد الله بن سهل البغدادي 
يقول: سمعت يحيى بن معاد“ يقول: قال ذو النون: 
حقيقة السخاء أن لا تلوم البخيل في منعه إياك لوماً لأنك إنما لمته واشتغلت به لوقوع ما 
منعك في قليل» ولو هان ذلك عليك لم تشتغل بلومه ثم انشا يقول: 
كريم صفو الاء ليس بباجخيل | بشيءولام هد ملاماً لباخل 


(۱) (يحبى بن معاد) بن جعفر الرازي الواعظ الذ كار الارجي ال جار الادح الشكارء القانع الصبارء لزم الحداد توقياً من العباده 
و!ستلد السهاد تحرياً للوداد. واحتمز الشداد توصلا إلى الفناء. هكذا أخبر عنه آبو بعيم فى الحليةء توفى رحمه الله عندما 
رجع إلى نیسایور سنة ۲6۸ ه. روی الحديث. ۱ ١‏ 

انظر ترجمته في: أبو نعیم: حلية الاولیای ۰۱/۱۰ - ۷۰ ابن الجوزي: صفة الصفوة. ۷۱/4 الشعراني: الطبقات. ۱۱ 

۶ القشيري: الرسالة. ۰۲۱ ابن العماد: شذرات الذهب. ۱۳۸/۲ تاريخ بغداد. ۰۲۰۸/۱ السنمي: طبقات 

الصوفيةء ۱۰۷ المناوي: الکواکب الدریق 5۹7/۱ کحالة: معجم المؤلفين» ۰۲۳۲/۱۳ سزکین: تاريخ التراث 

العربي ۲ ۶ طبعة القاهرة .۱۹۷۹٩‏ 


نمي كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


ومن باب الرحمة 
وهو جزء من الباب الذي قبله. 
أخبرنا به يونس بن یحیی» عن أبي بكر بن الغزال» عن حمد بن أحمد» عن أحمد بن عبد 
الله عن ابي عن أحمد بن محمد عن سعيد بن عثمان أنه قال قال: ذو النون: 
ثلاثة من أعلام الرحمة للخلق: 
» آثروا العقل للملهوفين. 
« وبكاء القلب لليتيم والمسكين. 


3 وفقدان الشماتة عصائب المسلمين. 


ومن باب الفقر 


سمعت ذا النون يقول: 


دوام الفقر إلى الله مع التخليط أحب 2 ی من دوام الصفاء مع العجب. 
وخرج ابن خميس في انناقب 


قال قال ده و النون: كان 


لي صديق فمات وكان فقيرأ فرأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله 
بك؟ قال: قال لى غفرت 


لك بترددك لهؤلاء الشفل آبناء الدنيا فی رغيف قبل أن يعطوك. 
ومن باب الابتلاء 


ما حدثنا به يونس بن يحيىء» ثنا ابو بكر بن الغزال 


الله ثنا محمد بن ١‏ 


احمد. ثنا احمد بن عبد الله ب 


ن میمون قال سمعت ۳ النون یقول: 
اما تحبر دا الياس عند اللقأی م دا الا مانه عند الا حذ و العطاء» والاهل والولد عند الفاقة 
+ البلای والإخوان عند نوائب امضاء. 


صرفي. تنا علي ین احمد التعلبی: تنا احمد بن قاری 


۱۱۹ 


رسائل ابن عربي 


ذا النون يقول: 

البلاء ملح المؤمن إذا عدم البلاء قَسَدَ حاله» ولهذا كان أبو يزيد إذا قدم إليه الخبز يقول إلهي 
بعثت إل الخبز ولم تبعث إلى بلاء اکله به. 

ومن باب فصر الأمل 

ما حدثنا به البكري» ثنا هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم» عن جده عن محمد 
ابن الحسين» عن البغدادي أبي العباس بن سهل» عن سعيد» عن ذي النون أنه قال: 

قِصَّدُ الأمل داع إلى الزهدء وقصر الأمل نتيجته اليقين» فإنه من تيقن أن الموت يجري مع 
الأنفاس» لم يكن له أمل في مستأنف» ومن لم يكن له أمل في مستأنفي» لم يرغب في الدنيا. 


ومن باب الذڪر 

سُكل ذو النون عن الذ کر فقال: غيبة الذاكر عن الذ کر. 

ثم انشد: ۱ 

لا لاني أنساكأكتزذكرك ولسکن بسذاك يجري لستانسي 

وذکر أيضاً أنه قال: كل ذاکر ذکر الله عز وجل فالله الذاکر له. 
عبد الله» ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلق ثنا سعيد بن عثمان» قال: سمعت ذا النون 
يقول: 
کل سىء و کان له عوضا من کل شی ۶. 

أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ إجازة سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة» ثنا القاسم بن 
)١(‏ (علي بن عبد الحميد الحلبي) هو علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان الحلبي» العطائري» وقيل الغضائري» له 

الأحوال البديعة والأعمال الرفيعة, كان ید من الأبدال قال عليٌ: 


«دْفَقك باب الشری لسقصی. فسمعته يقول: اللهم من شغلنى عنك فاشغله بك عنی فببركة دعائه حجحجت اربعن 
حبحة ماشیاا. توفی ر حمد الله سنة ۳۱۳ ه. 


انظر ترجمته هي: آبو بعيم: حلية الأولياء. ۳۱۱/۱۰ ابن کثیر: البداية والنهاية, ۰۱5۳/۱۱ ابن تغري بردي: النجوم 
الز اهرق ۳۳ ۳ الجامى: نفحات الانس: ۰۱۰ السلمى: طقات الصو فيك . النطيب: تاريخ بغد اد . ۲ ۳ 


۱۲ ۰ 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون اللصري 


الفضلء ثنا أبو عبد الرحمن الشلمى يقول: سمعت عبد الله بن الحسين يقول: سمعت أبا 
محمد البلاذري يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر يقول سمعت ذا النون المصري يقول: 
من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله تعالى عليه 
كل شيء وكان له عوضاً من كل شي:). 
أخبرنا عبد الرحمن بن علي» ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا 
أحمد بن عبد الله قال: سمعت محمد بن إبراهيم بن أحمد يقول: سمعت أبا الفضل الصوفي 


يقول: سمعت أبا عثمان سعيد بن عثمان يقول سمعت ذا النون يقول: 


ما طابت الدنیا إلا بذكره ولا طابت الآخرة الا بعفوی ولا طابت الجنة الا برؤيته. 


ومن باب الولایه 
ما حدثنا به يونس بن یحیی» ثنا أبو بكر بن عبد الباقى» ثنا الفضلء ثنا أحمد بن عبد الله 
ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة؛ ثنا سعيد بن عثمان الخياط قال: قيل لذي النون: ما 
علامة إقبال الله على العبد؟ قال: 


إذا رأيته صابراً شاكراً ذاكراً فذلك علامة إقبال الله. 


قيل: فما علامة إعراض الله عن العبد قال: إذا رأيته ساهياء لاهياء معرضاً عن ذكر الله فذاك 
حين يُعرض الله عنه» ثم قال: ويحك كفى بالمعرض عن الله وهو يعلم ان الله مقبل عايه وهو 
معرض عن ذكره يريد ساهيا عن الصبر لاهيا عن الشکر وقد عَمّ جميع الإيمانء فان الإيمان 
نصف صبر ونصف شكر. 


ومن روايته في هذا الباب 


ما حدثنا به عبد العزيز قال ثنا يحيى بن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد 
الل ثنا محمد قال: سمعت ابا بكر بن شاذان الرازي يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: 

هت ذا النون يقول: قال الله من كان لی مطيعاً كنت له ولياً فلیثق بى وليحكم على فوعزتى 
لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له. 


ص 


)١(‏ وهذا من طريق اخره غير الطريق الذي قال به. 


رسائل ابن عربي 


ومن باب الأَحُوَة 
ما حدثنا به يونس» ثنا ابن ناصر محمدء ثنا حمد بن أحمد بن عبد الله تنا عثمان بن 
محمد العثماني قال أحمد بن عي عيسى الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سألت ذا 
النون» ما علاامه الأخوة فى الله قال ثلااث: الصفاء والتعاون والوفاء. 
53 الصفاء في الدین. 
3 التعاون فی المواساة. 
2 والوفاء عند البللاء. 


ومن باب الإرادة 
ما حدثنا به يونس بن یحیی, ثنا یحیی بن أبي منصوره ثنا أبو الفضل أحمدء ثنا أحمد بن 
عبد الله شا أحمد بن العلاء الصفدي الورّاق» ثنا أحمد بن محمد بن عيسى الرازي» ثنا 
يوسف بن الحسين ومحمد بن أحمد قالا سمعنا ذا النون يقول: دارت رحى الإرادة على 
ثللاث: 
» الثقة بوعد الله. 
» الرجاء. 
» ودوام قرع باب الله. 
ومن باب الحلم 


ما حدثنا به إسماعيل؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (جازة ثنا احمدان بن ناصر 
واين عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن 


مصقله ثنا سعید بن عنمان» قال دو النون: تلانه من أعلام الحلم: 
» ونسیان السیء ۳ عنه وتسا علیه . 
ومن باب الاسلام والایمان 
الإسالام. 


۱۳ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


+ النظر لأهل الملة. 

+ وکت الأذى عنهم. 

» والعفو عند القدرة عن مسيئهم. 

وثلائة من أعلام الإيمان: 

« إسباغ الطهارات في المكاره. 

« وارتعاش القلب عند الفرائض حتى يؤديها. 

« والتوبة عند كل ذنب خوفاً من الإصرار. 

أخبرنا يونس بن يحيى» ثنا ابن عبد الباقي أبو بكر ثنا أبو الفضل بن أحمد» ثنا أحمد بن 
عبد الله ثنا محمد بن أحمد البغدادي في کتابه» وحدثني عنه عثمان بن محمد» حدثنى أبو 
محمد عبد الله بن سهل» قال: قلت لذي النون: متی من قال: 

إذا اشتمل الفرض على أمرك وملكت الطاعة. 


ومن باب قوله صلى النه عليه وسلم 
(ألِظُوا بيا ذا الجلال والإكرام)”) 

عبد الله ثنا أيى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلةء ثنا سعيد بن عثمان. قال: سمعت ذا النون 
يقول: 

ثلاثة من أعلام الإلظاظ بالله: 

« الهرب إليه من كل شيء. 

3 وسؤال كل شيء منه. 

3 والإدلال فی كل وقت عليه. 

وقوله (علیه السلام): 
(۱) حدیث: (ألظر بيا ذا الحلال والا کر ام) ومعنی ذلك: الزموه واثبتوا عليه في الدعای وأكثروا من د کره. رواه ألم مذي ع 


أنس» ورواه أحمد بن حنبل والنسائي واحاکم عن ربیعه بن عامر رضي الله عنهما. أورده السيوطي ي جامع 
الاحادیث. ۲۸/۲ رفم (۳۹۸۳). 


۱۳۳ 


رسائل ابن عربي 


«ألظوا بيا ذا الجلال والاکرام». 

يقول: الزموه وثابروا عليه وأكثروا من قوله» كذا فسره الهروي أحمد بن محمد بن محمد 
ومن باب الحياء 

وبالإسناد قال: 

قال ذو النون: ثلاثة من أعلام الحياء. 

3 وزد الکلام قبل التفوه به . 


» وترك إجابة السفيه حلماً عنه. 
ومن روايته في هذا الباب 


ما رويناه عنه بالإسناد قال ذو النون: الحياء من الله هو ما قاله الرسول (صلی الله عليه 
وسلم): 


۱ 

«أن لا تدسى القابر والبلی وأن تحفظ الرأس وما حوی, وأن تترك زينة الحياة الدنيا». 
لقاسم بن الفضل الثقفيء ثنا أبو عبد الرحمن الشلمي قال: سمعت الفرج الورثاني یقول: 
سمعت محمد بن احمد بن یعقوب. يقول: حدثني محمد بن عبد الملك قال: سمعت ذا النون 
المصري يقول: 

الحياء ومجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك. 

وخرّج ابن خميس تاج الإسلام في المناقب عن ذي النون أنه قال: 

لله عبادا تركوا الذنب استحياءً من كرمه بعدما تركوه خوفاً من عقوبته» ولو قال لك اعمل 
ما شعت فلست اخحذله بدنب لكان ينبغي أن يزيدك كرمه استحیاء من كرمه. وترك المعصية إن 
كنت را کربا عبد شکورا فکیف وقد حذرذ. 


,۱ حديث الحياء: ره اد التر مدي في القيامة. ۱۷. ؛ ۲: وأحمد بن حنبل في مسنده. ۰۲۸۷/۱ انظر العجم الفهرس. مادة 
(بلو). 


نص كتاب الكو كب اي في مناقب ذي النون اللصري 


ومن باب الحب ف النه والصحبة 

ما حدثنا به أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» شا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالا: ثنا 
حَمَدُ بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلةء ثنا سعيد بن 
عثمان قال: قال ذو النون: ثلاثة من أعلام الحب في الله: 

ه بذل الشيء لصفاء الود. 

+ وتعطیل الإرادة لإرادة الأخ للسخاء بالنفس. 

* والمشاركة في محبوبه ومكروهه بصحة العقد. 

أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن علي قال: ثنا ابن عبد الكريم بن هوازن عن أبيه قال: قال ذو 
النون: لا تصحب مع الله تعالى إلا بالموافقة» ولا مع الخلق إلا بالناصحة ولا مع النفس إلا 
باخالفة ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. 

وبالإسناد: 

وقال رجل لذي النون مع من أصحب فقال مع من إذا مرضت عادك وإذا أذنبت تاب 

أخبرنا يونس بن يحيىء ثنا ابن عبد الباقی» ثنا حمدء ثنا أحمد بن عبد الله, ثنا عثمان بن 
محمد العثماني قال: قرئ على أبي الحسين أحمد بن محمد بن عيسى الرازي سمعت يوسف 
ابن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: بصحبة الصالحين تطيب الحياة» والخير مجموع في 
القرين الصالح إن نسيت ذكرك وان ذكرت أعانك. 

ومن باب الصدق 

ما حدثنا به يونس بن يحبى عن ابن عبد الباقي» ثنا الفضل, ثنا نعيم» ثنا محمد بن أحمد 
البغدادي قال: سمعت على بن محمد قال: قال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون يقول: 

الصدق سيف الله في أرضه ما وضعه على شيء الا قطعه. 

أخبرنا يونس بالإسناد عن أبي نعيم» ثنا عثمان بن محمد العثماني» قال: قرئ على أبي 
الحسن أحمد بن محمد بن عيسى الرازي» سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون 
يقول: 

المتصنع بُبدي غير الذي هو به» والصادق لا يبالي على أي جنب وقع. 

حدثنا عبد الرحمن بن عليء ثنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالا: ثنا حمد بن آحمد 


و ۲ ۱ 


رسائل ابن عربي 


ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان 
قال: قال ذو النون: 
ثلاثة من أعلام الصدق: 
x‏ ملازمة الصادقين. 
» والسكون عند نظر المتفرسين. 
» ووجدان الكراهة لاطلاع الخلق على السرائر استقامة على الحق سرا وجهراً لإيثار رب 
العالمين. 
ذكر ابن خميس فى المناقب عن ذي النون قال: 
قيل له: ما علامة الصادق؟ فقال: 
لسان مخزون ولسان باق موزون. 
وقیل له: هل للعبد إلى صلاح آموره سبیل؟ فقال: 
فذغازی الهوی سخضف غلیا ولاف الهسری علیا نی ل 
وقال أيضاً رضی الله عنه: الصدق لا يتم إلا بالاحلاص فيه والداومة علیه. 
ومن باب الادب 
ذکر تاج الاسلام آبو عبد الله بن خمیس على ما أخبرتنا ابنته بالوصل أن ذا النون الصري 
قال: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فانه یرجع من حيث جای قال: وقال دو النون أيضاً: 
ومن باب الفتوة 
ما حدثنا به يونس بن يحيىء ثنا ابن نصر» وحمد بن أحمدء ثنا أبى» ثنا أحمد بن عبد الله 
نا أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعيد بن عثمان قال: قال ذو النون: ثلاثة من أعلام المروءة: 
# (طعام الطعام . 
> وإفشاء السلام. 
+ ونشر الحسن. 


۱۳۹ 


نم كتاب الکو کب الذري فى مناقب ذي النون الصري 


ومن باب التفرد والعرله والخلوه 

ما حدثنا به عبد العزيز بن الأخضر أنبأ آبو بكر بن الغزال» ثنا آبو الفضل أحمدء ثنا أحمد 
ابن عبد الله» ثنا أبو الحسن بن مقسّمء قال: سمعت الحسين بن علي بن خلف يقول: سمعت 
إسرافيل يقول: سمعت رجلا يسأل ذا النون متى تصح عزلة الخلق فقال: إذا قويت على عزلة 
النفس. 

ولو اعتزل عن نفسه لوصل إلى الطلوب. وما احتاج إلى العزلة عن الخلق. 

ژوینا: عن أبي يزيد البسطامي(" الأكبر أنه قال في بعض مناجاته: يا رب كيف الوصول 
إليك. فقيل له: اترك نفسك وتعال. 


ومن اعتزل عن نفسه فقد اعتزل عن كل ما سوى الله. وهو فيهم وبينهم فإنها الحجاب 
الاقرب» والبرزخ بين الخلق وبين الله. 


أخبرنا عبد الرحمن بن علي» ثنا محمد بن ناصرء أنبأنا أحمد بن علي بن خلف, ثنا أبو عبد 

وحدثنا يونس بن يحيىء ثنا أبو بكر بن الغزال» ثنا حمد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد اللى 
ثنا عثمان بن محمد ثنا الحسن بن أبي الحسن البصري» ثنا محمد بن یحیی بن آدم20, ثنا أبو 
إسحق إبراهيم الخواص”“ قال: سمعت ذا النون - والسياق لاساحق - يقول: 

لم أرَ شيئاً أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة لأنه إذا خلا لم ير غير الله. 

فإذا لم ير غير الله لم یحو که إلا خشية الله ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص» 


 )۱(‏ آبو يزيد» طيفور بن عيسى بن سروشان» وكان جده سروشان مجوسياً فأسلم؛ كان أبو يزيد» رضي الله عنه من كبار 
الأقطاب بل كان قطب وقته» وأسند امحدیث. كان يقول: العارف الواصل يعبده في الحالء والعابد يعبده بالحال» توفي 
رضى الله عنه سنة ١131ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في: أبو نعيم: حلية الأولياى ۰ القشيري: الرسال ۱۷ الشعراني: الطبقات» ۸۹/۱ ابن الجوزي: 
صفة الصفوق ٩/٤‏ ابن العماد: شذرات الذهب. ۱۳/۲ ابن كثير: البداية واللهایف ۰۳۰/۱۱ السلمي: 
الطبقات. ۰1۷ المناوي: الكواكب الدرية» ۰41۲/۱ سزکین: تاريخ التراث العربي» ۰4۹/۲ طبعة القاهرة ۰۱۹۷۹ 

 )۲(‏ (محمد بن يحبى بن آدم) لم أقف على ترجمة محمد أما أبوه فهو یحی بن آدم بن سليمان أبو زكريا الكوفي. انظر 
ترجمته فى طبقات المفسرين» ۲۱۲/۲. 

(6) ابو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص التبتل المتوكل» صاحب الحال الشهور والذكر المنشور: كانت له أقوال عالية 
وأحوال سنية توفى سنة ۲۹۱ه. 
انظر ترجمته فى: الشعرانى: الطبقات. ۰۸۳/۱ أبو نعيم: حلية الأولياء, ۰ السلمی: طبقات الصوفية» ابن 
الجوزي: صفة الصفوق A‏ 


۱۳۷ 


رسائل ابن عربي 


واستمسك بر كن كبير من أركان الصدق. انتهی حدیث عبل الرحمن غ¿ إلى قوله بعمود 
الإخلاص والذي بعده من حديث يونس وقال عبد الرحمن حکم ولم يقل خشیت وقال يونس 
خشية وهو اب وخکم أفقه. 
وذکر بثل حدیث إسرافيل في أول الباب. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد اللهء ثنا أبي» ثنا آحمد بن محمد بن مصقلة, ثنا سعید بن عثمان قال: 
سمعت ذا النون يقول: ثلاثة من اعلام الانقطاع إلى الله تعالى: 

3 تقوم العلم. 

« وتلقین احلم. 

0 وتاليك الفهم. 

أخبرنا يونس بن يحيى» ثنا أبو بكر بن أبي منصورء ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن 
عبد الله ثنا عثمان بن محمد العثماني قال: قرئ على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عيسى 
الرازي سمعت يوسف بن الحسين يقول قلت لذي النون: لني على الطريق الذي يؤدينى ي إلى 
الله عز ذكره فقال: من أبس بالخلوة فقد استمكن من بساط الفراغ. 

وبالإسناد: 

عن أحمد بن عبد اللی ثنا محمد بن أحمد البغدادي في كتابه» وحدثني عنه عثمان بن 
محمد حدثني ابو محمد عبد الله بن سهل قال: 

قلت لذي النون: متى أستحق ترك الجمع؟ 

یعنی : العزلة عن الخلق» والتفرد بالله. 

قال: إذا عرفت أنك منقول إلى معاد فإنك مأخوذ يتُبعات العباد. 

بالإسناد: 

عن أحمد بن عبد الله» أخبرنا محمد بن أحمد البغدادي في كتابه وقد رأیته وحدثني عنه 
عثمان بن محمد قال: سمعت عبد الله بن محمذ بن ميمون بن محمد قال: سمعت ذا اللون 
يقول: 


۱۳۸ 


نص كتاب الكو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 


التفرد بالله الانقطاع إليه من كل شيء سوى الله. وفي هذا تنبيه على الأسماء حيث قال: 
ومن ياب العطف 
ما حدثنا به أبو الفرج إجازةٌ» ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقی قالا: ثنا حمد بن 
أحمد» ثنا أحمد بن عبد الله» ثنا عثمان بن محمد بن عیسی» ثنا يوسف بن الحسين قال: 
سمعت ذا النون يقول: 
من الحال أن يحسن منك الظن» ولا يحشن منه المن. 
ومن باب الحياة 
ثنا احمد بن عبد الله ثنا ابى» تنا احمد بن محمد بن مصقلة عن سعيد بن عثمان قال: قال ذو 
النون: ثلاثة من أعلام الحياة: 
» وجدان الأنس بفقدان الوخسّة. 
ومن باب الغنی 
وبالاسناد: 
قال ذو النون: ثلاثة من أعلام الاستغناء بالله: 
: والتعظيم على الأغنياء التکثرین. 
» وترك احاضرة لأبناء الدنيا المتكبرين. 
ومن باب التسليم 
وبالإسناد: 
قال ذو النون: ثلاثة من اعلام التسليم: 
مقابلة القضاء بالرضا. 
2 والصّبر عند البلاء. 


رسائل ابن عربي 


ومن باب الرضا 

وبالإسناد: 

قال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضا: 

> ترك الاختيار قبل القضاء. 

# وفقدان المرارة بعد القضاء. 

» وهيجان اب في حشو البلاء. 

وحدثنا به أيضاً عبد الوهاب بن علي» عن ابن عبد الكريم عن أبيه» خرجه في الرسالة له. 

ومن باب الراقبة 

ما حدثنا به محمد بن قاسم والمسعودي بصن والغانمي» والأستاذ عبد الكريم قال: 

قال ذو النون: علامة المراقبة: 

» إيثار ما آثر الله تعالى. 

« وتعظیم ما عظم الله سبحانه. 

» وتصغیر ما صْر الله. 

ومن باب الهيبة والأنس 

ما حدئنا به عبد العزیز بن الأخضرء ثنا ابن عبد الباقي آبو بكرء ثنا حمد بن أحمدء ثنا 
أحمد بن عبد الله ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعيد بن عثمان قال: سمعت 
ذا النون يقول: 

ثلاثة من أعلام الأنس بالله تعالى: 

« استلذاذ الخلوة. 

ه والاستیحاش من الصحبة. 

+ واستحلاء الوحدة. 

وبالاسناد: 

وعن سعید قال: قیل لذي النون: يا أبا الفضل ما علامة الأنس بالله قال: 


۱۳۰ 


نص كتاب الکو کب الذريي في مناقب ذي النون المصري 


إذا رأيته يؤنسك بخلقه فانه يوحشك من نفسه وإذا رأيته يوحشك من خلقه فانه يؤنسك 

تا 

اذا حاف 1 به أما نا لآ أنه من واصل الذنوي 4 نی عن باب امحبوب. 

وبالاسناد: 

قال سمعت ذا النون یقول: 

الستأنس بالله في وقت استتناسه یستأنس بجمیع ما یری» ویسمع» ويحسٌ به في ملك ربه 
ويستأنس بالذر فما دونه ویهابه. قال: 

قال عبد الله بن خلف: ذکرت ذلك لأحمد بن أبى احزاري) فقال: صدق أبو الفیض 
كذلك أيضاً حال احب كمال المستأنس لأنه لا يقع بصره على مُلك محبوبه على شيء إلا 
كان حب الحبوب موجود فيه. ذكر هذا ابن باكويه الشيرازي. 

وبالإسناد: 

عن محمد بن عيد الله أنبأنا محمد بن أحمد البغدادي فی کتابه» وقل رأيته 

وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني قال: سمعت عبد الله بن محمد بن ميمون قال: 

وبالإسناد: 
ا سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: 

ن بالخلوة فقد استمكن من بساط الفراغة. 

)۱ (أحمد بن أبي الحوّاري) كنيته: أبو الحسن» وأبو الحواري اسمه میمون؛ من أهل دمشق. صحب أبا سليمان الدا راني» 


وغيره من المشايخ مثل سفيان بن عيينةء وغيره أسند الحديث» و کان من کبار الصوفية في عصره ورعاً وزهدا. مات رضي 
الله عنه سنة ۲۳۰ه. كان يقول: (من نظر إلى الدنيا نظر إرادة حب لهاء أخرج الله نور اليقين من قلبه). 


انظر ترجمته في: : أبو نعيم: حلية الأولياى ۰ ابن الجوزي: صفة الصفوق ۰۱۲/4 الشعرانی: الطبقات الکبری» /١‏ 
١ ۹1‏ القشيري: الرسالة» ٠‏ ۳۱ أبن العماد: شذرات الذهب. ۲ ار ی كثير: البداية والنهایت ۰ 2۰۳ السلمي: 


۱۳۱ 


سمعت ذا النون يقول: 


نا 


ذو 


أدنى منازل الأنس أن يُلقَى في النار فلا يغيب همه عن مأموله. 

وذكر ابن خميس عن ذي النون أنه قال: الأنس بالله نور ساطع» والأنس بالخلق هم واقع. 
ومن باب حسن الظن 

قال ذو النون: مُحال أن تحسن ظنك بالله تعالى؛ ولا تحسن منته عليك. 

قال الله تعالی: رآنا عند ظن عبدي بي. 

حدثنا يونس بن یحبی قال: ثنا ابن ناصر ویحیی بن أبي منصور قالا: ثنا حَمَدُ بن أحمد» 

أحمد بن عبد اللی ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد ثنا سعيد الخياط قال: قال ذو النون: 

ثلاثة من أعلام حسن الظن بالله: 

» قوة القلب في العثرة. 

ه وفسحة الرجاء في الذلة. 

ه ونفي الأياس بحسن الإنابة. 

وذكر تاج الإسلام أبي عبد الله الحسين بن نصر من رواية ذي النون في هذا الباب قال: قال 

النون: 

كان في جواري شاب مشرف على نفسه کثیر الخطايا فاغتلٌ عِلَهّ قح عليه أعوده فاذا 


هو قد مات وأوصی أن یکتب على قبره شی ذكرةٌ فرأيته فى منامی» فقلت: له ما فعل الله 
بك؟ 


(1) 


فقال: غفر لى. فقلت: باذا؟ 


حديث (أنا عند ظن عبدي بي)» رواه البخاري في کتاب التوحید باب (ویحذر کم)» وأخرجه مسلم بثلاث طرق عن 
أبي هريرة» وأخرجه الترمذي باب حسن الظن بالله وقال: حديث حسن صحیح وأخرجه ابن ماجة في سننه ۲۱۸/۲ 
باب فضل الذ کر وباب في فضل العمل ۲۲۳/۲ وشرحه القسطلاني. 

انظر الأحاديث أرقام (©:» ۱ CEY‏ 4۸ 2495 ۵۰ ۵۱ من الأحاديث القدسية ۰1۲/۱ ورواه الطبراني في 
الأوسط, وأبو نعيم في الخليةء وابن عساكر كلهم عن وائلة رضي الله عنه هكذا أورده السيوطي في جامع الأحاديث» 
حت رقم )٥1٤۰(‏ ۳۵۵/۲ وتحت رقم (۰۹۳۷ 1۲۲/۲. 


۱۳۲ 


نص كتاب الكو كب الذي في مناقب ذي النون المصري 


فقال: فكرت في جومي في عفوه فوجدت عفُوه أكبر من جرمي. 

قال ذو النون: فلما أصبحت جثت إلى قبره فإذا عليه مكتوب: 

محنن ظئي بك با را جَوأني عليك فازعم اللَّهُمَ بدا صَارَ رَهُناً في يَدَ 
ومن باب الحبه والود 


ذكر تاج الإسلام عن ذي النون من حديث يوسف بن الحسين قال یوسف : 

كنت عند ذي النون فجاءه رجل وقال له: رأيت أبا يزيد البسطامي فقيل له: أنت أبو يزيد 
فقال: ومن أبو يزيد يا ليتني رأيت أبا يزيد فبكى ذو النون وقال: إن آخي أبا يزيد فقد نفسه في 
حب الله تعالی؛ فصار يطلبها مع الطالبين لها. 

هذا من باب الفناء فى الحبة لا فى الحبيب لأن الفناء فى الحبيب مشاهدة وبهت ليس فيها 

الب ینطق» وا ييشكت؛ والمخوف یقلق» واحب بين هذه الثلاثة هالك. وهذا من باب 

وآما ما یتعلق بحزن الحبة 

فما ذکره تاج الاسلام جاء رجل إلى ذي النون فقال له: ما بال ا محزون إذا تکامل حزنه لا 
جري دمعته فقال: 

إذا رق سلا والله أحمد شجا * ثم آطرق ورفع رأسه وآنشد یقول: 

إذا زق قل الوء در بجفوئه دموعاًله فيهاسُلرٌمِنَالكمَدٍ 

وان کم الأشجان من طول نه عَلاهُ اضفراز اللَوْنِ في الوَّجه والجسدٍ 

وأحمد حال الخائفينَ مقامفهم على كمدٍ يضني النفوس مع الكبِدٍ 

ند مالذ الطیعمیی لَذَةَ ال وأخلی ین مُتَاجَاةمُنْمَردٍ 

وذکر تاج الاسلام عن ذي النون أنه قال: کل محب أحبه الله تعالی: فالله هو احب له. 
ومن كلامه في دلائل الحت 

ما حدثنا به عبد الوهاب بن علي بن علي ببغداد» ثنا ابن عبد الكريم بن هوازن قال: ثنا أبي 
قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت سعيد بن احمد بن جعفر يقول: سمعت محمد 
ابن سهل يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: 


۱۳۳ 


رسائل ابن عربي 


من علامات احب لله: 

« متابعة حبیب الله (صلی الله عليه وسلم) في أخلاقه وأفعاله وأوامره وشننه. 

قال الله تعالی: 

فل ان كم عون الله فاتبغوني يُشببكم ال4(. 

اي قل: یا محمد. 

آخبرنا يونس بن يحيى بن أبي الحسن الهاشمي بمكة تجاه الرکن اليماني من الکعبة العظمة 
سنة تسع وتسعين وخمس مائق ثنا ابن الغزال أبو بكر» قال ثنا حمد بن أحمد بن الحدادء قال 
ثنا الحافظ أبو نعيم» قال ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمدء ثنا الخياط قال: قال ذو النون: ثلاثة من 
أعلام احبة: 

» الرضا في المكروه. 

« وحسن الظن به في اجهول. 

» والتحسين في الاختيار في المحدود. 

ومن كلامه في عز احب واستغنائه بمحبوبه 

أخبرنا ابن الأخضر عن ابن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن آحمد, ثنا أحمد بن عبد الله» ثنا 
محمد بن احمدء ثنا احمد بن عبد الله بن ميمون قال: سمعت ذا النون يقول (رحمة الله 
عليه): 

قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله» ومن علامة المحب لله أن لا تكون له حاجة 
إلى غير الله» هذا من باب الغيرة. 

ومن كلامه في الفرق بين الود والحب 

حدثنا ابن اسماعيل» ثنا أبو الفرج إجازة» ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي» ثنا أبو 
الفضل بن احمدء تنا احمد بن عبد الله» ثنا عثمان بن محمد. ثنا احمد بن محمد بن عيسى» 
ثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: 

ا لحب لله عام» والود لله خاص. لأن كل المؤمنين يذوقون حبه وینالونه ولیس كل مؤمن ينال 
وذَّه. 

وأنشدنا يقول: 


.)۳۱( سورة آل عمرانء الاية رقم‎ )١( 


١4 


مَنْ ذاق طغم الوذاد جَمَا جَميعَ العِبَادٍ 
وَمَنْ دا طغع الوذادِ شکا طریق البْعَادٍ 
وبالاسناد: 


نص کتاب الکو کب الذرزي في مناقب ذي النون الصري 


وَمَنْ ذاق طغع الودادٍ قَلَى تذیذ الرقاد 
وَمَنْ ذاق طغم الودّاة آنس بِرَبٌ العباد 


شعل ذا النون الصري عن الحبة فقال: هی التی لا یزیذها منفعة ولا يُنْقِصُها مَضَدَة. 
ثم انشا یقول: 


مَوَامِدُ أَضل اب باد ليها 
جوم قد أضتاها لمحبَّةٌ والرزضا 
ادا باخت الأفهَامُ انس نفوشهم 


يبسين عن صدق الوداد نحؤلها 
بأليئةئخفى على الئاس قیلها 


3 جر تفوس الم تهامن فاشت؟ 7 
يحئُونَ خزنا ضاغف ارف شجوه 


جوی كاد عن أجسابها یسئزیلها 
نيران مزق كالسَهِير قلیلها 

وَسَارُوا عَلَى نب الرَّفَادٍ إلى الغلی يَوْمبهِمتَفْرَاهإِذْهُوَدَلِينُها 

فخطوا بذار القُدْسٍ في حير منز فازبزلفی زي الا خنزنها 

آخبرنا يونس بن يحيى ثنا يحبى بن عبد الباقي» ثنا آبو الفضل بن أحمدء ثنا الحافظ» ثنا 
محمد بن أحمد البغدادي. حدثني آبو محمد عبد الله بن سهل قال: قلت لذي النون: متى يتم 
حبي لربي؟ 

قال: إذا شجت الدنيا في عينك وقذفت أملك فيها بين يديك. هذا رهد المحتة لا رُهْدُ 
الْعرّض. 

قلت: فمتى أحب ربي؟ 

قال: إذا كان ما أسخطه عندك آمه من الصب وهذا أيضاً من استعذاب البلاء للمحبة لا 
لغيرها. 

قلت: فمتى أحب لقاء ربي؟ 

قال: إذا كنت تقدم على حبيب وتصبر عن أمر قريب» هذا من باب فرح الحبة. 
و01 أحمث بن عبد الله بن سليمان الدمشقيء الرازي القطان» روى عن محمد بن عبيد الطنافسي» وروی عنه أبو القاسم أيوب 


أبن سليمان بن داود الرازي. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد. ۰۲۱۰/4 السلمي: طبقات الصوفية» هامش ۸۷. 


١ وم‎ 


رسائل ابن عربي 


قلت: فمتى أوثر الله ولا أوثر عليه سواه؟ 

قال: إذا أبغضت فيه الحبيب» وجانبت فيه القريب» هذا من إيثار الحبة لا غيرها. 

قلت: فمتى أفزع إلى ذكره وآنس بشكره؟ 

قال: إذا سرت ببلائه وفرحت بنزول قضائه» هذا ذكر الحبة وأنسها. 

أخبرنا ابن الأخضر عبد العزيز» یحبی بن أبي منصور ثنا حمد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد 
الله» ثنا محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري(؟ ثنا الحسن بن رشيق» ثنا علي بن يعقوب 
ابن سويد الوراق0©, ثنا محمد بن إبراهيم البغدادي, ثنا محمد بن سعيد الخوارزمي7 قال: 
سمعت ذا النون سكل عن الحبة: فقال: 

» أن تحب ما أحب الله» وتبغض ما أبغض الله» وتفعل الخير کله وترفض كل ما يشغل عن 
الله» وأن لا تخاف في الله لومّة لائم مع العطف للمؤمنين والغلظة للكافرين» واتباع رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) في الدين. 

آخبرنا عبد الوهاب بن عليء ثنا ابن عبد الكريم, ثنا أبي قال: قال بعضهم كنا عند ذي 
النون فتذاكرنا المحبة فقال ذو النون: 

كمُوا عن هذه المسألة لملا تسمعها النفوس فتدعيها. 

ثم أنشاً يقول: 

الخؤفُ أؤلى بالبيء إذا تألّه والحرنْ والحبُ حمل بالتُّقَى وبالئقی من الدَّرَنْ 


ومن باب الشوق 
ذكر تاج الإسلام قال: ذکر الشوق عند ذي النون فقال: 


الشوق لا يسكن جارحة إلا تركها رمیماً ثم قال: ولقد حدئت امرأة من أهل الوصل كانت 
تقول: كل لساني عن ذكر كل شيء خالطه غيرك. ثم تنفس ذو النون فقال: 


(۱) . محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري» هو نفسه أبو عبد الرحمن السلمي وتقدمت ترجمته. 

(۲) علي بن يعقوب بن سويد الورّاق» قال ابن عبد البر: ينسبونه إلى الكذب» وقال الذهبي: هو شيخ مصري حدّث عنه 
الحسن بن رشیق, قال أبو سعيد بن يونس: كان يضع الحديث. 
انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال. ۲۱/۳ السلمي: طبقات الصوفیت هامش ۰۱۸ 

(۳) (محمد بن سعيد الخوارزمي) المحدث الاخباري» من آثاره: أخبار خوارزم توفي رحمه الله سنة ۳۹۹ه. 
انظر: كحالة: معجم المؤلفين» ۰۲۹/۱۰ الصفدي: الوافي بالوفیات» 2/9 .١٠١‏ 


۱۳۹ 


نص كتاب الکو کب الدري في مناقب ذي النون المصري 


ما العيش عندي إلا عيش الشتاقین» لأنهم ما داموا محبین مجردین عن لباس الشوق فهم 
مکدودون حتی إذا تدرعوا خلع الشوق طاشت همومهم ورتعوا في ریاض السرور ورفعت 
عنهم الکابدات فعاشوا بروح الله في أعظم القدر. 

آخبرنا يونس بن یحبی بمكة, ثنا ابن ناصر ثنا آبو الفضل, ثنا أحمد بن عبد اللهء ثنا أبي» 
ثنا أحمد بن محمدء ثنا سعيد بن عثمان قال: قال ذو النون: ثلائة من أعلام الشوق: 

» نحت الموت مع الراحة. 

« وبُغض الحياة مع الدّعة. 

» ودوام الحرنِ مع الكفاية. 

أخبرنا ابن اسماعيل» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ثنا احمدان بن ناصر وابن 
عبد الباقي قالا: ثنا حَمَدٌ بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد الله ثنا محمد بن أحمد البغدادي 
حدئني أبو محمد عبد الله بن سهل قال: 

قلت لذي النون: متى أشتاق إلى ربي؟ 

قال: إذا جَعَلت الآخرة لك قراراً ولم تشم الدنيا لك مشکناً وداراً. 


ومن باب السماع 


ما حدثنا به محمد بن عبد الكري» ثنا أحمد بن محمد بن أحمدء ثنا الثقفي» ثنا أبو عبد 
الرحمن الشلمی؛ قال: سمعت عبد الواحد بن بكرء يقول: سمعت أحمد بن محمد بن 
يعقوب يقول: سمعت محمد بن عبد الله الخواص يقول سمعت ذا النون يقول وسئل عن 
السماع فقال: 


۱ 


رسول حق جاثر يزعج إلى حقٍ فمن [أضْمُی] إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس . 


تزندق. 
أخبرنا عبد الوهاب بن على بن على ببغداد» ثنا ابن عبد الكريم» عن أبيه» قال: قال ذو 
النون» وقد سكل عن الصوت الحسن: هو مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. 


أخبرنا محمد بن اسماعیل, ثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» ثنا احمدان بن ناصر وابن 


)١(‏ هأ بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


۱۳۷ 


رسائل ابن عربي 


عبد الله القرشي» نا محمد بن خلف قال: سمعت إبراهيم بن عبد الله الصوفي يقول: سكل ذا 
النون عن سماع العظة الحسنة والنعمة الطيبة. 
فقال من أمير العين في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد بمطر باب الغواني في 
تلك المغاني المؤدية بأهلها إلى النعيم الدائم «في مقعد صدق عند مليك مقتدر ي . 
ثم قال: هذا طعم ابر فكيف طعم النظر. 
أخبرنا يونس بن يحيى» ثنا أبو بكر بن الغزال» ثنا آبو الفضلء ثنا الحافظ ثنا عثمان بن 
محمد. قال: قرئ على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عيسى_الرازي» سمعت يوسف بن 
الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: بحسن الصوت تستمال أعِنََّ الابصار. 
ومن باب الوجود 
أنبا عبد العزيز بن أبي نصرء ثنا یحبی بن عبد الباقي» ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن 
عبد الله ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة ثنا سعيد بن عنمان قال: قال ذو النون: 
ثلاثة من أعلام الصواب: 
» الأنس به في جميع الأحوال. 
» والشكون إليه في جميع الأعمال. 
« وحب الموت بغلبة الشوق من جميع الاشغال. 
ومن باب الكمال 
وبالاسناد: 
قال: وثلائة من أعلام الکمال: 
» ترك الجولان فى البلدان. 
ه وقلة الاغتباط للعمل عند الامتحان. 
« وصغر النفس في السر والاعلان. 
ومن باب الجکم 
قال ذو النون: إن الله آنطق اللسان بالبيان» وأفتحه بالکلام وجعل القلوب أوعية العلي 
ولولا ذلك لكان الانسان عنزلة البهيمة يومئ بالرأس ويشير بالید. 
(۱) سورة القمر الآية رقم (58). 


۱۳۸ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


ذكر ذلك ابن خميس 
الباقى قالا ثنا حَمَدٌ بن أحمدء نا أحمد بن عبد الله ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلت 

ثلاثة من أعلام الحكمة: 

+ إنزال النفس من الناس منزلتها عندهم. 

» ووعظهم على قدر عقولهم ليقوموا عنه بنفع حاضر. 

قوله: كما ظنهم يقول: كما هم عند أنفسهم طلبا للسلامة ورغبة في الاستمکان منهی 
فیورئك ذلك تعظيما في قلوبهم يوجب لك التحكم فيهم. 

آخبرنا البكري» وعبد الوهاب قال عبد الوهاب عن ابن عبد الكريم عن أبيه» عن محمد بن 
الحسين» عن أبي العباس البغدادي عن ابن سهل» عن سعید. عن ذي النون أنه قال: 

الحكمة تورث النظر في العواقب. 

أخبرنا محمد بن قاسم ثنا أحمد بن محمد بن أحمد, تا لثقفي» ثناأبو عبد الرحمن ¿ السلمي. 
قدره هتك ستره. 

آخبرنا محمد بن اسماعیل > ثنا عبد الرحمن بن علي؛ ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد 
الباقي» ثنا حمد بن احمده ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة, » ا 
وأرغب الناس في الدنيا وأخفاهم له طلباً أكثرهم لها تا عند لبها ولا سیم إذا ذمت الدنيا 
حرفة لها. 
وبالإسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا عثمان بن أحمدء ثنا أحمد بن محمد بن عيسى» قال: سمعت 

من وٌحجِدَ فيه خمس خصال رَجَوتٌ له السعادة» ولو قبل موته بساعة. قيل: وما هي؟ قال: 


۱۳۹ 


رسائل ابن عربي 


» وغزارة العقل. 
+ وصفاء التوحید. 
» وطیب المؤلد. 
وبالاسناد: 


عن آحمد بن عبد الله» ثنا آحمد بن محمد بن مقسّمء ثنا الحسن بن علي بن خلف(؟) 
ذو النون -: 

إن ن التكفل بوزقك غير مهم مر 
حمد أحمدء فا أحمد بن عبد اله بن محمد شا عمر بن بجر اي و 
أبى الدنيا(2 قال: قال بعض التعبدین هو عبد الصمد صاحبه. 


ذكر ذلك تاج الإسلام. 


وأخبرنا أبو الثناء محمود ثنا تاج الإسلام وكل واحد يريد على صاحبه قال ابن خميس 
يقال إن هذا عبد الصمد(*) كان من الأبدال فقال عبد الصمد: يا آبا الفيض رحمك الله وقال 


00 


00 


ضف 


(( 


الحسن بن علي بن خلف القابسي» ولد يوم " رجب سنة ۳۲4ه وتوفي رضي الله عنه سنة 4۰۳ه. ترك عدداً من 
المؤلفات الهامة في الفقه منها: الملخص لا في الموطأء وأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين. 

انظر ترجمته في بروكلمان: تاريخ الأدب العربي, ۲ ابن العماد: شذرات الذهب. ۱۰۸/۳ طبقات الحفاظ, 
۶ ابن خلکان: وفيات الأعيان» ترجمة رقم 4۱۹. 

عمر بن بجير الأسدي هو: أبو حفص عمر بن محمد بن بجير الهمذاني السمرقندي محدث ما وراء النهر» وصاحب 
الصحيح والتفسير. ولد سنة ۲۲۳ه وكان والده صاحب حديث ورحلة كان ابن بجير فاضلاء توفي سنة ۳۱۱ه قبل 
صلاة الفجر. 

انظر الذهبى: تذكرة احفاظ ۰۷۱۹/۲ الداودي: طبقات الفسرین» ۹/۲ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق .٠ ١9/٠‏ 
(أبو بكر بن أبي الدنيا) عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي الأمري مولاهم؛ البغدادي المعروف بابن 
أبي الدنیا (آبو بكر) الحافظع احدث. الشارك في أنواع من العلوم سمع سعيد بن سليمان» وخلف بن هشام البزارء وروى 
عنه محمد بن خلف المرزيان» ووكيع وغیرهم. توفي بيغداد سنة ١لماه‏ ترك عدداً كبيراً من المؤلفات مثل الفرج يعد 
الشدة وقيام اللیل» ومكارم الأخلاق وغيرها. 

انظر ترجمته في: كحالة: معجم المؤلفين» ۱۳۱/۰ الخطيب: تاريخ بغداد ۸۹/۱۰ الذهبي: تذكرة احفاظ ۲/ 
۷ المسعودي: مروج الذهب. )| ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ۰۸۱/۳ ابن كثير: البداية واللهایف ١١/1لاء‏ 
الري: تهذيب الکمال ۰۰4/۱۰ ترجمة رقم «ه ۲۵۲). 

عبد الصمد لم أقف عليه. 


نص كتاب الکو کب الدّئي في مناقب ذي النون اللصري 

أبو الفرج في حدیثه: كنت مع ذي النون المصري بمكة» فقلت له: يرحمك الله لِم يفطر الحاج 
فى مكة؟ 
فلم كره الصوم ايام التشريق؟ 

قال: لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من أضافه. 

قوله: زاروا الله» يعني طواف الزيارة. 

فقال له: فلم يتعلق الناس بأستار الكعبة؟ 

فقال: هذا مثل السيد يكون عليك غضبان فإذا ركب أخذت بطرف ثوبه أو بحقويه حتى 
يرضى فجعلت الكعبة وأستارها مثلاً للسيد. 

وقال أبو الفرج في حديثه: هو مثل الرجل يكون بينه وبين أخيه جناية فيتعلق بثوبه 
ويستحذي له ويتضرع اليه ليهب له جرمه وجنايته. 

ثم قال له: يا آبا الفيض فلع يطوف الناس حولها؟ 

فقال له: مثل لما قالت الملائكة «إأتجعل فيها من يفسد فيهاي(. 

فكأنه كان اعتراضاً ثم ندمت على ما قالت فاجتمعت الملائكة وطافت حول العرش فلم 
تزل تدعو وتتضرع حتى جاءها العفو من الله تعالى. 

قال ابن عباس فأمر الله عدّ وجل جبريل فقال: ابن لي بيتاً في الأرض» لأن في بني آدم من 
أغفر لهم وأعفو عنهم كما عفوت عن اللائكة المقربين. 

قال له: لِمَ صير الموقف بعرفة با لحل ولم يجعل بالحرم؟ 

فقال: لأن الكعبة بيت الله الحرام والحرام حجابه وعرفة بابه فلما أن قصد الوافدون أوقفهم 
بالياب الأول» يتضرعون إليه حتى إذا أذن لهم وقفهم بالحجاب الثانی» هو الزدلفة. فلما نظر 
إلى تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم» فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي 
)١(‏ سورة البقرق الآية رقم (۳۰). 


۱۱ 


أبا عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: 

إن الله لم يمنع الجنة أعداءه بیخلا ولکن صان أولياءه الذين أطاعوه فلا يجمع بينهم وبين 
أعدائه الذين عصوه. 

وبا لاسناد: 
ذو النون: ما لنا لا نقوی على النوافل؟ 

قال: لأنكم لاتصححون الفرائض. 

وبالاسناد: 

قال: من أحب دُنيا فانية. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا عثمان وابن محمد بن عیسی الرازي. قال: سمعت یوسف بن 
الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: مومةٌ الجليس أن تشر فان لم تسره فلا تسوعه. لِم 
يكسب محبة الناس في هذا الزمان إلا دجان خفيف المؤنة عليهم وأحسن القول فيهم وأطاب 
العشرة معهم. 

وبالإإسناد: 

قال ذو النون: 

صدور الاحرار قبور الاسرار. 

وبالإسناد: 

لِم أحب الناس الدنيا؟ أرزاقهم فمدّوا أعينهم إليها“. 
)١(‏ لعل السؤال هنا رلم أحب الناس الدنيا؟) والإجابة: (نظروا إلى قلة أرزاقهم فمدٌوا أعينهم إليها).. 


۱: 


نص کتاب الکو کب الذر۶ي في مناقب ذي النون الصري 


وبالاسناد: 
قال : سمعته يقول: الكيِّسٌ من بادر بعلمه وسوّف لأمله واستعد لأجله. 
ومن باب المعرقة والمعارف 

ما ذكره ابن خميس عن ذي النون أنه قال: 

سبحان من حجب أهل العرفة عن جميع خلقه» حجبهم عن أبناء الدنيا بأستار الآخرة» 
وعن أبناء الآخرة بأستار الدنيا. 

وحدثنا أبو الثناء قال آنباً تاج الاسلام بسنده إلى ذي النون أنه قال: 

نظرت فى هذا الأمر فنظرت رأس الدين أن يعرف المرء نفسه ونظرت فإذا معرفة الله تعالى 
أن يعرف العبد قدره» ونظرت فاذا أحد لا يصل إلى الله وعليه من غيره بقية. 
الله» ثنا أبو بكر بن عبد الله الرازي المذكر بنيسابور قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: 
سمعت ذا النون المصري رحمة الله عليه يقول: 

تنال المعرفة يثللاث: 

» بالنظر في الأمور كيف ديّرها. 

ب وفى المقادير كيف قدّرها. 

+ وفي الخلائق كيف خلقها. 

آخبرنا عبد الوهاب بن علي بن علي ثنا ابن عبد الكريم عن أبيه عبد الكريم بن هوازن قال: 
سكل ذو النون المصري عن نفسه فقال: 

أخبرنا يونس بن يحيى» ثنا يحبى بن عبد الباقي» ثنا ابو الفضل بن احمد شا احمد بن عبد 

ثلاثة من أعلام المعرفة: 

» الاقبال على الله. 

» والافتخار بالله. 


۱:۳ 


عن أحمد بن عبد الله ثنا عثمان بن محمدء ثنا أحمد بن محمدء ثنا يوسف بن الحسين 
قال: سمعت ذا النون يقول: العارف متلوث الظاهی صافى الباطن» والزاهد صافى الظاهر 
متلوث الباطن. 

وبالاسناد: 


عن أحمد بن عبد الله ثنا أبى» ثنا آحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعید بن عثمان قال: 
قال ذو النون: 


لو أن الخلق عرفوا ذل أهل العرفة في أنفسهم عند أنفسهم ثوا التراث على رؤوسهم وفي 
وجوههم. 

وقال رجل مريد كان حاضراً في المجلس فذكرت ذلك لطاهر القدسی) فقال: سقی الله 
ابو الفيض حقا ما قال ولكني اقول: لو أبدى الله نور أهل المعرفة للزاهدين والعابدين واحجویین 
عنه بالأحوال لاحترقوا واضمحلوا وتلاشوا حتى كأن لم يكونوا. 

قال الرجل: فذكرت ذلك لأحمد بن أبي الحواري" فقال: أما أبو الفيض عافاه الله فقال 
ذلك فى وقت ذكره لنفسه وأما طاهر فقال ذلك فى وقت ذكره لربه» وکل مصيب والله 
اعلم. 

وما أحسن ما فصّل ابن الحواري و لقد جری لنا قريباً من هذه احکایت أعني من حالها في 
بدء أمري وذلك أنى دخلت بإشبيلية على شيخنا أبى العباس العرينى رحمه الله. 


فقال لى: يا بنى عليك بربك. فخرجت من عنده مثل السکران من طيب إشارته آتمایل 


(1) (طاهر المقدسي) من جلة مشايخ الشاه وقدمائهو. رای ذا النون ضري وصحب يحبى الجلا» كان عالاأء وهو الذي 
يسميه الشبلي احبر آھں شاه سبل عن اتصوف فقال: «الاستتارها عن الخلق بلوائح اوجن وانکشافها بشمائل القصذه 
وقال: حد المعرفة التجرد من النفوس وتدبيرها فيما بجر أو يصغر. انظر ترجمته فى: أبو بعيم: حلية الأولياء, ۳۱۷/۱۰. 
الشعرابي: الطقات الکبری: ۰ السمى: طبقات الصوفية. ۰۲۷۰ الجامى: نفحات الأنس. ۳ المناوي. 
الكواكب الدریق .519/١‏ ۱ ۱ 

(۲) تقدمت ترجمتد. 

(۳) أبو عمران موسى بن عمران امارتلی. بت کح فر معجيم المؤلفين. (المرتالى): توفی رحمه الله سنة ٠۳‏ هه وترك م 


الى لها - زر م . ۱۱ 
تؤلفات دیو من تسه 


ر 


انظر: کحالد: معحم المؤلفين. ۱۳:؛ . 


نص کتاب الکو کب الدري في مناقب ذي النون اللصري 


فبشرني» وقال: يا بني عليك بنفسك فقلت له: يا سیدنا آنت تدلني على نفسي» وشیخنا أحمد 
یقول: عليك بربك فکیف العمل؟! 

فقال الشیخ: يا بني كل واحد منا دلك على ما یقتضیه حاله في الوقت» والذي دَلك عليه 
الشیخ ابو العباس اولی والله يرزقني دلك. 

فرجعت إلى «العريني» فأخبرته فقال لي: يا حبيبي الوجهان صحیحان, تكلم آبو عمران في 
البداية والسلوك ونبهتك آنا على الغاية الطلوبة حتی تکون في سلوكك رفیع الهمّة عن ما 
سوی الله. 

أخبرنا أبو الثناء محمود اللبان بالوصل, ثنا تاج الاسلام بسنده عن ذي النون أنه قال: 

تضاحکت الأشياء إلى أولياء الله تعالی: العارفین بأفواه القدرة من ملیکها لا یرون من آثار 
صنعته فيهاء ویعاینون من بدائع خلقه معها فلهم في کل شيء مد کر. 

وقال: حقيقة العرفة اطلاع الحق على الاسرار بمواصلة لطائف الانوار. 

وأنشد في العنی: 

للغارفين قُلُوبٌ يُعْرَفُونَ بها لرزالإلهبسرالشرفي اجب 

شم عن التي غمي ن متاطرهم ‏ بكم عن الق في قغواه بالكَذِبٍ 

وقال أيضاً: حقيقة المعرفة تخلية السر عن كل إرادة وترك ما عليه العادة وسکون القلب إلى 
الله عرّ وجل بلا علاقة» وترك الالتفات منه إلى سواه. 

أخبرنا عبد العزيز بن أبي نصر ببغداد سنة إحدى وستمائة. ثنا يحبى بن عبد الباقي» ثنا 
حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم. قال: سمعت 
أبا محمد الحسن بن علي بن خلف يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت ذا النون يقول: إن 
سكت عَلِمَ ما ترید» وان نطقت لم تنل بنُْطقِك ما لا یرید. وعلمك بعلمه بمرادك ينبغي أن 
يغنيك عن مسألته أو ينجيك عن مطالبته. 

وبالإسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلةء ثنا أبو عثمان سعيد بن 
عثمان قال: 

قال ذو النون: معاشرة العارف كمعاشرة الله يحتمل عنك» ويحلم عنك تخلقاً بأخلاق الله 
الجميلة. 


14o 


رسائل أبن عربي 


ثم قال: أهل الذمة یحتملون على الخلال احمودة والباح من الفعل فما الفرق بين الذمي 
والحنفي» بل الحنفي آولی بالحلم والصفح والاحتمال. 

وبالاسناد: 

قال: وسئل ذو النون: متی يجوز للرجل أن یقول أرانى الله کذا و کذا؟ 

فتال: إذا لم تطق ذلك. 

وبالاسناد: 

قال: سمعت ذا النون یقول: لا یزال العارف ما دام فى دار الدنیا متردد بين الفقر والفخر 
فاذا ذکر الله افتخر وإذا ذکر نفسه افتقر. 

زاد ابن خميس في هذا الحديث بعد قوله: افتقر ثم تأوه وقال: الله فخزنا وإليه فقدنا. 

وبالر سناد: 

فقال: إن كان بشيءٍ فيقطع» والأشراف منهم على الیأس مع التمسك منهم بالأحوال التي 
اقامهم علیها؛ وبذل اجهود من انفسهم ثم إنهم ما وصلوا بعد إلى الله الا بالله. 

انظر ما آلطف إشارته رضي الله عنه في قوله: إن كان بشيء ثم ختم کلامه با آشار الیه 
وهو جواب الشرط على الحقيقة لا قوله فیقطع ثم تلطف بالعبارة تنبيها على قول القائل: 
سبحان من لم یجعل سبيلاً إلى معرفته الا العجز عن معرفته وفي هذا الکلام بحار في علم 
التوحيد لا ندرك قعورها ولا یتمکن لنا إيذاعها حذاراً من العمی الذین «ایعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون؟. 

وبالاسناد: 

قال: وسمعت ذا النون وسأله رجل أي الأحوال أغلب على قلب العارف السرور والفرج أم 
الحزن والهموم؟ 

فقال: آوصلنا الله وإياكم إلى جمیل ما نژمله منه. والعلم في هذا عندي والله أعلم» أنه ليس 
هناك حال يشار إليه دون حال» ولا سبب دول سيب » وأنا أضرب لك مغلا اعلم رحمّك الله 
ان مثل العارف في هذه الدار مثل رجل قد توج بتاج الکرامق وأجلس على سرير في بيت» ثم 


.)۷( سورة الروم الآية رقم‎ )١( 
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نص كتاب الکو کب الذركي في مناقب ذي النون المصري 


علق فوق رأسه سيف بشعرة» وأرسل على باب البيت أسدان ضاريان فالملك يشرف ساعة بعد 
ساعة على الهلاك والعطب فأنّى له بالسرور والفرح على التمام» وبالله التوفيق. 

وژوینا عن بعض المشايخ أنه قال في تفسير هذا المثل: السيف معلق فوق رأسه الأحكام 
والأسدان اللذان على الباب الأمر والنهى. 

ذكر هذا الشرح تاج الاسلام في كتاب الناقب له. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا محمد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله بن میمون قال: 

سألت ذا النون عن كمال المعرفة. 

فقال: إذا كنت متعلقاً بالله في أحوالك لا بأعمالك» غير ناظر إلى سواه فأنت كامل 
المعرفة. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا فر بن الحسين» ثنا أحمد بن محمد بن الفضلء ثنا آبو الحسن 
الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول سمعت ذا النون يقول: 

لا يرى الله شيء فيموت كما لم يره شيء فيعيش لأن حياته باقية ییقی بها من يراها. 

وبالاسناد: 

عن ظفی ثنا محمد بن أحمدء ثنا آحمد بن عبد الله بن میمون قال: سكل ذو النون ما 
أغلب الأحوال على العارف؟ 

قال: نيه والحبُ فيه ونشر الآلاء» وهي الأحوال التي لا تفارقه. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا أبو أحمد عاصم بن محمد الأبُلي. 

قال: سمعت الفضل بن صدقة الواسطي”. 

يقول سمعت ذا النون المصري يقول: 

)١(‏ (صدقة بن الفضل الروزي) الحافظ الكبير وشيخ مرو. هكذا ورد في طبقات الحفاظ للسيوطي وغيرهاء» روى عن أي 
حمزة محمد بن ميمون السكري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وغيرهم» وروی عنه البخاري والدارمي واهل 
خراسان. توفي سنة ۲۲ه وقيل غير ذلك. 
انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ» ۹۸/۲ السيوطي: طبقات احفاظ ۲۱۷. 


۱ ۷ 


رسائل ابن عربي 


إذا اطلع الخبير على الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير جعل فيه سراجاً منيراً. 


وبالاسناد: 


عن أحمد بن عبد الله» ثنا محمد بن أحمد البغدادي فى كتابه» وحدثنی عنه عثمان بن 


محمد حداتي ايو محمد عبد الله ين سهل قال 


قلت لذي النون: متى آعرف ربي؟ 

قال: إذا كان لك جليساً ولم تر لنفسك سواه أنيساً. 

قال: فيما تصلّبُ معرفتي؟ 

قال: إذا استوحشت من الدنياء واشتد فرحك بنزولك البلاء. 
وبا لاسناد: 

في صفة العارف 


عن أحمد بن عبد ال قال سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت العباس بن عوسف 


یال ما فاته ما هو دون 


(1) 


() 


وبالإسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا محمد قال: سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت العباس بن 
حمزة؟ يقول: سمعت ذا النون يقول: 

إن العارف لا يلزم حالة واحدةً ما يلزم ربه في الحالات كلها. 

وبالإسناد: 

عن محمد قال: سمعت محمد بن إبراهيم الفارسي( يقول: سمعت ذا النون يقول: 
العارف كل يوم أخشع لأنه كل ساعة أقرب. 


(العباس بن حمزة) بن عبد الله بن أشوس» أبو الفضل النيسابوري الواعظء صاحب لسان وبيان» رحل في طلب الحديث» 
وسمع بدمشق أحمد بن أبي الحواري وصحب ذا النون بمصرء كان يصوم النهار» ويقوم الليل» توفي رضي الله عنه في 
شهر ربيع الاول سنة ۲۸۸ه. 

انظر ترجمته في: تاريخ دمشق» ۳۰۳/۱۹ السلمي: طبقات الصوفية» هامش ص ۰ ۲. 

محمد بن إبراهيم الفارسي» آبو عمرو الزجاجي؛ النيسابوري صحب آبا عثمان» والجنيدء والنوري؛ والخواص» وغیرهم 
وأقام بمكة» وكان شيخ الصوفية بهاء وحج ستين حجة» توفي سلة ٤۸‏ ۳ه. 

انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ۲۳۰/۱۱ السلمي: طبقات الصوفية .١57‏ 


۱:۸ 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون الصري 


أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن علي» ثنا عبد الكريم عن أبيه قال: سكل ذو النون عن العارف 
فقال: كان ها هنا فذهب. 


شعل اتید( عن هذا الكلام فقال: 


العارف لا يحصره حال عن حال» ولا يحجبه منزل عن التنقل في المنازل» فهو مع كل أهل 
مكان بمثل الذي هم فيه» يجد مثل الذي یجدون. وينطق بمعانيها لینتفعوا. 


وبالاسناد: 


قال ذو النون: رکضت آرواح الأنبیاء (صلی الله عليهم أجمعين وسلم تسلیما) في میدان 
العرفة فسبقت روح نبينا محمد (صلی الله عليه وسلم تسلیماً کثیرآ) إلى روضة الوصال. 


ابن سهل*) یقول: سمعت سعید بن عثمان یقول: سمعت ذا النون یقول: 
أعرف الناس بالله سبحانه أشدهم تميراً فيه. 

يقول: 
قيل لذي النون: بم عرفت ربك؟ 


,۱( (الجتيد) بن محمك ابو القاسم انار و کان ابوه بیع الزجاج؛ فلذلك كان يقال له: القواريري. اصله من نهاوند ومولده 
على جميع الا لسنة توفى رضى الله عنه سنة ۹۷ اه. اسند الحديث. وسكل مر العارف فقال: (من تطق عن... يسرك 
وأنت ساكت). 
انظر تر جمته فی: السنمی: طقات الصوفية, 35 ۱ القشيري: الرسالف ۳ أبو نعیم: حلية الأولياء, Too‏ ابن 
الجوزي: صفة الصفوق. ۲۳۵/۲ الشمرانی : الطبقات. ۰٩۸/۱‏ ابن كثير: البداية والنهایف ۰۱۱۳/۱۱ ابن خلکان: 
وفیات الاعیان. ۱4/۱ الخطيب: تاريخ بغداد. ۰۲۱/۷ ابن العماد: شذرات الذهب» ۲ سر کین: تاريخ 
العراث العربي» ۲ طبعة القاهرة ۱۹ 

(۲) . (محمد بن أحمد بن سهز) أبو الفضل الصيرفي؛ النيسابوري الأصرء حدّث عن سعید بن عثمان بن عباس الخياطء 
صاحب دي النون وكان ثقة. توفى رحمه الله فى اڪره سنة ۳۷ه. 
انظر ترجمته في: النطيب: تاريخ بغداد. ۰۳۰/۱ السنمي: طبقات الصوفية» هامش ۲۰. 


رسائل ابن عربي 


وقال: الزهاد مُلوك الآخرة [هم] وفقراء العارفين. 

وقال: علامة العارف ثلاثة: 

» لا يُطفئ نور معرفته نور ورعه. 

« ولا يعتقد باطناً من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم. 

« ولا تحمله كثرة نعم الله تعالى عليه على هتك أستار محارم الله تعالى. 

وذكر تاج الإسلام عن ذي النون أنه قال: بأول قدم تطلبه تجده. 

وقال: كيف يبعد عن الله من لا بد له من الله. 

ومن باب التوحيد 

أنبا يونس بن يحيى» ثنا أبو بكر بن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله 
ثنا محمد بن أحمد وأحمد بن عبد الله بن ميمون قال: سمعت ذا النون يقول: 

الذي اجتمع عليه الحقائق في حقائقهم أن الله غير مفقود فیطلب. ولا ذو غاية فیدر فمن 
أدرك موجوداً فهو بالوجود مغروراء نما الوجود عندنا معرفة وكشف علم بلا حال. 

ما أحسن ما قال: وهذا معنى ما سمعته عن أحدٍ من الطائفة أصلاً بمثل هذا التحقيق ولقد 
أوضح الطريق غاية الإيضاح حيث نفى الحال في هذا الضرب من العلم. 

أخبرنا محمد بن قاسم» ثنا حَمَدُ بن محمد بن أحمدء ثنا الفضل الثقفي» ثنا أبو عبد 


الرحمن الشلمی قال: قال ذو النون: من كان فى توحيده ناظراً إلى نفسه لم ينه توحيده من 
النا 
زر 


آخبرنا ابن الأخضرء عن ابن الغزال» عن حَمّد, عن أحمد بن عبد الله ثنا محمد بن 
إبراهيم» ثنا عبد الحكم بن أحمد بن سالم الصدفى قال: 

يقول: قرأت فى باب برابى مصر بسریانیة) فتديَّرتُةُ فإذا فيه: (يقدَّر القدور والقضاء 
يضحك). 


)۱ على أحد أبواب البرابى بمصر مكتوب باللغة السريانية. 


نمي کتاب الکو کب الذُرئي في مناقب دي النون اللصري 


أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن عليء ثنا ابن عبد الكري» ثنا أبي قال: سمعت آبا حاتم 
السجستاني"“ يقول: سمعت آبا نصر الطوسي” السراج يحكي عن يوسف بن الحسين قال: 
قام رجل بين يدي ذي النون الصري فقال: أخبرني عن التوحيد ما هو؟ 

قال: هو أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج» وصنعه للأشياء بلا علاج» وعلة كل 
شيء صنعه» ولا علة لصنعه» وليس في السموات العلى والارضین السفلى مدب غير الله تعالی 
كل ما تصور في وهمك فالله تعالى بخلاف ذلك. 


سمعت ذا النون يقول: القرآن کلام الله. 
وبالإسناد: 


عن أحمد بن عبد الله» عن عثمان بن محمد» عن أحمد بن محمد أبو الحسن الأنصاري. 
قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قال ذو النون الصري یوم وأتاه رجل فقال له: 
أو صني . 

قال: با أوصيك إن كنت أَيّدت منه في علم الغيب بصدق التوحيد فقد سبق لك قبل أن 
تخلق إلى يومنا هذا دعاء النبيين والصديقين وذلك خير لك من وصيتي وان يكن غير ذلك فلن 
ينفعك النداء. وفي رواية: فان النداء لا ينقذ العٌرقى. وهي رواية عبد الكريم القشيري. 


أخبرنا بها عبد الوهاب عن ابن عبد الكريم عنه وفيه من هذا الباب الإقرار بالسابقة. 


)2 (أبو حاتم السجستاني) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي» السجستاني» البصريء أبو حاتم لغوي» مقرئ. : 
روى عن أبي زيد الأنصاري» وأبي عبيدة معمر بن المثنى: والأصمعي وغيرهم وروی عنه المبردء وابن دريد» وتوفي 
بالبصرة سنة ۲۵۰ه. ترك عدداً من المؤلفات الهامة مثل إعراب القرآن, القراءات وغيرها. انظر ترجمته في: كحالة: 
معجم المؤلفين» ۲۸۰/۶ ابن خلكان: وفيات الأعيان, ۰۲۷۳/۱ ابن حجر: تهذيب التهذیب» ۲۰۷/4 ابن كثير: 
البداية والنهایف ۲/۱۱. 

 )۲(‏ آبو نصر عبد الله بن علي بن محمد بن یحبی السراج الطوسي الصوفي؛ الزاهد صاحب کتاب اللمع؛ واطلقب بطاووس 
الفقراء. توفي رضي الله عنه سنة ۳۷۸ه. سمع جعفر الخلدي» وأبا بكر محمد بن داود الدّقي» وأحمد بن محمد 
السايح. 
انظر ترجمته في: مقدمة كتاب اللمع» دكتور عبد الحليم محمودء وطه عبد الباقي سرورء السلمي: طبقات الصوفيةء 
هامش ص هه كحالة: معجم المؤلفين» ۸۹/٩‏ ابن العماد: شذرات الذهب. ۰۱/۳ البغدادي: هدية العارفین /١‏ 
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 )۲(‏ (علي بن حاتم بمصر) الشماني لم أقف له على ترجمة. 


۱۱ 


رسائل ابن عربي 


ومن باب العقل والعافل 


أحمد بن عبد الله» ثنا عثمان بن محمد العثمانى قال: قرئ على أبى الحسن أحمد بن محمد 
أبن عيسى الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: 

بالعقول يجتنى ثمرة القلوب. 

قال: سمعت بكر بن أحمد يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون 
يقول: ما خلع الله عر وجل على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل. 

ومن دلائل العقل الخمول 

أخبرنا يونس» ثنا ابن الغزال أبو بكر ثنا حَمَدٌ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله» ثنا أبي» ثنا 

» ترك الكلام لمن يكفيه الكلام. 

+ ونفى الخوض في إظهار العلم عند القرناء. 

» ووجدان الألم لكراهية الكلام عند امحاورة والموعظة. 
الحافظ» ثنا محمد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله بن ميمون قال: سألت ذا النون عن كمال 
العقل» فقال: إذا كنت قائماً با أمرت به تارکا لتكليف ما كفيت فأنت كامل العقل. 

وبالاسناد: 

عن الحافظ» ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعید. قال: قال ذو النون: 

اعلموا أن العاقل یعترف بذنبه ويحسن ذنب غيره ويجود بما لديه ويزهد فيما عند عیره» 
ویکف أذاه ویحتمل الأذى من غیره. 


۱ ۲ 


نص کناب الکو کب اي في مناقب ذي النون الصري 


ومن باب التؤدة والاقضال 
ما آخبرنا به يونس بن يحيى» ثنا آبو بكر بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الواحد ثنا مد 
ابن عبد الله ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة, ثنا سعيد بن عثمان قال: قال ذو النون: 
ثة من أعلام التؤدة: 
» التأني في الأحداث. 
والتوقر في الزلزال. 
* والتوفيق في القال. 
وثلائة من أعلام الإفضال: 
+ صلة القاطع. 
« وإعطاء المانع. 
» والعفو عن الظالم. 
ومن باب مقام الشيوخ 
أخبرنا محمد بن قاسم عن أحمد بن محمد بن أحمد» عن الثقفي» عن أبي عبد الرحمن 
أن ذا النون المصري قال: من لم يكن له على نفسه محکم لا يحل له أن يحكم على أحد. 
ومن باب الکر مكر بالعامة 
حدثنا أبو الثناء محمود اللبان بالموصل» بدكان أبيه» وهو يبكي» ثنا أبو عبد اللهء تاج 
الإسلام الحسين بن نصر بن محمد بن خميس بسنده قال: 
قال ذو النون: علامة سخط الله على العبد: خوفه من الفقر. 


مكره بالمريد 


٠‏ أخيرنا محمد بن اسماعيل؛ ثنا عبد الرحمن بن عليء ثنا اعمدان بن ناصر وابن عبد الباقي 
سعيد بن عثمان» قال: سكأ ل ذو النون عن الآفة التي يخدع بها رید عن الله تعالى فقال: برؤية 
الكرامات والألطاف والایات. قيل: قبم يخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة؟ فقال: بو ط ء 
الأعقاب وتعظیم , النام ن له والتو سع له في اجالس و كثرة الأتباع فنعود ذ بالله من مكره وخدعه. 


۱۳ 


رسائل ابن عربي 


ومن ذلك ما أخبرنا به يونس بن یحبی» ثنا يحبى , بن أبي منصورء ثنا أبو الفضلء ثنا أحمد 
بن عبد الله بالإسناد قال: سمعت ذا النون وسئل: أي الحجاب أخفى الذي يحتجب به المريد 
عن الله. 

فقال: ويحك ملاحظة النفس وتدبيرها هذا من خفي المكر. 
وأمّا مكره بالعارف 

ما حدثنا به محمد بن اسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن على بن محمد ثنا احمدان بن ناصر 
وابن عبد الباقي» نا مد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن 
عبيد الله(؟ نا حمد بن عيسى الوشاء بتنیس. قال: سمعت سعيد بن الحكو”'؟ يقول سمعت 
ذا النون يقول: 

لكل قوم عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. قال ابن خميس: اجب بدلا من 
العارف. 
ومن مكره بالطائفة 

ما أخبرنا به يونس بن يحيىء ثنا أبو بكر بن الغزال» ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن 
عبد الله ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان قال: سمعت 
ذا النون يقول: 

أشدّ المريدين نفاقاً من لحظ لحظة أو نطق بكلمة بلا حجة استبانها فيما بينه وبين ربه. 

ثم سكل عن الحجة فعبر نفسه بحجةٍ كان قبل الفعل في الوقت غافلاً عنها. 

ولقد سمعت صاحبنا عبد العزيز المهدوي بمجلسه بتونس يصرح بثل هذا وينهى عنه 
أصحابه ويتشدد في ذلك ورأينا جماعة من يدعي المعرفة يقع في هذا كثيراً يخرج عنه أمر ما 
على وجه. فإذا سكل عنه ربما يلوح له عندما يسأل عن ذلك وجه آخر أعلى منه فيجيب به 
ويسكت عن الأول. 

بالإسناد: 

قال: وسمعت ذا النون وقد سكل عن أساس قسوة القلب. المريد يحثه عن علوم رضي الله 
نفسه بتعليمها دون استعمالها والوصول إلى حقائقها. 


)۱( أبو ١‏ سین محمد بن محمد بن عبيد الله اجرجاني رحال» جوال. سمع عمران بن موسى» وابن خحزعة وأبا العباس 
السراج وغيرهم» روی عنه ابو نعيم. توفي بعد سنة ۳۰ه. 
انظر الذهبی: تذ کرة الحفاظ 1/۳ ۸. 

(۲) (سعيد بن الحكم) لم أقف له على ترجمة فیما بين يدي من مراجم. 


۱۵ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون اللصري 


ومن ذلك 
ومن باب العترات 

ما أخبرنا أبو محمد بن أبى نصرء ثنا يحيى بن عبد الباقی ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد 
ابن عبد الله ثنا عثمان بن محمدء ثنا أحمد بن محمد بن عيسىء ثنا يوسف بن الحسين قال: 
قال ذو النون: 

ما هلك من هلك الا بطلب أمر قد أخفاه أو إنكار أمر قد أبراه يعنى على غير بصيرة. 
قال: 

٤ ۶ 7 

كل تلع محجوب لار عن شهود 3-5 لان التق شام امل احق فان الله تعلى هو 
لأن الدعوی | تقع للمحجويين. ٠‏ 


میج م قله رضي اله عله من كل وجه وعلى كل أجل واي يري باس اوی هو 
ما تقول أن الدعوى لا يصح في الطریق» فإذا ظهرت فلا تظهر الا من ثة أشخاص: 
ومن روايته في المكر 

وهذا المكر يتعلق بملامسة هذا الوقت لغلبة الجهل عليهم وفساد أصلهم. 


عيسى الوشاء ثنا أبو عثمان سعيد بن الحكم قال: سمعت ذا النون يقول شئل جعفر بن محمد 


هذا إلباب يحتاج إلى ميزان. 


رسائل ابن عربي 


ومن باب التصوف والصوق 
ما أخبرنا به عبد الوهاب بن علي بن علي» ثنا ابن عبد الكريم بن هوازن» ثنا أبي» قال: 
سمعت أبا حاتم السجستانى قال: سمعت أبا نصر السراح يقول: 
سئل ذو النون عن التصوف فقال: 
هم قوم آثروا الله تعالی على کل شيء فاثرهم الله تعالی على کل شيء. 
وقال أيضاً: الصوفي إذا نطق آبان نطقه عن الحقائق وان سكت نطقت عنه الجوارح بقطع 
العلائق. 
الصفا بالتصوف على ستر العمل. و كتابه عما يوجب ألرياء. 
ومن باب ترتيب الأحوال والمقامات 
الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين یقول: سمعت دا النون يقول: 
إن المؤمن إذا امن بالله واستحکم إيمانه خاف الله فإذا حاف الله تولدت من الخوف هيبة 
الله فإذا أسكن درجة الهيبة دامت طاعته لربه فإذا أطاع تولد من الطاعة الرجاء فإذا سکن 
درجة الرجاء تولدت من الرجا الحبة. فإذا استحكمت معانى الحبة فى قلبه سكن بعدها درجة 
الشوق» فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله» فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله» فإذا اطمأن إلى 
الله كان ليله في نعيم» ونهارة في نعيم» وسره فى نعيم وعلانيته في نعيم. 
وبالإإسناد: 
قال: سمعت ذا النون يقول: وقد سكل عن أول درجة يلقاها العارف؟ قال: 
التحير» ثم الافتقا نم الاتصال» تم انتهى عقل العقلاء إلى اطيرة. 
وبالاسناد: 


١ كه‎ 


نص كتاب الکو کب الدري في مناقب دي النون المصري 


قال: قلت لذي النون كم الأبواب إلى الفطنة؟ 

قال: أربعة: 

» أولها الخوف. 

» ثم الرجاء. 

+ ثم الحبة. 

+ ثم الشوق. 

ولها أربعة مفاتيح. 

2 فالفهض مفتاح باب الخوف. 

« والشوق مفتاح باب المحبة وذكر الله الدائم بالقلب. 

» واللسان مفتاح باب الشوق» وهي أربع درجات(؟ إلى الله: 

فأقربها منة درجة: 
ا لخوف» فإذا فتحته وصلت إلى باب الرجاء فتناول مفتاحه فإذا فتحت وصلت إلى باب احبة 
فتناول مفتاحه فإذا فتحت أفضيت إلى باب الفطنة مفتوحاً لا غلق عليه فإذا دخلته فلا أظنك 
ليس بالخوف تنال الفرض ولكن بالفرض تنال الخوف» ولا بالرجاء تنال النافلة» ولكن بالنافلة 
تنال الرجاء كما أنه ليس بالأبواب تنال المفاتيح ولكن بالمفاتيح تنال الأبواب. 

واعلم أنه من تكامل فيه الفرض فقد تكامل فيه الخوف» ومن جاء بالنافلة فقد جاء بالرجای 
ومن جاء بمحبة العبادة فقد وصل إلى اللهء ومن شغل قلبه ولسانه الذكرء قذف الله في قلبه نور 
الاشتیاق إليه» وهذا سر اللکوت فاعلمه واحفظه حتى يكون الله جل ثناؤه هو الذي يناوله من 
یشاء من عباده. 

وما لحق هذا الباب وإن كان من اّعوت ما أخبرنا به آبو الحسن علي بن عبد الله الفريابي 


(۱) في نسخة الأصل اخطوط (ذَرَج). 


۱۷ 


رسائل ابن عربي 


ذا النون يقول: كل مُطيع مستأنس وکل عاص مستوحش» وکل مُحِبَ ذليل خائف هارب» 
وكل راج طالب. ١‏ 
ومن باب الموعظة والتذڪر 

ما أخبرنا به العماد أبو الثناء» نا الامام تاج الإسلام يسنده إلى ذي النون الصري قال ذو 
النون رحمةٌ الله: كان الرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضاً للدنيا وتركا لها واليوم يزداد 
الرجل بعلمه للدنيا حباً ولها طلباً. كان الرجل ينفق ماله على علمه» واليوم يكسب الرجل 
بعلمه مالاء وكان یری على صاحب العلم زيادة في باطنه وظاهره واليوم یری على كثير من 
اهل العلم فساد الباطن والظاهر. 

وقال أيضاً ما دحل الفساد على الق من سي أشياء: 

الأول: ضعف التية لعمل الآخرة. 

والثاني: صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم 

والثالث: غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل. 

والرابع: آثروا رضا امخلوقین على رضا الخالق. 

والخامس: اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنه نبيهم عليه الصلاة والسلام وراء ظهورهم. 

والسادس: جعلوا قليل زلات السلف محجّة لأنفسهم ودفنوا كثير مناقبهم. 

ومن هذا الباب 


ما حدثنا به ابن الأخضر عبد العزيز بن أبي نصرء ثنا ابن عبد الباقي» ثنا أبو الفضل بن 
آحمد, ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو الحسن بن مقسم» قال: سمعت الحسن بن علي بن خلف 
يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت رجلا سأل ذا النون» فقال: رحمك الله ما الذي أنصَبَ 
العبّاد وأضناهم؟ 

فقال له: ذکر المقام» وقلة الزاد. وخوف الحساب» ولم لا تذوب آبدان العمال وتذهل 
مولهم والعرض على الله أمامهم وقراءة کتبهم بين أيديهم والملائكة وقوف بين يدي الجبار 
ینتظرون آمره فى الأخيار والأشران ثم قال: مثلوا هذا في نفوسکم واجعلوه نصب آعینکم. 

آخبرنا العماد آبو الثنای ثنا ابن خمیس تاج الاسلام بسنده إلى محمد بن الحسن 
امجوهري(؟ قال: سمعت ذا النون یقول: 


= محمد بن الحسن الجوهري» كنيته (أبو بك وهو من أهل بغداد» ومن تلامیذ ذي النون الصري» كان رجلا جليلاً.‎ )١( 


١ مه‎ 


نع کاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 


أيها الناس هذا أُوانٌ ينصح فيه الأحياء إِذْ الأموات في غمرتهم يعمهون حين غدا الدين 
غريبا منبوذاء وغدا اهله غرباء مهيؤون قد أقبلوا على اكل الحرام وتركوا طلب الحلال ورفضوا 
العروف وأقبلوا على النکر؛ وتر كوا الجهاد فأظلمت الارض بعد نورها ورضيت العلماء من 
انتم آموات قد اخلیتم الدور وعمرم القبور الا فقد برح الخفا لمن فهم کثر اجفا وحلت العلماء 
وقلت اخطبای و کثرت الدواهي وقلت النواهي» و کثر الاشرار وقلت الاخیار» وافتکهوا الائام 
و قطعوا الارحام ورضوا بالسلام» وجلس بعصهم مجالس العلماء. 

یقولون ما لا یعلمون عبید الدنیا فهم لها متصنعون» وعلیها یتخشعون غنیهم فقیر وجارهم 
ذليل» لا يبالي غنيهم ما طوي عليه جاره من جوع أو غري» إن سالوا ا حوا وان شلوا شځوا. 

لبسوا الثياب على قلوب الذباب اتخذوا مساجد الله التي یذ کر فیها اسمه لرفع أصواتهم 
وجمع |خوانهم لا تجالسوهم فليس لله فیهم حاجة. 

آخبرنا ابن الأخضر عبد العزیزه ثنا يحيى بن عبد الباقي, ثنا حَمَدُ بن أحمد» ثنا أحمد بن 
عبد الله ثنا ابي» تنا احمد بن محمد بن مصقلة» ثنا ابو عثمان سعيد بن عثمان قال احمد بن 
محمد البرقى قالا: قال أبو الفيض ذو النون: 

الدنيا لله أمّة والخلق لله عبيد خلقهم للطاعة» وضمن لهم أرزاقهم» ونهاهم عن أمته 
وحذرهم وانذرهم» فحرصوا على ما نهاهم الله عنف وطلبوا الارزاق وقد ضمنها الله هم فلا 
هم على أمته قدرواء ولا في أرزاقهم استزادوا ثم قال: عجبا لقلوبكم لا تتصدع ولأجسامكم لا 
تتضعضع إذ كنتم تسمعون ما أقول لكم ولا تعقلون ثم قال: 

فاحل بَخْلُولٍ الشهادٍ لذي الدُجَى إن نت تَفْهَمْ ما قول وَتسْمَغ 

متع السقرآن بوغدهٍ رَوَعيدهٍ مقل الغیون بلیدهاآن تهجم 

فهمرا غن اللك الکرم كلامه فهسما تذل له الاب رتَخضم 


= توفی رحمه الله فى القرن الثالث الهجري. 
انظر تر جمته فى الجامی : نفحات انس ET‏ 


۱۹ 


رسائل ابن عربي 


ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد اللهء ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة, ثنا سعيد بن 
عنمان یقول: سمعت ذا النون یقول: ۱ 

من ذبح حنجرة الطمع بسیف الایاس وردم خندق الحرص ظفر بكيمياء الخدمة» ومن 
استقی بحبل الزهد على دلو العزوف» استقی من حب الحكمة» ومن سلك أودية الکمد حیا 
حياة الأبد» ومن حصد عشب الذنوب بنجل الورع أضاءت له روضة الاستقامة ومن قطع 
لسانه بشفرة الصمت وجد عذوبة الراحف ومن تدرع درع الصدق قوي على مجاهدة عسکر 
الباطل» ومن فرح بمدحة الجاهل آلبسه الشیطان ثوب الحماقة. 
وبالإسناد: 

قال وسمعته يقول: أسفرت منازل الدُجى» وثبتت حجج الله على خلقه فآخذ بحظه 

يع لنفسه فمنارة حكمته وحجته كتابه فقامت الدنيا ببهجتها فأقعدت امريد وألهت الغافل 

59 المريد يطلب دواوٌه ولا الغافل عرف داءه. 

ثم خص الله خصائص من خلقه. فْعّفهم حكمته» فنظروا بين أعين القلوب إلى محجوب 
فساحت أرواحهم في ملكوت السمای ثم عادت إليهم بأطيب جنى ثمار السرورء فعئد ذلك 
صیروا الدنيا معبراً والآخرة منزلاء همتهم وقلوبهم عند ربهم. 

فأوّل ابتداء نعمة الله على من اختص الله من علقه أهاجت النفوس على مناظرة العقول 
فعند ذلك أقام لها شواهد من أهل المعرفة يقف به عند العجز والتقصير» وهما حالان يورثان 
الهم» ویحثان على الطلب ولن تعنى النفس إلا بالعلم بالله. 

أخبرنا يونس» ثنا ابن الغزال» ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله قال: سمعت 
أبا بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرازي") بنیسابور قال: سمعت يوسف بن الحسين 
قال أحمد بن عبد الله وقال أحمد بن العلاء الصعدي» والسياق لب ثنا أحمد بن محمد بن 
عيسى الرازي» ثنا يوسف بن الحسين» ومحمد بن أحمد قالا: سمعنا ذا النون يقول: 

طوبى لن أنصف ربه عر وجل. 

قيل: وكيف ينصف ربه؟ 

قال: يقر له بالآفات في طاعته وباجهل في معصیته» وان أخذه بذنوبه رأى عدله وان غفر 
له رأى فضله وان لم يتقبل منه حسناته لم يره ظالماً لا معه من الآفات» وان قبلها رأى إحسانه 
لما جاد به من الكرامات. 


,۱ محمد س عبد الله بن عبد اا لعزيز الرازي بنیسابون هو: محمد بن عبد الله ب بن شاذدان وتقدمت ترجمته. 
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وبالإسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا أحمد بن محمد بن مه مقسم قال: سمعت الحسن بن علي يقول: 
سمعت إسرافيل يقول: سمعت ذا النون يقول: وقد ٠‏ مر قوم على الدواب وأنا جالس معه. 
فقالوا: هل ترى إلا كنيفاً على كنيف. 

أخبرنا بقريب من هذه الحكاية أبو عبد الله بن خزر عن صاحبنا عبد الحليم العماد بمدينة 
سلا منقطع التراب. 

قال: كنت معه جالساً في بعض شوارعها فمر بنا زعيم من زعماء البلد من بني عشرة 
فنظرت إليه وهو ذو شارة حسنة ومنظر بهيج تحته فرش عتيق. 

فقال لي: يا أبا عبد الله هل ترى إلا تراباً راکباً على تراب فوعظني. 

ومن باب الوضایا والنصائح 


ما حدثنا به العماد عن تاج الإسلام قال: قال رجل لذي النون: والله إني لأحبك فقال له ذو 
النون: 

إن كنت عرفت الله فحسبّك الله ون لم تعرفه فاطلب من يعرفه حتى يدلك على الله 
تعالى» وتتعلم منه حفظ الحرمة لمولاك. 

وقال: اصحب الذين وصفهم الله تعالى في كتابه وهم أهل التقوى الذين هم على سمت 

محبّته لعلك أن ترقى في ملكوت السموات فتكون للأبرار جليسا وللأخيار في أمن ذلك 

القيل أنيساً وان كنت على التقوى عارفاً فالنجا النجا فيما بقي من عمرك. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل؛ ثنا عبد الرحمن بن علي» ثنا أبو بكر بن حبيب العامري, ثنا ابن 
آي صادق» شا أبو عبد الله | بن باكويه قال: سمعت فارسا البغدادي يقول: : سمعت یوسف بن 
الحسين يقو 

قلت لذي النون في وقت مفارقتي له: 7 من أجاا لس؟ قال: عليك بصحبة من تذكرك الله عر 
وجل رژیته. ويقع هيبته على باطنك يزيد في عملك منطقه؛ ويزهدك في الدنيا عمله ولا 
يعصي الله ما دمت في قربه يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله» يريد وهو تارك لما يدك 
عليه أي هو حال من الفضائل لأن الرجل قد يكون على عمل من أعمال البر يقتضيه حاله 
ويدلك بقوله على عمل من أعمال البر يقتضيه حالك ولا يقتضيه حاله فيريد بقوله بلسان فعله 
أي أفعاله مستقيمة لا غير. 

أخبرنا پوس بن بحيى نا يحيى بن عبد الماقي, تا حَمَدْ بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد الله 
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ثنا عثمان بن محمد العثماني» ثنا آبو امحسن آحمد بن محمد بن عیسی الرازي» ثنا محمد بن 
أحمد بن سلمة النيسابوري قال: سمعت ذا النون يقول: 

احذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعاً قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: لأن المخدوع من ينظر إلى عطاياه فينقطع عن النظر إليه بالنظر إلى عطاياه. 

ثم قال: تعلق الناس بالأسباب وتعلق الصدّیقون بمؤلى الأسباب. 

ثم قال: علامة تعلق قلوبهم بالعطای طلبهم منه العطايا. ومن علامة تعلق قلب الصذیق 
بولی العطایا انصباب العطایا عليه وشغله عنها به. 

ثم قال: لیکن اعتمادك على الله في الحال لا على الحال. 

ثم قال: اعقل فان هذا من صفوة التوحيد. 

أخبرنا عبد العزيز بن أبي نصرء ثنا أبو بكر بن عبد الباقي» ثنا أبو الفضل, ثنا أبو نعيم 
الحافظ» ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعيد بن عثمان قال: قال ذو النون: 

ثلاثة من أعلام [التوحيد]("©: 

« اغتمام القلب بمصائب المسلمين. 

» وبذل النصيحة لهم متجرعاً لمرارة ظنونهم. 

« وإرشادهم إلى مصالحهم» وان جهلوه و كرهوه. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علي» ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي 
قالا ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا عمر بن ظفر(© قال ثنا جعفر بن أحمد, ثنا 
عبد العزيز بن الازجي( ثنا ابن جهضم قال أحمد بن محمد الرازي ثنا محمد بن أحمد بن 
سلمة قال: سمعت ذا النون يقول: وقد سألته عند الفراق أن يوصيني. 

فقال: لا يشغلنك عيوب الناس عن عيب نفسك» لست عليهم برقيب. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) (عمر بن ظفر) المغازلي الملقن مسند بغداد» أبو حفص والمحدث بها توفي رحمه الله» عن إحدى وثمانين سنة وكانت 
وفانه فى سنة ۲ دهشا 
انظر الذهی: تذكرة احفاظ ۱۲۹/4 

 )۳(‏ (عبد العزیز بن الأزجي) هو: عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكرء البغدادي» الأزجيء أبو القاسم» محدث» 
توفى رحمه الله فى شهر شعبان سنة ٤٤‏ 4ه. له مصنفات منها مصنف فى الصفات. 
انظر كحالة: معجم المؤلفين, ۰۱۰/3 سز کین: تاريخ التراث العربي» 2۱۳۹-۸۱ ابن العمادء شذرات الذهب» ۳ 
۱ الخطيب: تاريخ بغداد, .458/٠١‏ 
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ثم قال: إل أحب عباد الله إلى الله عرّ وجل أعقلهم عنه وإنما يستدل على تمام عقل الرجل 
وتواضعه في عقله حسن استماعه للحديث وان کان بل وشرعة له للح وان جاء م 
هو دونه وأوثره على نفسه بالخطأ إذا جاء منه. 


أخبرنا العماد انبا التاج قال: قال ذو النون: ليس بذي لب من داس في أمر دنياه وحمق في 
آمر آخرته» ولا من سَفه في مواطن حلمه وتكبر في مواطن تواضعه ولا من فقد منه الهوی في 
مواطن طمعه ولا من غضب من حق إن قيل له ولا من زهد فيما يرغب العاقل في مثله ولا 
فيما يزهد الأكياس في مثله ولا من استقل الكثير من خالقه عر وجل واستكثر قليل الشكر من 
نفسه. ولا من طلب ال نصاف من غیره لنقسه لنفسه ولم ينصف من نفسه غیره ولا من : نسي الله في 
مواطن طاعته وذکر الله في مواطن الحاجة إليه» ولا ج جمع العلم فعرف به ثم آثر عليه هواه عند 
متعلمه» ولا من قلّ منه الحياء من الله على جميل ستره» ولا من أعقل الشكر عن إظهار نعم 
ولا من عجز عن مجاهدة عدوه لنجاته لد صبر عدوه على مجاهدته ولا من جعل علمه 
ومعرفته تظرفاً وتزيناً في مجلسه. 

ثم قال: أستغفر الله إن الكلام كثير وان لم تقطعه لم ينقطع» وقام. وبه قال ذو النون: لم 
تخرجوا من ثلاثة: النظر في دينكم بإيمانكم والتزود لاخرتکم من دنياكم والاستعانة بربكم فيما 
أمركم به ونهاكم عنه وبه. 

وقال ذو النون: من نظر في عيوب الناس عمي عن عيوب نفسه» ومن عني بالفردوس والنار 
شغل عن القيل والقال» ومن هرب من الناس سلم من شرهم» ومن شكر المزيد زيد له. 

أخبرنا يونس بن يحبى» ثنا يحبى بن أبي منصورء ثنا حَمَدُ بن أحمد» ثنا أحمد بن عبد 
اللم ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الله ثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء أبو 
عثمان سعيد بن الحكم تلميذ ذي النون. 

قال: سل ذو النون ما سبب الذنب؟ 

قال: اعقل ويحك ما تقول؟ فانها مسائل الصديقين سبب الذنب النظرة» ومن النظرة 
الخطرة» فان تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت. وان لم تدار کها امتزجت بالوساوس 
فتتولد منها الشهوة وكل ذلك بعده باطن لم يظهر على الجوارح فان تداركت الشهوق والا 
تولد منها الطلب فان تداركت الطلبء والا تولد منه الفعل. 

أخبر نا العماد التاج قال: قال محمد بن الحسين الجوهري: دخلت أنا وأبو الفضل دات یوم 
على ذي النون وعنده نفر من المريدين وقد ذهب بهم الفكر وكأن على رؤوسهم هيبة له 
فانتفعنا برؤيته قبل أن نجلس فسلمنا عليهم فردوا السلام. 
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ثم قال ذو النون: اللهم كما جمعتنا على ذكرك فلا تخزنا بعذابك واجعلنا من أحبابك, 
واشغلنا بخدمتك. 

فقال بعضهم: أوصنا بوصية ينفعنا الله بها. 

فقال: 

» آثروا الله على جمیع الاشیاء. 

» واستعملوا الصدق فیما بينكم وبینه. 

« وأحبوه بکل قلوبکم. 

والزموا بابه واشتغلوا به. 

» وتوسدوا الوت إذا نمتم واجعلوه نصب آعینکم إذا قمتم 

» وکونوا كأنكم لا حاجة لکم إلى الدنیا ولا بد لکم من الاخرة. 

م واحفظوا آلسنتکم ولتحزنکم ذنوبکم ولیکن افتخار کم بربکم. 

» وکونوا من خالصي الله لتسلموا ویسلم منکم الناس فتنالوا غدا منا کم. 

ثم قال: 

» أستغفر الله فان للكلام حلاوة فى انذنیا وما أعظم مؤنته فى الآخرة. 


أخبرنا أبو محمد بن أبي نصرء ثنا بحی بن عبد الباء قيء نا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن 
عبد الله» ثنا آبي ثنا أحمد بن محمد بن مصعله: ثنا سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون 
يقول: 
» إياك أن تكون فى اللمعرفة مُدَّعياً. 
۳ و تک ن بالزهد منحرفاً. 
آه تكون بالعبادة متعلقاً. 
فقيل له: يرحماك الله فشر ننا ذلك. 
فقال: أما علمت اك إذا أشرت في المعرفة إلى نفسك بأشياء أنت ری من حقائقها كنت 


مذعب. وت انز هن مو صوفا بحالة وبك دون الأحوال كنت متحفقا وإذا علقت قلبك 
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بالعبادة وظننت آنك تنجو من الله بالعبادة لا بالله في العبادة كنت بالعبادة متعلقاً لا بولیها 
والتّان عليك به. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد اللهء ثنا عثمان بن محمد ثنا الحسن ب بن أبي الحسن المصريء ثنا محمد 
ابن يحيى بن آدم» ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخواص قال: سمعت ذا النون يقول 

من أدرك طريق الآخرة فليكثر مسائلة احکماء وليكن أول شيء يسأل عنه العقل لأن 

جميع الأشياء لا تدرك إلا بالعقل» ومتى أردت الخدمة لله فاعقل لمن تخدم ثم اخدم. 

أخبرنا العماد قال أنبأ تاج الاسلام قال: قال إبراهم البنا البغدادي صحبت ذا النون من 
إخميم إلى الإسكندرية قلما صرنا في / بعض الطريق وكان وقت إفطاره أخرجت قرصاً وملحا 
كان معي. 

فقلت: هلم رحمك الله. 

فقال لي: ملحك مدقوق؟ 

قلت: نعم» قال: ليس تفلح. فنظرت إلى مزوده وإذا فيه قليل سويق شعير یش كل ليلة 
منه ما قسم له حتى جعنا إسكندرية وقد تقاصرت إلى نفسي فلما أردت فراقه قلت له: يا آبا 
الفيض عظني بموعظة احفظها عنك. 

قال: وتفعل؟ 

قلت: نعم إن شاء الله. 

فقال: يا إبراهيم احفظ عني خمساً فان أنت حفظتهن لم تبال ماذا أصبت بعدهن. 

قلت: وما هن رحمك الله؟ 

قال: عانق الفقر وتوسد الصبرء وعادٍ الشهوات» وخالف الهوی» وافزع إلى الله في أمورك 
كلهاء فعند ذلك یورئك هذه الخمسة حَحمساً: العلم والعمل» وأداء الفرائض» واجتناب الحار» 
والوفای بالعهود. 

ولن تصل إلى هذه الخمسة إل بخمس: 

» علم غزير 

« ومعرفة شافية 

ه وحكمة بالغة 
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« وبصيرة نافذة 

« ونفس راجية. 

والویل كل الویل لمن بلي بخمس: 
حرمان» وعصيان» وخذلان» استحسان النفس با يرضي الله» والازدراء على الناس با يأتي. 
وأقبح البح خمس: 

* قبح الفعال. 

» ومساوی الأعمال. 

« ثقل الظهور بالاوزار. 

+ والتحسین على الناس با لا يحب الله. 
» ومبارزة الله فیما يكره. 

وطوبى ثم طوبى لمن حلص خمسة: 

» من أخلص علمه وعمله 

« وحبه وبغضه 

» وأخذه وعطاژه 

+ وكلامه وصمته 

« وقوله وفعله. 

واعلم يا إبراهيم أن وجود الحلال خمسة: 
» تجارة بالصدق 

+ وصناعة بالنصح 

« وصيد البر والبحر 

« وميراث حلال الأصل 

» وهدية من موضع ترضاها. 

فكل الدنیا فضول الا حمسة: 

» وماء يرويك 
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» وثوب يسترك 


« وبيت يكنك 


» وعلم تستعمله. 

ويحتاج أيضاً أن یکون معه خمسة آشیاء: 
> الإخلاص 

» والنية 


+ والتوفيق 

« موافقة الحق 

» وطيب المطعم والملبس. 

وخمسة أشياء فيها الراحة: 

» ترك قرناء السوء 

» والزهد في الدنيا 

« والصمت 

« وحلاوة الطاعة إذا غبت عن أعين الخلوقين 

» وترك الازراء على عباد الله حتى لا ترى أحداً يعصي الله. 
وعندها تسقط عنك خمس: 


وخمس فيهن جمع الهم: 
« قطع كل علاقة دون الله 
3 وترك کل لذة فيها حساب 
والتبرم بالصديق والعدّوٌ 
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+ وخفة الحال 
» وترك الادخار. 
وخمس يا إبراهيم یتوقعهن العالم: 
: نعمة زائلة 

أو بلية نازلة 

« أو منية فاضية 

+ أو فتنة قاتلة 

+ أو ترك قدمٌ بعد ثبوتها. 

حسبك يا إبراهيم إن عملت با علمتك. 

أخبرنا يونس بن يحيى» ثنا يحبى بن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمد, نا أحمد بن عبد الله 
ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة ثنا سعيد بن عثمان» قال: سمعت ذا النون وأتاه رجل 
فقال: يا أبا الفيض دلني على طريق الصدق والمعرفة؟ 

فقال: يا أحي أ إلى الله صدق حالك التي أنت عليها على موافقة الكتاب والشئة ولا ترق 
حيث لا ترق» فترل قدمُك» فانه إذا دل بك لم تسقطء وإذا ارتقيت أنت تسقطء وإياك أن 
تترك ما تراه يقيناً لا ترجوه شكا. 

أخبرنا عماد الدين أبو الثناء محمود اللبان» ثنا تاج الإسلام أبو عبد الله بن خميس بسنده 
إلى يوسف بن الحسين قال: قال سمعت ذا النون وهو يوصي رجلا ويقول له: 

ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك احكام ما افترض الله عليك واتقاء ما نهاك عنهء فان 
تعبدك الله به خير لك وأفضل مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك» وأنت 
ترى أنها أبلغ لك فيما تريدك التي تؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك. 

ما ينبغي للعبد أن يراعي آبدا ما وجب عليه من فرض فيحكمه على تمام حدوده وينظر ينظر إلى 
ما نهي عنه فيتقيه على أحكام ما ينبغي» فالذي قطع العباد عن ربهم عر وجل وقطعهم عن أن 
يذوقوا حلاوة الإيمان» وعن أن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم من النظر إلى الاخرة وما 
أعدّ الله فيها لأوليائه وأعدائه حتى يكونوا كأنهم مشاهدين» إما قطعهم تهاونهم عن أحكام ما 
فرض عليهم في قلوبهم» وأسماعهم» وأبصارهم وألسنتهم» وأيديهم وأرجلهم» وبطونهم» 
وفروجهم. ولو وقفوا على هذه الأشياء وحکموها لأدخل علیهم البر اد نالا بعجز أبدانهم 
وقلوبهم عن حمل ما رزقهم من حسن معونته وفوائد كرامته ولكن أكثر القرّاء واششاك حقروا 


۱۸ 


نص كتاب الكو کب الذرئي في مناقب ذي النون الصري 


محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل منها وما فيهم من العيوب فحرموا ثواب لذة الصادقين في 
العاجل واستغفر الله من( يقول ولا يفعل. 
أصحابه قال: قال ذو النون لفتى من النّسَاك: 
يا فتى خذ لنفسك بسلاح الملامة واقمعها برد الظلامة» تلبس غداً سرابيل السلامة 

واقصرها في روضة الأمان وذوقها مصص فرائض | الإيمان تظفر بنعيم الجنان» و جرعها کاس 
الصبر ووطنها على الفقر حتى تكون تام الامر فقال له الفتى: وأي نفس تقوی على هذا؟ 

فقال: نف على الجوع صبرت» وفي سربال الظلام خطرت. نفس ابتاعت الآخرة بالدنيا 
بلا شرط ولا ثُنيّاه نفس تدرعت رهبانية القلق» ودّعت الدجى إلى واضح الفلق» فما ظنك 
بنفس فى وادي الحنادس سلكت وهجرت اللذات فملكت» وإلى الاخرة نظرت وإلى العيناء 
آبصرت. وعن الذنوب أقصرت» وعلى النزر من القوت اقتصرت ولجيوش الهوى قهرت» وفي 
ظلام الدياجي زهرت» فهي بقناع الشوف مختمرة وإلى عزیز ها في غلس الدجى مشمرة قد 
نبذت المعايش ورعت الخشائش هذه نفس خدوم علمت لیوم القدوم وكل ذلك بتوفيق الحى 
القيوم. 

أخبرنا العمادء أنبأ تاج الإسلام عن ذي النون أنه قال: 

وی( أخاه ذا الكفل فقال له: 

يا أحي كن بالخير موصوفاً ولا تكن للخير وصافا. 
أن له مقاماً بين يدي الله عرّ وجل ليسأله عما سلف فى هذه الدار أن لا يؤثر القليل الحقير على 
الجزيل الكثير» ولا التأني والتقصير على اد والتشمير ی ولا سيما إذا كان من قد ايده الله منه 
یاتقان العلی » ولمح عقله بدلالاتِ الفهمء أن لا يتحر ر في ظلمة الغفلة) التي تحير فيها ا جاهلونء 
والعجب كل العجب لأهل هده الصفة كيف استو حشوا من طاعة الله وآنسوا بغیر ه) ور کنوا 
إلى الدنيا وتقلب حالاتها وكثرة آفاتهاء ولا زادتهم الدنيا إلا هواناً ولا ازدادوا لها إلا إكراماً. 
فما من مستيقظ من وسنته يخلع وثيق الغل مے' ن عنقه ويهتك جلباب الران عن قلبه» واذ من 


01١‏ في نسخة المخطوط (ما). 
(۷) في نسخة امخطوط (أوخا آخاه). 


رسائل ابن عربي 

أنصح النصحاء لك يا أي من حملك من أمرك على امحجة وأمرك بالرحلة ولم يحشن لك 
(سوف» وأرجو) ولعل ويكون فما رأيت هذه الخصال تورث صاحبها إلا الخسارة والندامة 
فكابدوا التسويف بالعزم» وبادروا التفريط باحزم فقد وضح لكم الطريق والله المستعان والمرشد 


والدليل. 

وقال أيضاً: سمعت ذا النون» وقد سأله رجل فقال له: يرحمك الله ما آعون ما یحده العبد 
علی 7 تسكين الشهوة؟ 

قال: الصیام بالنهار والقیام باللیل وحذف الشهوات, والاغفال عنهاء وترك محادثة النفس 
بذ کرها. 

فقال له السائل: فان الرجل یصوم بالنهار ویقوم باللیل ولا يأكل الشهوات ویجد في نفسه 
حر كة واضطراباً. 


فقال له: ذلك من فضل شهوة مقيمة فيه من الأول فليقطع أسباب الادة فيها جهده 
ويسكنها عن نفسه بالهموم والأحزان ويسكن سلطانها بذ كر الموت فان القوم ما وجدوا شیئا 
هو أعون لهم على الزهد فيها والانقطاع عنهاء والتخلي منها من ذكر الموت وتقريب الاجل 
وقصر الامل» وما يشغل القلوب. اقطع عن نفسك الشهوات واستقبل المراقبة لمن هو عليك 
رقيب» واحافظة على طاعة من هو عليك حسيب» نسأل الله ع وجل التوفيق على بلاغ 
الطريق والخروج من كل ضيق إنه قوي شفيق. 

أخبرنا يونس بن يحيى» ثنا يحيى بن عبد الباقي, ثنا حَمَدُ بن آحمد ثنا أحمد بن عبد الله 
ثنا أبي» ثنا أحمد بن محمد ثنا سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون يقول: 

من وثق بالمقادير استراح» ومن صحح استراح» ومن تقرب قرب ومن صفا صفي له. ومن 
توكل وثق» ومن تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. 

وقال أيضاً: 

من تقرب إلى الله بتلف نفسه حفظ الله عليه نفسه. خرّجه التاج في المناقب» و کذلك 
حرج أيضأ عنه فيه فقال: قيل لذي النون: بم ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: 

» استقامة ليس فيها زوغان 

+ واجتهاد ليس معه سَهُو 

» ومراقبة لله في السر والعلانية 

» وانتظار الوت بالتأهب له 


۱۷۰ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون المصري 


» واحاسبة لنفسك قبل أن تحاسب. 

وقال: كن عارفاً خائفاً ولا تكن عارفاً واصفاً. 

أخبرنا يونس بن يحيىء ثنا ابن أبى منصورء ثنا حمد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله قال: 
سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرازي بنيسابور يقول: سمعت يوسف بن 
الحسين يقول: قلت لذي النون: نا أردت توديعه: أوصني رضي الله عنك بوصية أحفظها 
عنك. 

فقال: لا تكن خصماً لنفسك على ربك» تستزيده في رزقك وجاهك ولكن کن خصماً 
لربك على نفسك» فإنه لا يجتمع معك عليك ولا تلقين أحداً بعين الازدراء والتصغير» وإن 
كان مش ركا خوفا من عاقبتك فلعلك تسلب المعرفة ويرزقها. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد الله قال سمعت محمد بن عبد الرحمن یقول: سمعت عبد الحكم بن 
أحمد الصوفي يقول: سمعت ذا النون يقول: 

تعوذوا بالله من النبطي إذا استعرب. وسبب ذلك» ما حدثنا به يونس بن يحيى عن أبي بكر 
ابن عبد الباقي عن أبي الفضل عن أحمد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم قال: سمعت عبد 
الحكم بن أحمد بن سلام يقول: سمعت ذا النون يقول: 

رأيت في بريا موضع يقال له دندرة فإذا كتاب فيه مكتوب احذروا العبيد المعتقين 
والاحداث المتقربين والجند المتعبدين والقبط المستعربين. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد الله» ثنا عثمان بن محمد العثماني ثنا أحمد بن محمد بن سهل 
النيسابوري» ثنا أبو الفضل» نا أبو عثمان سعيد بن عثمان بن عباس الخياط قال سمعت ذا 
النون يقول: لا تَتْمَنّ بمودة من لايحبك إلا معصوما. 

وبالإسناد: 

قال وسمعته يقول: 

من صحبك ووافقك على ما تحب وخالفك فيما یکره فإئما يصحب هواه ومن صحب 
هواه فإنما هو طالب راحة الدنيا. 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا محمد قال: سمعت محمد بن إبراهيم الفارسي یقول: سمعت 


۱۷۱ 


رسائل ابن عربي 


فارسا يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: 
يا معشر المريدين من أراد منكم الطريق فليلق العلماء بالجهل والزمّاد بالرغبة» وأهل العرفة 


بالصمت. 
أخبرنا العماد أبو الثناء محمود اللبان» ثنا تاج الإسلام الحسين بن نصر قال: قال ذو النون 
الصري (رضي الله عنه): ينبغي أن تطلب الحاجة بلسان الفقر لا بلسان الحكم. 


.وين روات في خا لاب ما ا 
الواسطى قال: سمعت الشمشاطی() يقول: سمعت ذا النون رحمه الله يقول: 

اوحی الله إلى موسى (عليه السلام) يا موسى كن كالطير الواحد اي ياكل من رژوس 
الأشجار ویشرب من القراح إذا جَنَّهُ الیل آوی إلى کهف من الکهوف استناسا بي» 
واستيحاشاً من عصاني ا موسي ی على نفسي أن لا تم لمدبر دوني عملء يا موسى لأقطعن 
أمل كل مؤمل يؤمل غيري ولأقصمن ظهر من استند إلى سواي ولأطيلن وحشة من استأنس 
بغيري ولأعرضن عمّن أحب حبيباً سواي. 

يا موسى إن لى عبادا إن ١‏ حولي أصغيت ۳ دنوا منى قربتهم وان تقربوا مني 
را في شيء إلا في کي ری سم لاه وت شا ال 

ومن باب ب الأمر با بالعروف والنهي عن النكر ٠‏ 

ما حدثنا به بو محمود ب بن آبي نصر بن المبارك» ثنا ابن عبد الباقي» ثنا أبو الفضل آحمد ثنا 
أحمد بن عبد الله» ثنا أحمد بن إسحاقء ثنا أحمد بن الحسين الأنصاري» ثنا أبو عصمة قال 
كنت عند ذي النون وبين يديه فتى حسن يملي عليه شيئا. 

قال: فمرت امرأة ذات جمال وخلق. 
 )۱(‏ (الشمشاطي) علي بن محمد العدوي» الشمشاطي» أبو الحسن آبو القاسم الأديب» اللغوي» العالم أقام بالجزيرة وتوفي 

بدمشق. ترك مصنفات منها شرح الحماسة مختصر فقه أهل البيت› غریب القرآن توفي سنه 51 ع ه. 


انظر كحالة: معجم المؤلفين» 1/10 .5١‏ 
(۲) (أبو عصمة) لم أقف على ترجمته. 


۱۷۳ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


قال: فجعل الفتى يسارق النظر إليها. 

قال: ففطن له ذو النون فلوى بعنق الفتى وآنشاً يقول: 

دع الشضوغفاتٍ بهن قاء وطين واشفسل هواك بسخور تسرد يمين 
وبالاسناد: 


رأی ذا النون علع خفاً آحمر فقال: 

انزع هذا يا بني فانه شهوة ما لبسه النبي (صلی الله عليه وسلم) إنما لبس النبی (صلی الله 
عليه وسلم) خفين سادجين أسودين. هذا وان لم يكن لباس الخف الاحمر من باب التکر 
فالتأسي برسول الله (صلی الله عليه وسلم) آولی ولا سیما عند هذه الطائفة التي مذهبها اتباع 
لنبي (صلی الله عليه وسلم). 

وقد خكي: 

عن أحمد بن حنبل() إمام الأمة رضي الله عنه أنه ترك أكل البطيخ فكان إذا سئل عن ذلك 
يقول: 

ما بلغنی كيف كان يأكله رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فلذلك لا آکله فعلى هذا 
جرت أفعال الطائفة رضى الله عنها. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن على» ثنا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقى 
قالا: ثنا أبو الفضل بن أحمد قال: ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أحمد بن محمد بن مقسم قال: 
سمعت الحسن بن علي بن خلف قال سمعت إسرافيل يقول: كنت مع ذي النون في سفينة 
يعني في النيل واجد في فمي بلة فبزقتها في الماء. 

فقال لى: يا... تعست يا بغيض تبزق على نعمة الله. 


(۱) الإمام أحمد بن حمبن) هو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی إمام المذهب الحنبلى واحد الأئمة الأربعة عند 
آهل النة» أصله من مرو ولد بيغداد سنة ٤١١د‏ ثم رحل لطب العم متنقلاً لدراسة الحديت واستفر ببعداد. وما رحن 
الشافعي من بغداد إلى مصر قال في حقه: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أبن حتبل». توفي رحمه 
الله سنة ۲۶۱ه بعد أن ترك بصمات واضحة ومؤلفات هامّة في الفقه والحديث. ١‏ 
انظر ترجمته في: ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفیات. ۰۱۷ ابن خلكان: وفيات الأعيان. ۱ الخطيب: تاريخ 
بغداد, 4۱۲/4 أبو نعيم: : حلية الأولیای ۰۱۱/۹ ابن العماد: شذرات الذهب. 1/۲ ابن الجوزي: مناقب الإماه 
أحمد, كحالة: معجم المؤلفين» ۹٦/۲‏ سزکین: تاريخ التراث العربي ۰۱۹۱/۲ طبعة القاهرة ۹۷۹١م‏ ابن العاني 
بردي: النجوم الزاهرق ۳۰/۲ ابن کثیر: البداية والنهایف ۳۲۵/۱۰. 


۱۷۳ 


رسائل ابن عربي 


هذا وإن كان ليس هذا الفعل من باب المنكر فتركه على هذا النظر أولى والقوم رضى الله 
عنهم أهل حضور مع الله في حر كاتهم وفيما فيه وإليه يتحر کون وربا يقول من لا معرفة له با 
تواطآنا عليه أن ذا النون قال منكرا من القول فى قوله: تعست يا بغيض فهو أولى بأن ينكر 
عليه. قيل له: ليس كما ظننت وان القوم لما كانوا أهل الله حاضرين معه في أفعالهم ولا نشك 
أن الماء الفراتِ من أكبر النعم التي تكون بها حياة الأشياء وقوامها كالخبز وغيره لكن فسح 
حتى أغفله عما يقتضيه بابه فكان دُعاء ذي النون بتعست يا بغيض على الشيطان الذي أنساه 
ذكر نعمة ربّه في الماء. 

وقد روينا ما يشبه هذا عن سيد الطائفة شيخنا أبي مدين ببجاية وذلك أنه وقع بينه وبين 
الشيخ أبي الحسن بن الدقاق(" خرج فانقطع ابن الدقاق عن زيارته. فقال الشيخ: ما بال أبي 
الحسن لا يصل إلينا. فقالوا: وقعت عنده حشمه وخحجل ما جرى منه بين يديك. 

فقال: لا تفعل قولوا له يأتي إلينا فأتى إليه أبو الحسن محتشماً. 

فقال له: يا آبا الحسن نحن ننقطع لاذا؟ شيطاني خاصم شيطانك وانفصل أمرهما وننقطم 

قال تعالى عن صاحب موسی: «إوما أنسانيه إلا الشيطان أن آذ کره4). 

أخبرنا عبد العزین ثنا يحبى بن عبد الباقى» ثنا حَمَدُ بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد الله ثنا 
محمد بن أحمد البغدادي فى كتابه» وحدثنى عنه عثمان بن محمد» حدثنى أبو محمد عبد 
الله بن سهل قال: قلت لذي النون متى أمر بالمعروف؟ 

قال: إذا كان شفقتك على غيرك» وخالفت العباد حبة ربك. 


ومن باب المكاتبات 


أحمد بن عبد الله ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة» ثنا سعيد بن عثمان قال: سمعت 


ذا النون يقول: 
8 ۱ الا ليك أ أ ا 
اعتل رجل من إخواني فحتب الم ان ادعو الله عي. 
03 الشيخ (أبو الحسن الدقاق) تقدمت ترجمته. 
(۲) سورة الکهف الاية رقم (1۳). 


۱۷ 


نص كتاب الكو کب الذي في مناقب ذي النون المصري 


فكتبت إليه: سألتني أن أدعو الله لك يزيل عنك النعم واعلم يا أخي أن القلة مجراه يأنس 
بها اهل الصفا والهمم والضياء في الحياة ذكرك للشفاء ومن لم يعد البلاء نعمة فليس من 
الحكماء. ومن لم يأمن الشفيق على نفسه فقد آمن أهل التهمة على آموره. فليكن معك يا أخي 

قلنا لا كانت الشمس معدن الياة استعار الضیاء للحياة وجعله عین ذ کره للشفای والشفاء: 
عبارة عن تقوية الحياة وتضعيف ما يضادها وهنا كلام لا يتمكن لنا بسطه إلا مع المتكلم. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علي ثنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي 
قالاء ثنا حَمَدُ بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد الله» ثنا عثمان بن محمد ثنا أبو بكر البغدادي 
قال: قال لي أبو الحسن علي بن الحسن كتب الوليد بن عتبة الدمشقي(؟ إلى ذي النون بكتاب 
يساله فيه عن حاله: فكتب إليه ذو النون: 

كتبت إلى تسألني عن حالي فما عسيت أن أخبرك به ومن حالي» وأنا بين خلال موجعات 
ابکي منهن اربع حب عيني للنظر ولساني للفضول» وقلبي للرياسة» واجابني عدو الله إبليس 
فيما یکره الله» وأقلقني منها عين لا تبكي من الذنوب النتنة» وقلب لا يخشع عند نزول 
الموعظة» وعقل وهن فهمه في محبة الدنياء ومعرفة كلما قلبتها. وحدثني بالله أجهل وأضناني 
منها اني عدمت خير خصال. الإيمان ‏ الحياء ‏ وعدمت خير زاد الاخرة التقوى وفنيت أيامي 

أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن علي ببغداد, ثنا ابن عبد الكريم بن هوازن القشيريء نا أبي» 

فقال أبو يزيد: قل لأخي ذي النون الرجل من ينام الیل كله ثم يصبح في المنزل قبل القافلة. 

هنيئاً له هذا كلام لا تبلغه أحوالنا. 

كانت العلماء يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث: 
)1١(‏ (الوليد بن عتبة) الدمشقي. نم آقف على ترجمة له فیما بين يدي من مراجع. 


۱۷۵ 


رسائل ابن عربي 


أخبرنا يونس بن يحيى» ثنا يحيى بن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله 

كتب رجل إلى عالم ما الذي أكسبك علمك من ربك وما أفادك في نفسك ودينك. 

اثبت العلم احجت وقطع عمود الشك والشبهت وشغلت ایام عمري بطلبه ولم ادرك منه ما 
فاتتی. فکتب الرجل: 

العلم نور لصاحبی ودلیل علی حط ووسيلة إلى درجات الشعداء. 

فكتب إليه العالم: أبليت إليه في طلبه حدّ الشباب» وأدركني حين علمت الضعف عن 
العمل به ولو اقتصرت منه على القليل كان لى فيه مرشد إلى السبيل. 


ومن باب نعته للطائفة رضوان الئه عليها 


ما أخبرنا به العماد أبو لشا محمود قال: ثنا شيخنا تاج الإسلام قال: قال يوسف بن الحسين 
سُئل ذو النون عن حملة القران فقال: هم الذين أمطرت عليهم سحاب الأشجان فأنصبوا 
الركب والأبدان. وتسربلوا الخوف والاحزان. وشربوا بكأس اليقين وراضوا أنفسهم رياضة 
الموقنين فكان قرة أعينهم فيما قل ورجا وبلغ وكفى وسترء وواروا كحل أبصارهم بالسهر 
وغضّوها عن النظرء وألزموها العبر. وأشعروها الفكر . فقاموا ليلهم أرقا واستملت آماقهم نسقاء 
وتبادرت دموعهم سحا لک توق نهارهم صيام نبا وليلهم قيام تعباء متبتلين إليه في 
ساعات الليل والنهار: قد نصبت منهم الأبدان وتغيرت منهم الألوان» صحبوا القران بأبدان 
ناحلة وشفاه ذابلة ودموع وابلق وزفرات قاتلت فحال بينهم وبين نعيم المتنعمين» وغاية آمال 
الراغبين. فأضاءت عبراتهم من وعیده وشابت ذوائبهم من تحذيره فكان زفير النار تحت 
أقدامهم ۾ گال وعيده نصب قلوبهم ترمضهم فوارعه وتشفيهم منافعه» لم يشفهوا بحمله ولم 
ير غبوا عن عدلب ولم | يرغبوا عنه اموا بتنزيلهء وجاهدوا في سبيله بغيرة وبيانء, وحجة وبرهان» 


فلو رأيتهم رأيت قوماً جعلوا الركب للتراب مهاداء والتراب لجباههم وسادأء تقربوا بخاص 


۷۱۷۹ 


نص كتاب الكو کب الذراي في مناقب ذي النون اللصري 


القرآن موعوده ووفى لهم عهوده. أحلّهم سعوده تلو به الرغايب» وعائقوا . فيه به الكواعب 
وامنوا به المعاطب» نظروا إلى الدنيا بأعين قالية وأنفس مریضف أتراهم لم يشتهوا من الأموال 
كنوزهاء ومن المطايا عزيزهاء ومن القصور مشيدهاء بلى ولكنهم نظروا بتوفيق الله تعالى 
ومحبته فرفضوا الدنيا قبل أن ترفضهمء وتركوها قبل أن تتركهم وسمعوا صوت النادي 
يقول: 

وسارعو إلى مغفرة من ربكم وجنه عرض ضها السموات والأرض أعدّت نی 
وقصدوا إلى الله عر 5 إيماناً به ووفاء بعهده وإيقاناً بمعرفته كما قال تعالی؛ 

فورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه(" . 

احتملوا في الدنيا المصائب لما يرجون في الاخرة من الرغائب. فلم يجدوا ألم البلاء ولم 
يحسوا ببعض الأذى استصغروا عند تحقيق العرفة بالله عرّ وجل کل ما نالهم» طيبة بذلك 
نفوسهم» صحيحة لله تعالى ناتهمء سليمة لأولياء الله صدورهم, عرفوا شدة فقرهم إليه قطعوا 
الرجاء 3 عیره» عزفت سس عن الدنيا وتطلعت إلى الأخرة قلويّهم» فما نظروا 3 الدنيا 
0 وأصغوا إليه ۷ فكان لهم إلى الخير داعيا وإلى النجاة دلیلا هادیا. 

وقد ورد عنه فى نعت الصفوة الأخيار كلام يجتمع مع هذا في ألفاظ كثيرة والله أعلم 
لاحتلاف المجالس. 

قوله فى نعت الصفوة الأخيار 

رضوان الله علينا وعليهم ورحمته. 

ما أخبرنا به أبو محمد بن أبى نصر بن البارك ثنا أبو بكر بن عبد الباقی» ثنا أبو الفضلء ثنا 


.)۱۳۳( سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
.)۲۳( سورة الأحزاب. الآية رقم‎ )۲( 
.)۱۸( سورة الزمی الاية رقم‎ )۳( 


۱۷۷ 


رسائل ابن عربي 


الخياط» ثنا ذو النون أبو الفيض بن إبراهيم المصري فقال: 

إن لله صفوة من خلقه وان لله یره من خلقه. 

فقيل له: يا أبا الفيض فما علا تھ يي 

قال: إذا خلع العبد الراحة وأعطى اجهود في الطاعت وأحب سقوط المنزلة ر ثم قال: 

متع السشرآن بوَغده وعیده مقل العيون بلیلهاآن تشجع 

فهضوا غن الك الکرم كلاه قپماأئال له الرقاب رتنخضم 

فقال له بعض من كان في اجلس حاضرا: يا آبا الفیض من هوّلاء القوم رحمك الله؟ 

قال: ويحك هؤلاء قوم جعلوا ال رکب جباههم وساد والتراب جنوبهم مهاد هو لا ء قوم 
خالط العَرآنُ خومهم ودمّاءهم فعزلهم عن الأزواج وح ركهم بالاذلاج فوضعوه على علي 
أفدتهم فانفرجت وضموه إلى صدورهم فانشرحت» وتضرعت هممهم به فكلحت» فجعلوه 
لظلمتهم سراجا ولنومهم مهاد ولسبيلهم منهاجاًء ولحجتهم أفلاجأء يفرح الناس ویحزنون» 
وينام الناس ویسهرون ویفطر الناس ویصومون ويأمن الناس ویخافون» فهم خائفون يحذرون» 
ژجلون» مشفقون مُشَمّرونء پیادرون من الفوت ویستعدون للموت يتصغر جسيم ذلك 
عندهم لعظم ما یخافون من العذاب. وخطر ما یوعدون من الثواب» درجوا على شرائع القران» 
وتخلصوا بخالص القربان» واستناروا بنور الرحمن» فما لبثوا أن أنجر لهم القرآن موعوده» وأوفی 
لهم عهوده؛ وأجلهم شعوده وأجارهم وعیده. فنالوا به الرغائب وعانقوا به الكواعب وامنوا به 
العواطب» وحذروا به العواقب لأنهم فارقوا بهجة الدنیا بعين قالية» ونظروا إلى ثواب الاخرة 
بعين راضية واشتروا الباقية بالفانية. فنعم ما اجروا! ربحوا الدارین وجمعوا الخيرين واستکملوا 
الفضلينء بلغوا أفضل النازل بصبر أيام قلائل» قطعوا الأيام باليسير» حذار أيام قمطرير» وسارعوا 

فى الهلت وبادروا حوف حوادث الساعات ولم یر کبوا ایامهم باللهو واللذات بل خاضوا 
الغمرات للباقیات الصالحات آوهن والله قُوّتهم التعب» وغيّر آلوانهم النصب. وذکروا نارا ذات 
لهب» مسارعين إلى الخيرات منقطعين عن الات يرسون من الريب والخناء فهم خرس 
فصحاء وغفي بُصراء. فعنهم تقضر الصفات» وبهم ترفع النقمات وعليهم تنزل البر کات 

فهم أحلى الناس م منطقاً ومذاقا وأوفی الناس عهدا ومیثاق سراج العباد ومنار البلاد» ومصابيح 
الدجى ومعادن الرحمة ومنابع الحكمة» وقوام الامت تجافت جنوبهم عن الضاجع؛ فهم آقبل 
الناس للمعذرة واصفحهم بالغفرة وأسمحهم بالعطية. فنظروا إلى ثواب الله بأنفس زائقة 0 
رامق وأعمال موافقة» فخلوا عن الدنیا مطي رحالهم وقطعوا منها جمال امالهم لم يَدَعٌ لهم 
حوف ربهم من آموالهم تلیدا ولا عنيدأ» آفتراهم لم یشتهوا من الأموال کنوزها» ولا من 


۱۷۸ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون المصري 


الأوبار خزورها ولا من المطايا عزيزهاء ولا من القصور مشيدهاء بلى ولكنهم نظروا بتوفيق الله 
عر وجل والهامه لهم فحرّكهم ما عرفوا بصبر أيام قلائل فضموا أبدانهم عن الحارم» وكفوا 
أيديهم عن ألوان الطاعم» وهربوا بانفسهم عن الماثم» فسلكوا من السبيل رشاده» ومهدوا 
للرشاد مهاده» فشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم غعروا عن الرزاياء وغصص النایاء هابوا الوت 
وسکراته وكرباته وفجعاته» ومن القبر وضیقه» ومنكر ونكير» ومن ابتدارهما وانتهارهما 
وسؤالهما ومن المقام بين يدي الله عر وجل. 

وقال رضي الله عنه في نعت المشتاقين رضي الله عنهم 

أخبرنا أبو الثناء عماد الدين بالموصل قال: آخبرنا تاج الإسلام آبو عبد الله قال: قال يوسف 
ابن الحسين وصف ذو النون المشتاقين فقال: 

ساقهم من صرف المودّة سَرْبة فماتت شهوتهم في القلوب من خوف عواقب الذنوب» 
وذهلت أنفسهم عن الطاعم من حذر فوت الناعم. فى دار يستطاب فيها المكاره قد أنحلوا 
الأبدان بالجوع والأحزان» وصفوا القلوب من كل كدر فهي معلقة بمواصلة الحبوب. 


ثم قال يا حسن عرايس الأشجان في رياض الكتمان وقد تمت في صحن مروج القلوب 
قد سقوه من ماء المنى فالأحزان تبهجهم والشوق یقلقهم» »> ثم تنفس وقال: 
شزق أَصَرٌ مه جت: لتاق وجری سَرَابق عبر ةالآماق 
لمبث ید العبراب في رَجتاتِه وک ذاب مب يذ الوا 


وقال في نعت الأبدال وتميزهم عن سائر الرجال رضي الله عنهم 


| أخبرنا يونس بن يحبى بن أبي الحسن الهاشمي؛ بمكة قال أخيرنا یر بكر يحبى | بن أبي 
مقسم قال: ثنا العباس بن يوسف الشكلىي”'2 قال حدثني محمد بن عبد الملك قال: قال عبد 
الباري قلت لذي النون: صف لي الأبدال قال: إنك لتسألني عن دياجي الظلم لأكشفها لك. 
)۱( (العباس بن يوسف الشكلي) ر وكنيته: أبو الفضل كان من قدماع مشایخ بغداد ومات رحمه الله يوم الأحد بالعشي في 
رجب سنة ٤‏ ۲۱ ه. روى عن السري السقطی» وكان صالحاء كان یقول: من كان بالله مشغولاً فلا تسأله عن الإيمان. 


انظر ترجمته في: المخطيب: تاريخ بغداد, ۲ 0 السلمی سلمي: : طبقات الصوفية, هامش ۱ الجامي: نفحات الأنس» 
° 


۱۷۹ 


رسائل ابن عربي 


عبد الباري هم قوم ذكروا الله تعظيماً لربهم لمعرفتهم بجلاله فهم حجج الله على خلقه آلبسهم 
النور الساطع من محبته ورفع لهم أعلام الهداية إلى مواصلته» وأقامهم مقام الابطال لإرادته 
وأفرغ علیهم الصبر عن مخالفته طر آبدانهم عراقبته وطيّبهم بطيب أهل معاملته وكساهم 
للا من نسج مودته» ووضع على رژوسهم تيجان کرامته. ثم أودع القلوب من ذخائر 
الغيوب» فهي معلقة بواصلته فهمومهم إليه ثائرة وأعينهم إليه بالغيب ناظرة قد أقامهم على 
باب النظر من قربه» وأجلسهم على كراسي أطباء أهل معرفته. 


ثم قال: إن أتاكم عليل من فقدي فداووه. أو مریض من تبرقي فعا جوه» أو خائف مني 

وم أو آمن مني فحذُروه أو راغب في مواصلتي فمنوه. أو راحل نحوي فزژدوه. أو 
جبان في متاجرتي فشجعوه؛ أو آيش من فقدي فعدوه أو راج لوحساني فبشروه. أو حسن 
الظن بي فاسطوه أو محب لي فواظبوه» أو معظم لقدري فعظموه أو مستوضع نحوي 
فأرشدوه» أو مسيء بعد إحسان فعاتبوه» ومن واصلكم في فواصلوه» ومن غاب عنكم 
فافتقدوه» ومن ألزمكم جناية فاحتملوه» ومن قصر في واجب حقي فاترکوه» ومن أخطاً 
خطيئة فناصحوه» ومن مرض من أوليائي فَعُودُوهء ومن حزن فبشّروهء ومن استجار بكم 
ملهوف فأجيروه» يا أوليائي لکم عاتبت» وفي إياكم رغبت ومنکم الوفاء طلبت» ولكم 
اصطفيت وانتخبت» ولكم استخدمت واختصصت لأني لا حب استخدام الجبارين ولا 
مواصلة المتكبرين» ولا مصافاة الخلطين» ولا مجاورة الخادعین» ولا قرب العجبین, ولا 
مجالسة البطالين ولا موالاة الشرهین, يا أوليائي جزائي لكم أفضل الجزاء» وعطائي لكم 
أجزل العطای وبذلي لكم أفضل البذل وفضلي عليكم أكثر الفضل» ومعاملتي لكم أوفى 
المعاملة ومطالبتي لكم أشد الطالبة. أنا مجتبي القلوب وأنا علام العیوب. أنا مراقب 
ار كات» أنا ملاحظ اللحظات, أنا المشرف على الخواطر أنا العالم بمجال الفكر فکونوا 
دعاء الذي لا يعز عليكم ذو سلطان سوائي» فمن عاداكم عاديته» ومن والاكم والیته. ومن 
آذاکم آذیته» ومن أحسن إليكم جازیته. ومن هجركم قليته. 

وقال أيضاً في نعت أهل انحبة والوفاء اخصوصین بتجليات الصفاء رضي الله عن 
جميعهم 

وما وصف رضي الله عنه أحداً من الطائفة بصفة قدستة إا وكان هو الراقي في ذروتها 
وا حل الأقدس لها 

را يونس بن یی بن أي الحسن الهاشمى العباسي رضي اله هکت قال» ثنا يحيى 


۱۸۰ 


نص كتاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 


ابن عبد الله بن محمد بن جعفر من أصله. ثنا أبو بكر الدینوري() الفسر سنة ثمان وثمانين 
ومائتین ثنا محمد بن أحمد الشمشاطی(۲) قال: سمعت ذا النون یقو: 

إن لله عبادا ملا قلوبهم من صفاء محض محبته» وهِيّج أرواحهم بالشوق إلى رؤيته 
فسبحان من شوق إليه انفسهم. وادنی منه هممهم؛ صفت له صدورهم سبحان موفقهم 
ومؤنس وحشتهم وطبيب اسقامهم. 

إلهي لك تواضعت آبدانهم وإلى الزيادة منك انبسطت أيديهم تأذقتهم من حلاوة الفهم 
عنك ما طيبت به عيشهم» وأدمت به نعيمهم» ففتحت لهم أبواب سمواتك وأبحت لهم 
الجولان في ملكوتك» بك آنست محبه اغبین» وعليك معول شوق المشتاقين» وإليك حنت 
قلوب العارفين» وبك انست قلوب الصادقين» وعليك عكفت رهبة الخائفين» وبك استجارت 
أفدة المقصّرين» قد یتست الراحة من فتورهم وقل طمع الغفلة فيهم» فهم لا يسكنون إلى 
محادثة الفكرة فيما لا يعنيهم) ولا یفترون عن التعب والسهر بألسنتهی ویتضرعون إليه 
بمسكنتهم» ويسألونه العفو عن زلاتهم والصفح عما وقع الخطأ به في أعمالهم. 

فهم الذین ذابت قلوبهم بفکر الأحزان» وخدموه خدمه الأبران الذین توقفت قلوبهم بسژه 
وعاملوه بخالص من سره حتى خفيت اعمالهم على الحفظة؛ فوقع بهم ما املوا من عفوه. 
ووصلوا إلى ما أرادوا من محبته. فهم والله الزهاد السادة من العبئّاد الذين حملوا أثقال الزمان 
فلم يألموا بحملها وتقووا في مواطن الامتحان فلم تزل أقدامهم عن مواضعها حين مال بهم 

الهی: فيك نالوا ما أمّلوا» كنت لهم سيدي مویدا ولعقولهم مؤدياً» حتى أوصلتهم أنت إلى 
متطلعون» والی ما عنده من وعيده ناظرون» ذهبت الالام عن آبدانهم لا آذاقهم من حلاوة 
مناجاته» ولا أفادهم من طرائف الفوائد من عنده. 

فيا حسنهم والليل قد أقبل بحنادس ظلمته. وهدأت عيونهم عنهم بأصوات خلیقته. وقد 
قاموا إلى سيدهم الذي له يأملون» فلو رأيت أيها البطال أحدهم وقد قام إلى صلاته, فلما وقف 


)١(‏ (أبو بکر) أحمد بن داود بن ود أبو حنيفة الدينوري» كان لغویاً وراوياً ثقة» ورعاء زاهداً. وصئف في كثير من العلوم 
منها كتاب تفسير القران. وحن العامة الشعر والشعراء اللبات. إصلاح النطق, وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة 
4ه وقيل سنة ۲۹۰ه. 
انظر ترجمته فى: الداودي: طبقات المفسرين» 245/١‏ كحالة: معجم المؤلفين» ۲۱۸/۱ ابن كثير: البداية والنهاية, 
V1‏ القفطي انباه الرواق .4١/١‏ 


۸1 


رسائل ابن عربي 


في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام الذي يقوم فيه الناس لرب 
العالمين» فانخلع قلبه وذهل عقله فقلوبهم فی ملكوت السموات معلقة) وابدانهم بين يدي 
الخلق عارية وهمومهم بالفكر دائمة» فما ظنك بأقوام أخيار أبرار» قد خرجوا من رزق الغفلة 
واستراحوا من وثاق الفترة» وأنسوا ب بيقين العرفت وسكنوا إلى رفح الحياة والراقبت بلغنا الله 
وإياكم هذه تأملوا وفقكم الله ما رج في هذه النعوت من الأسرار والفوائد تروا عجباً. 
وقال أيضاً فى: 
نعت النجباء والمستخلصين والأصفياء الأوصياء (رضوان الله على جميعهم) وريحانه 


إن لله خالصة من عباد ونجباء من خلقه وصفوة من بريته» صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 
في الملكوت معلقةء أولعك نجباء الله من عباده؛ وأمناء الله في بلاده والدعاة إلى معرفته والوسيلة 
إلى ذنبه» وهيهات بعدوا وفاقوا ووارتهم بطون الأرض وفجاجها على أنه لم تخل الأرض من 
قائم لله بحجته على خلقه لأن لا تبطل حجج الله ثم قال: وأين , أولئك قوم حجبهم الله عن 
آفات الدنيا وفتنتها ألا وهم الذين قطعوا أودية الشكوك باليقين» واستعانوا على أعمال الفرائض 
بالعلم» واستدلوا على فساد أعمالهم بالمعرفة» وهربوا من وحشة الغفلة» وتسربوا بالعلم لإبقاء 
الجهالة» واحتجزوا عن الغفلة بخوف الوعید وجدوا فى صدق الاعمال. لإدراك الفوت وخلوا 
عن مطامع الکذب. ومعانقة الهوی وقطعوا عری الارتیاب بروح اليقين» وجازوا ظل ای 
وأدحضوا حجج البتدعین باتباع السنن» وبادروا الانتقال عن المكروه قبل فوت اکان 
وسارعوا في الإحسان تعريضاً للقعود عن الاساءق وتلقوا النعم بالشكر استجلاباً لمزيده وجعلوه 
نصب أعينهم عند خواطر الهمم وحركات الجوارح من زينة الدنيا وعرورهاء فزهدوا فيها عیانا 
وأكلوا منها قصدأء وقدموا فضلاء وأحرزوا دُخرأء وتزوداً منها التقوى وشئروا في طلب النعيم 
بالسير الحثيث والأعمال الزكية» وهم يظيُون بل لا يشكون أنهم مقصرون وذلك أنهم عقلوا 
فعرفواء ثم اتقوا وتفكرواء ثم تفكروا فاعتزوا حتى أبصروا فلما آبصروا استولت عليهم طرقات 
أحزان الآخرة فقطع بهم الحزن حركات ألسنتهم عن الكلام من غير وعي خوفاً من التزيّن 
فيسقطوا من عين الله فأمسكواء وأصبحوا في الدنيا مغمومين» وأمسوا فيها مكروبين مع عقول 
صحيحة ويقين ثابت وقلوب شاكرة» وألسن ذاكرة» وأبدان وجوارح مطيعة» أصل صدق 
ونصح وسلامة» وذكر. وحياء» وصبرء وتو كل» ورضاء وإيمان» عقلوا عن الله أمره فشغلوا 


1A۲ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون المصري 


الجوارح فيما أمروا به» وقطعوا الدنيا بالصبر على لزوم الحق» وهجروا الهوى بدلالات العقول 
وتمسكوا بحكم التنزيل وشرائع السنن» ولهم في كل تارة منها دمعة ولده وفكره وعبره لهم 
مقام على المزيد للزيادة. فرحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المؤمنين والصالحين. 

وقال أيضاً في نعت السائرين أصحابُ اجب والحججب رضوان الله عليهم وروحه 
وريحانه 

أخبرنا يونس بن يحيى» نا ابن أبي منصور بن محمد ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد 
الله» ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو بكر الدينوري» ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي قال: 

سمعت ذا النون يقول: 

» إنّ لله عباداً فتقوا الحجبء وعلوا اجب حتى كشفت لهم احجب. فسمعوا كلام 
الرب. 

+ إِنَّ لله عباداً على الأرائك يسمعون کلام الله إذا كلم المحبين في المشهد الاعلی؛ لأنهم 
عبدوه سرأ فأوصل إلى قلوبهم طرائف البر. عملوا يبعض ما علمواء فلما وقفوا في الظلام بين 
يديه هدى قلوبهم إلى ما لا یعلمون فحسرت الباهم لعرفة الوقوف بين يديه. 

وقال أيضاً في نعت العابدين أهل الرياضة 

وبالإإسناد: 

عن محمد بن أحمد الشمشاطي قال: سمعت ذا النون المصري یقول: 

إن لله عبادا أسكنهم دار السلام فأخمصوا البطون عن مطاعم الحرام» وأغمضوا الجفون عن 
مناظرة الائام» وقیدوا الجوارح عن فضول الائام وطووا الفرش وقاموا على الاقدام في جفون 
الظلام. فطلیوا الحور الحسان من الحي الذي لا ینام فلم يزالوا في نهارهم صياماء : في لیلهم 
قياماء حتى أتاهم ملك الموت عليه السلام. 

وقال في نعت الخائفين وحلية أهل الخشية الخاشعين 

وبالاسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا محمد بن إبراهيم حدثني سالم ب بن جمیل الواسطی قال: سمعت 
الشمشاطي يقول: قال ذو النون: وقد ذكر ما ذكر الله لموسى في أوليائه وهو ما ذكرناه في 
باب الوصايا والنصائح» فقال ذو النون: 

هم يا أخحي قوم قد ذوّب الحزن أكبادهمء ونحل الخوف اجسامهم وغيّر السهر ألوانهم 


م اقلی نج ف اعت فلو بهم: فد سكنت اہب رارهم الیف تذللت فلوبهم عليه فنعو سهم کی 


۱۸۰۳ 


رسائل ابن عربي 


الطاعة لا تسلو وقلوبهم من ذكره لا تخلوء وأسرارهم في الملكوت تعلو لخشوع يخشع إذا 
سكتوا. والدموع تخبر عن خفي حرقهم إذا كمدواء وقد سدوا فرج الشهوات بحلاوة الناجاق 
فليس للغفلة عليهم مدخلء ولا للهوى فيهم مطمع» وقد حجب التوفيق بينهم وبين الافات» 
وحالت العصمة بينهم وبين اللذات» فهم على بابه یبکون» وإليه ییکون ومنه ییکون فيا طوبى 
للعارفين ما اهنا عيشهم» وما الذ شربهم وما اجل حبيبهم. 

وقال في نعت الصادقين في أحوالهم مع الله سبحانه 

وبالإسناد: 

عن أحمد بن عبد الله» ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو بكر الدينوري» ثنا محمد بن أحمد 
الشمشاطي قال: سمعت ذا النون يقول: 

إن للّه عباداً عامَلُوهُ بالتصديق فغداً يسلمون من صراط دقيق» ويفتح لهم حجاب الضیق 
ويسامحهم الشفيق الرفيق» جعلوا الصيام غدا یسکنون مع الحور في الشرفات» ويأكلون ما 
اشتهت أنفسهم من الشهوات في جنات عدنٍ مع القاصرات. وقد أتاهم جبريل بالزيادة من 
صاحب السموات فمن مثل هؤلاء القوم» وقد كشف لهم حجاب عالم الخفيات» ونظر إليهم 
صاحب البر والكرامات. 

وبالإسناد: في نعت الثائرين 

وقال ذو النون: إن لله عباداً علموا أن الطريق إليه» والوقوف غداً بين یدیه فثارت القلوب 
إلى محجوب الغيوب فتجرعوا مرارة مذاق خوف الخافات» واستغنموا الظلام في رضا صاحب 
السموات؛ فسقاهم من أعين العلم والز لزیادات» وغوصهم في بحار السلامات» فهم غداً يسلمون 

من آهوال الزلازل والسطوات» فیسکنون الغرفات. 

وبالاسناد: في نعت الهمومین 

عن أحمد بن عبد الله. ثنا أبي ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة, نا سعید بن عنمان. 

قال أحمد بن عبد الله وحدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد قال: قرأت على أبى الفضل 
محمد بن أحمد بن سهل» حدئکه أبو عثمان سعيد بن عثمان الخياط قال: سمعت ذا النون» 
وسأله الحسن بن محمد عن صفة المهمومين فقال له ذو النون: 

لو رأيتهم لرأيت قوما لهم هموه مكنونة» خلقت من لباب المعرفة» فإذا وصلت المعرفة إلى 
قلوبهم سقاهم بکأس سر انسر من مژانسه سر محبته» فهاموا بالشوق على وجوههم فعندما لا 
يحطون رحال الهم إلا بغناء محبوبهمء فلو رایتھہ رایت قوما قد أزعجتهم الهمم عن 


۱۸ 


نمی کتاب الکو کب اي في مناقب ذي النون المصري 


أوطانهم» وثبتت الاحزان في آسرارهم فهممهم إليه سائرة وقلوبهم إليه من الشوق طائرة قد 
اضجعهم الخوف على فرش الاسقام. وذبحهم الرجاء بسیف الانتقام» وقطع نیاط قلوبهم كثرة 
بکائهم علیه وزهقت آرواحهم من شدة الوّله إليه» قد هَدَ أجسامهم الوعيد» وغیر ألوانهم 

السهر الشدید» إلى الهرب من الواطن والساکن والأغلاق» إلى أن تفرقوا فى الشواهق 
والغياض والا کام» أكلْهُم الحشيش وشربهم الماء القراح» یتلذذون بکلام الرحمن ‏ ینوحون به 
على آنفسهم نوح احمام» فرحین في خلواتهم نهم لا تفتر لهم جارحة في اخلوات ولا تستریح لهم 
قدم تحت ستور الظلمات فيا لها نفوس طاشت بهممهاء والسارعة إلى مجيئها فما آملت من 
اتصال النظر إلى ربها نظرت فآنست ووصلت وعرفت ما آراد بها فركبت اجب وفتقت 
اجب حتی کشفت عن همتها الكرب» فنظرت پهعم مَحیّها إلى وجه الله الواحد القهار. 

ثم أنشأ ذا النون یقول: ۱ 


رخال أطاغوا الله في س_ والجهر 


انا غیهم رخف الله انرنث فظلرا شکوناً في الکهُوف وفي القَفْرٍ 
یراون جم الیل لا بزق دون فب‌ائوا بذمان الشْهَجد والسٌبر 
فذاخل هم القزم لِلْخَلْقٍ وَخْسَة قصَاع بهم أنْس الیل إلى ال کر 
فأبجسائههم في الازض هَزْنَاً مُقيمة وأروالحهمتشري إلى قغدن الفَخْر 
فَهِذَا نمیم القزم إن كنت تبتغي ونغقل عن مولاك آابَ ذِي القذر 


ومن روايته في هذا الباب 


ما حدثنا به عبد العزيز بن أبى نصر» عن يحبى بن عبد الباقى» ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد 
ابن عبد الله ثنا ظفر بن الحسين الصوفی» ثنا أحمد بن محمد بن الفضلء ثنا أبو الحسين 
الرازي» ثنا يوسف بن الحسين. قال: سمعت ذا النون يقول: سمعت عابداً يقول: إِنَّ للّه عباداً 
ابصروا فنظرواء فلما نظروا عقلواء فلما عقلوا علمواء فلما علموا انتفعواء فلما انتفعوا نفعواء 
فلما نفعوا رُفع الحجاب فيما بينهم وبينه» فنظروا بأبصار قلوبهم إلى ما ذخر لهم من حفي 
محجوب الغیوب فقطعوا كل محجوب و كان هو المنى والمطلوب. 

وسيرد من هذا الباب كثير إذا ذكرنا من لقي من العابدين والعابدات في البلدان والبراري 
والجبال وسواحل البحار وغير ذلك إن شاء الله. ١‏ 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علي, ثنا احمدان بن 
الباقي» > ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله. 


ناصر وابن عيبل 


۱۸۹۵ 


رسائل أبن عربي 


أنشدنا عثمان بن محمد العثماني قال: أنشدني العباس بن أحمد لذي النون المصري رحمه 
الله : 


دا 


إذا ازتحل الکرام إليك توا 
فان رخالنا خطت لستزضی 
انخنا في فتائك یا إلهي 
وبالاسناد: 


لی نتم سود خالا تخد خسال 
بخ کملك عن لول وازنحال 
إليك شسفزضین بلاانه يلال 
الى تذبيرناتَاذاالمهالي 


ترضع ممسراض وف نطاب 
رلزغة فاق وزنرة واله 
وفكرة جوا وفطنة غائض 
لمث بقلب یرنه 4 طوارق 
يكام لي زخدا زنخفي مَحَبّة 
خلا فَيْمْهُمِن فپمه وره 
قول إذا ما شفه الشزق واحدی 
فهذا لعضري غد صابق شهب 
ير يونس 

ل بن محمد العتمانی ثنا أحمد بن عيسى 


, 8 وا ] > ال , 
احبين - فانشا یقول: 


هوغعبذدؤزئه خسیس زر رب 
وأنشد ذو النون في باب التر کل 


۳ 
اا نات ال سل ی 
7 8 رم ی 


هيم المصري: 
راشفاق تقوم خرن ييب 
ليأخذمِئْطِيبالمّفا بتصيب 

من الق خشی ذل ذل غريب 
شرت اششکشت في ؤا لیب 
بك اليش یا آنس اب يَطيبُ 
ضفا فاصطفی فالرب بنه قرب 


بن يحبىء ثنا أبن آبي منصوره ثنا حَمَدُ بن أحمد, ثنا أحمد بن عبد الله ثنا 


عيسى الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول 


النون المصري - وذكر یوم علو الراتب. وقرب الأولياء وفوائد الاصفیای وأنس 


ملد ا لقدرخادم الذيء عند 
مالقلب الفتی غن الله صد 


ابي نصر. . كنا أبه و بكر بن عبد الباقي ثنا أبو الفضل بن أحمدء ثنا حمد 


9 عبد 'لله. تا عتماد بن محمد محمد قال: قری على أبي الحسن الرازي قا! ل: قرئ على أبن الحس» 
۳ قال حل لمعا ال 


۱۸٩ 


وابن 


۱ 


يبول الغتی والمز في کل مطن 


وقن یشزکل كان مؤلآة خسبه 


ولذي النون من باب القناعة 
وبالاسناد: 

لبنث بالعفء نزب الفتی 
انطق لي الب لساني نما 
إذا نت الشبه من ذِي الفتی 
وقال أيضاً في باب التَّقَشّْف: 
بالااسناد: 


نص کتاب الکو کب الذري في مناقب دي النون الصري 


بینتوطناقلب اضري ان توكلا 
وکان له ماس صاول سفق لد 
تغالت فکانث آکبر الاس مَنزلاً 


فسوسرت أفشي شابخ الآ 


ده فأسرف وا زرجال تة فوا 
جمل واا له واجدا زعمش وا ؟ سا کانسوا 
بالفتيان ج: آنروها نان مش وا 


وقال أيضاً في: 


باب نعت قلوب العارفین 


أخبرنا محمد بن اسماعیل قال» ثنا عبد الرحمن بن على بن محمد قال امحمدان بن ناصر 


معنکرفا فیها رنختی نمازها 
نکتفهاین غالم الشر فزنة 
وأزوي صضداها صرف كاسَات خبّه 
فيا ملوب قرنث فتقریك 
رضیها فَأَرْضَاهَا فحازت) مَدَى الرّضًا 
لَهَا ین لطیف الفهم غَزمُ سَرَتْ به 


سمعت الحسن بن علي بن خلف يقول: قال لي إسرافيل أنشدني ذو النون: 


تایه من رنب خب یرب 
ولزن نسب لغ لشي لق 
لذي الغزش من زین الك بالشرب 
خلت من لمحبوب باشزل الرخب 
وتهتك بالافکار فا داخحل الحخب 


AV 


رسائل ابن عربي 


فان فقدت خرف الفُراق لالفها 


وأضُحى مَصُوناً عَنْ وى الرّب في القلب 


قال أيضاً في: 
باب الحمد والثناء على اله تبارك وتعال 
أخبرنا عبد العزيز بن أبي نصر بن البارك بن محمود قال أنبأ أبو بكر بن الغزال قال: ثنا 
حَمَدٌ بن أحمد قال ثنا أحمد بن عبد الله قال: ثنا في كتابه محمد بن أحمد البغدادي أبو بكر 
وقد رأيته» وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني قال: أنشدني محمد بن عبد الملك بن هاشم 
لذي النون بن إبراهيم يم المصري رحمة الله عليه: 


الحفدُ لته خدا لا تفا له 
رف جر النظ والأزقام مبلفه 
ملء السَمَوَاتٍ والأزضين خلقت 
رضفف ما كان أز ما قذ کون إلى 
ضغف ما دَارَتِ السَّمْس الشروق به 
زضفف آنضبه في کل جارجة 
تي تَعَالَى فلا شيء جیط به 
لا الب والحَيِتُ والشکییف بُذرکة 
کی ف رکه حد ولغ تره 
ام كيف يذركا وهم بلا تة 
من آنفا الشیء قبل قبل الکزن مُبْتَدِعاً 
وَدَهُرَ الدشر لفات راحتلفثك 
رذ لا انتماء رل أْض رلا بج 
ما اراد باخلق ملكا جين آنشامم 
وکیف زغر غین لا افبقاز له 
وَلَمْ یدغ خلق مالغ یبد خلقته 
إخاطة تجمیع الفیب عن قدر 
كلهم باضطرار الففر فغترف 


۱۸۸ 


حفدا یفرث دی الاخصاء والغدد 
خفدا كيرا کاحصاء الوّاحد الصَّمَدٍ 
روزنهن ضغف الشغف في العَدَدٍ 
يزم القيامة آزیفتی مَدَى الأَبَدٍ 
رقا احتَفَى في سَمَاءٍأَوْتَرى جدد 
کل تفس واکتصاب ید 
مِنَالهُدَى ولطیب الصٌّئْع والرفد 
زو اضیط بنا فسي کل مرتخد 
وله جد دار لا ند 
عَين لیس لَه في الكل من آعد 
رَفَدْتَعَالى تن الأشباه وَالْوَلَدٍ 
من غیر هَيءقَييم كان في اند 


ایض فلم تنقی ولم نزد 


في الکزن شبحانه من فامر صَمَدٍ 
فلا ریا بسهسم قفا اضسط ها 
واخلق یضطر بالشضریفب والارد 
جرا على شرة مسه ولا ود 
ای فواضله فسي کل ففتید 


العالم الشَّيء في تضريف حَالجه 
وتغلم لسر من جوی القُلُوب وَمَا 
ینغ الس مین كل الوَرَى وَيَرى 
رقا شوازی عس الأنِضَارٍ في فلع 
الأول ار الفزذ القسیسمن لم 
دان علی ليم لا زوال له 
وَجَلَ في الکنه عَنْ ضف الصَفَاتٍ عَنْ 
مَنْ لا يُجَازى بشغمی من فواضله 
کل فکرة فخلوق إِذَا الجْمَهَدَتْ 
مُسَبَحٌ ۾ بلفات العارفات بسه 
الفالق الثور والظلمات وهي على 
ِذْ مها مد فزق الرّيح مُنْفِئُها 
وَسَدَّهَابِالجَالٍ الصُّمْ فاطأدت 
برا السَمَواتٍ نففائم انشناما 
تتلهن مع الأراضين قذرئه 
وست فیهاضشوفا من بتدايعِه 
نیپ الیل بال عبيح خاضعة 
فمنهه نت سوق العرش أربعة 
فک[ ذي خَِلْمَّة ی ذغو اشبهد: 
ری الشماء بُرُوجاً من کواکبها 
منها جواد ومنها راکد ادا 
رضم النی ف في إغضارها فعا 
على هَوَاءٍ دفیق لي نطافبه 
یر الزث فزق اخلسق لايجا 
فلز قبیت وكل ایکون حلا 


نص کتاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون الصري 


مفْاعاد منه وتا ّضي رل یهد 
دارج الذر في وان ه لد 
تحت الشری زقرار الفشضر والشتد 
یغزب وَلغ یذ کر في القزب والبُغد 
وَلّمْ يرل ازلسیا یس فذي فشقد 
مقال ذي السك والاغاد والفشند 
رلم نبلو يذح ضف جيهي 
ذخ ةله نسول إلا إلىبلهد 
لوؤتذرقا يره وتا ول تمد 
مما تقَاذف بالاشواج والزبد 
أزكائها شاد السصّ‌ خر واحلد 
تیم ولباقاً بلا ون زا عم 
کل ند هی ضفل بقل وله یود 
من افلایسق من فعشتی زمن زخد 
زر أشهاغة کین مکش وفشجرد 
و و 
يجرين في فد الأفلاك في کبد 
والقطب في مزکزینهن کالوتد 
فف الشیاطیسن من بجنّاتها الرد 
ينها USE‏ م لش 
مج به ل فزق وني جح 
من دولا هَرَبٌمِئهةإلىسَتَد 

وة الإله الكرم الدَائِمالصَّمَد 


۱۸۹ 


رسائل ابن عربي 


أفتى الشرون وأفتى كل ذي مر كففرئو ولفتان جي لبد 

یارب نك ذو عضو وه مففرءة فت فتجنامن غلاب القف الئكد 

ژاجفل إلى ججنّة الفزنزس مَؤئلّنا مع النبين والأبرارفي الد 

شبعان رَبك رب المز من مك من افتدی بهذي رَبٌ العِبَادِهُدِي 

ومن روايته في نعت العارفین 

وبالإسناد: 

عن أحمد بن عبد الله ثنا ابن مقسم قال سمعت أبا محمد يقول: سمعت إسرافيل يقول: 
سمعت ذا النون يقول: سمعت بعض التّبدین بساحل بحر الشام يقول: 

إن لله عباداً عَرَفُوه بيقين من معرفته فشمروا قصداً واحتملوا فيه الصائب لما يرجون عنده من 
الرغائب» صحبوا الدنيا بالأشجانء وتنغموا بطول الأحزان» فما نظروا إليها بعين راغب» وما 
ترودوا منها إلا كزاد راکب» خافوا البيات فأسرعواء ورجوا النجاة فأزمعواء بدلوا شهج 
آنفسهم في رضا سیدهم نصبوا الاخرة نصب أعينهم وأصغوا الیها بآذان قلوبهم. 3 
رأيتهم رأيت قوماً ذبلاً شفاههی خمصاٌ بطونهی حزينة قلوبهم ناحلة أجسامهم» باكية 
أعينهم لم يصحبوا العلل والتسويف» وقنعوا من الدنيا بقوت طفيف لبسوا من اللباس أطماراً 
بالية» وسكنوا من البلاد قفاراً خالیق هربوا من الأوطان واستبدلوا الوحدة من الأخدان» فلو 
رأيتهم رأيت قوماً قد ذبحهم الليل بسكاكين السهرء وفصل الأعضاء منهم بخناجر التعب» 
خمص لطول السرى» شعت لفقد الکری» قد وصلوا الكلال بالكلال» وتأهبوا للنقلة 
والارحال رضي الله عنهم. 


باب في ذكر من لقي من العابدین الجتهدین والعابدات 
بالبلاد والسواحل والجبال والشعاب وما نقل عنهم. 
من الأحوال رضوان الله علیهم ورحمته. وروحه وریحانه 
فمنهم رضي اللّه عنهم شاب كان حضر مجلسه رضي الله عنه 
آخبرنا محمد بن إسماعيل» نا عبد الرحمن بن علي بن محمد قال نا حمد بن أحمد 
المتوكل قال ثنا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا علي بن القسم الشاهد قال: سمعت أحمد بن 
محمد بن عيسى الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: 
كان شاب يحضر مجلس ذي النون المصري مدة ثم انقطع عنه زماناً ثم حضر عنده وقد 
اصفت لونه ونحل جسمه وظهرت آثار العبادة عليه والاجتهاد. فقال له ذو النون: 


۱۹۰ 


نص كتاب الكو كب الذرئي في مناقب ذي النون الصري 


يا فتى ما الذي أكسبك خدمة مولاك واجتهادك من المواهب التي منحك بهاء ووهبها لك 
واختصك بها؟ فقال الفتى: يا ستاذ» وهل رأيت عبدا اصطنعه مولاه من بين عبيده واصطفاه 
وأعطاه مفاتيح الخزائن ثم سر إليه سرا أيحسن أن يفشي ذلك السر ثم أنشأ يقول: 

من سَارَرُوه فأندی الم مُجتهدا َم يَأْمَمُوه لى الأضرار قا عَاشًا 

وَبَاعَدُوهُ فلم يشعذبقزبهم واندلوامن لایتاس إيحاشا 

لا یضطفون ُذیعا بغض سرشم خاش وذادهم من کم غاشا 

أخبرنا: الشاب في هذه الحكاية ذا النون من حيث لا يشعر الحاضرون أنه أفاده علم الأسماء 
الإلهية» ثم أسر إليه من جملة ما أسب إشارة إلى الكتمان فان المجالس بالأمانة وهذا جليس الحق 
فأخبر أنه الأمين العليم. 

ومنهم رضي الله عنهم شاب اجتمع به في مجلسه الكريم رضي الله عنهما 

أخبرنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو الفرج بن علي قال: ثنا أبو بكر بن حبيب العامري 
قال: ثنا على بن أبي صادق قال: ثنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي قال: ثنا بكر بن أحمد 
الجيلي قال: سمعت يوسف بن الحسين قال: كنت قاعداً بين يدي ذي النون وحؤله ناس وهو 
يتكلم عليهم والناس ییکون وشاب يضحك فقال له ذو النون: ما لك أيها الشاب الناس 
ييكون؟ 

فأنشاً يقول: 

كُلْهُميَغعَْبِدونَ من خزف نار ويَرونَالدٌ لتجةًخ شظأبحزيلا 

لین لي في ادنان والنْار رای نالا آنشفي‌بخبي‌بتبیلا 

فقال له: فان طردّك فماذا تفعل؟ 

فأنشأ یقول: 

فإذا لغ جسذ من لحب رضلا رمث في ‌الئارقنزلاأرئقيلا 

نم اعمجت أفنهاببكائبي شکافي‌ شریمها رأمیلا 

قفتر الشرکیسن وخوا علي أنا عبد خی مولی جلیلا 

لغ اکن في الذي ادَعيتٌ مفجباً فجزائي ينه السقذّاب الطويلا 

ومنهم شاب عجمي غریب اجتمع به في مسجده رضي الله عنه 

أخبرنا محمد بن إسماعيل قال, ثنا عبد الرحمن بن علي بن محمد قال» ثنا عمر بن ظفر 


١5١ 


رسائل ابن عربي 


اا ل ی 

كنا ذات يرم عند ذي انون , وقد ذكر كرامات الله عر وج لأوليائه فقال بعض من 
حضره: أنت رأيت منهم أحداً يا أبا الفيض. 

فقال ذو النون: كان عندي فتى من أهل خراسان أعجمى» بقى عندي فى السجد. سبعة 
أيام لا يطعم الطعاي و كنت أعرض عليه فبينا نحن ذات يوم دخل سائل يطلب شيئاً فقال له 
السائل: ما لى إلى هذا المكان. 

فقال له الخراسانی: أي شىء تريد؟ 

فقال: ما سد فاقتي» و ستر عورني. فقام الخراساني إلى احراب وصلى ركعتين ثم أتاه بشوب 
جدید. وطبق فيه فا كهة فأعطاه السائل. 

قال ذو النون: فقلت له: يا عبد الله لك هذا الجاه عند الله عر وجل وأنت منذ سبعة أيام لم 
تطعم شیف فجثى على ركبتيه وقال: يا أبا الفيض كيف تنبسط الألسن بالمسألة» والقلوب ممتلفة 
بأنوار الرضا عنه. 

قال ذو النون: فقلت له: فالراضون لا يسألون شيئاً. 

فقال: منهم من يسأل من باب الإدلال» ومنهم من یلژه غَنّى به ومنهم من يستخرج 
المسألة منه عطفة على غيره. 
الطهارة فلم أره بعد ذلك. 

ومنهم رضي الله عنهم عابد دخل عليه في معبده بالمغرب 
عبد الباقى» ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا عثمان بن محمد قال: قرىء على 

فقلت له: كيف أ صبحت. 

فقال: أصحبت في بحابح نعمه أجول وبلسان فضله وإحسانه أقول» نعماؤه على باطنه 
وظاهره وغصون رياض بمواهبه علي مشرقة زاهرة. 


۱۹۲ 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب دي النون الصري 


ومنهم رضي الله عنهم عابد لقيه ببیت القدس شرفه الله 

آخبرنا عبد العزیز بن أبي نصی ثنا یحبی بن بعد الباقي ثنا حَمَدُ بن آحمد ثنا أحمد بن 
عبد الله ثنا أحمد بن محمد قال: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت إسرافيل يقول: 
سمعت ذا النون يقول: نظرت إلى رجل في بيت المقدس قد استفرغه الوله. 

فقلت له: ما الذي أثار منك ما أرى؟ قال: ذهب الزهاد والعباد بصفو الإخلاص» وبقيت 
في كدر الانتقاص فهل من دليل مرشد أو من حكيم موقظ. 

ومنهم رضي الله عنهم شاب سخاد لقيه عند الكعبة المعظمة 

أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن علي» ثنا ابن عبد الكريم بن هوازن عن أبيه» ثنا محمد بن 
عبد الله الصوفىء ثنا بكران بن أحمد الجيلى قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا 
النون الصري یقول: ۱ 

رأيت شاباً عند الکعبة یکثر ال رکوع والسجود فقال: أنتظر الاذن من ربي في الانصراف 
قال: فرأيت رقعة سقطت عليه مکتوب فیها من العزیز الغفور إلى عبدي الصادق انصرف 
مغفوراً لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يؤيد هذه الحكاية قوله تعالى: فإلهم البشرى في الحياة 
الدنیا 6 . 

ومنهم رضي الله عنهم مفلوج مجذوم كان بمصر حماها الله 

أخبرنا أبو الثناء عماد الدين محمود. ثنا تاج الإسلام الحسين بن خمیس. قال: روينا عن ذي 
النون المصري أنه خرج بمصر يستسقي استعان بمفلوج قد قطع الجذام يديه ورجليه. وسأله أن 
يستسقي فنظر الفلوج إلى السماء وضحك. 

وقال: بقرب كان بيننا البارحة ثم قال: إلهي خلقتني ورَرفتتي وَسترتني 

زاذا ترش د فيكتي وإذاةه وْتٌ أب بتي 

راذا مسرت زيي ادا زاس لت اس للستي 

وا عض یت تزحمتي وإذااشخمت فت ج ريشي 

ثم قال: يا ذا النون: إن الله تعالى يريد قرب القلوب لعمل اجوارح. 

قال: فمطرنا كأفواه القرب. 
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۱۹۳ 


رسائل ابن عربي 


ومنهم رضي الله عنهم شيخة ذي النون وأستاذته فاطمة النيسابورية'“ عارفة وقتها 

قال السلمی: أتى إليها أبو يزيد البسطامي على جلالة قدره» وكان أبو يزيد البسطامي يقول: 
ما رأيت فى عمري إلا رجلا وامرأة» والمرأة فاطمة النيسابورية ما أخبرتها عن مقام من المقامات 
لا وكان ابر لها عياناً. 

آخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علي» ثنا محمد بن عبد الباقي. 

قال: أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب(" ثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى» قال 


سمعت ابن ملوك وكان شيخاً كبيراً رأى ذا النون المصري قال: وسألته من جل من رأيت؟ 
قال: ما رأيت أحداً أجل من امرأة رأيتها بمكة يقال لها فاطمة النيسابورية كانت تتكلم في 
فهم القران فتعجبت منها فسالت ذا النون عنها. 


فقال: هي ولية من أولياء الله تعالی: وهي أستاذتي فسمعتها تقول: من لم يكن الله عر وجل 
منه على بال فانه یتخطی فى کل میدان ویتکلم بکل لسان. ومن كان الله منه على بال خرسه 
إلا عن الصدق وألزمه الحياء منه وال خحلاص. 


قال: وقالت فاطمة: الصادق والمقرب في بحر تضطرب عليه آمواجه يدعو ربه دعاء 
الغریق» يسأل ربه الخلاص والنجاة. 

وقالت فاطمة: من عمل لله على الشاهدة فهو عارف» ومن عمل على مشاهدة الله یاه فهو 
مخلص. 

ينظر هذا الكلام إلى مقام الإحسان الذي سأل عنه جبريل محمد عليهما الصلاة والسلام. 


)0 (فاطمة التيسابورية) كانت م. ن اخصصفيات المايدات, وهي امتادة ذي ١‏ لنون اخصري» وزارها أبو يزيد البسمطامي» وقال: 
ما رأيت فى عمري الأرجلاا و مرأة: وما احدئها عن مقاء من المقامات إلا وكان الخبر لها عيانا. كانت مقيمة بعکت 
توفيت رضى الله عنها اسنة 78+ه. 
انظر ترجمتها في: الشعراني: الطبقات الكبرى .35/١‏ النبهاني: جامع الكرامات؛ ۰۲۳۲/۲ المناوي: الکواکب 
الدرية. ۰۷/۱ نسنمی: ذكر شرا المتعدات. 3 ۳۰ 

(۲) (رزق الله بن عبد الوهاب) بن عبد العزيز بن اخارث بن أسدء أبو محمد التميمي» البغدادي» الحنبلي» المقرئ» الفقیه 
الراعظ قال الذهبي: في طبقات القراء: ود سنة ۰۰ هن ور لقران على اي بكر الحمامي» وسمع من أيي الحسين 
أحمد بن المي وأبى عمر بن مهدي وجماعة و کال إهاما مقرلا وفقيها ومحدثا. توفي» رحمه الله في النصف من 
جمادی الأولى ستة 4۸۸ ه عن لمان والمانين ممند. 


انظر ترجمته في: ۱ أدهي : تد کر ة الحفاظ. ۰ ۲ ۱ الداودي: طقات الفسرین. ۰۱۳۷/۱ رقم الترجمة (۱). 


نص كتاب الکو کب الذراي في مناقب ذي النون المصري 


قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك0©. 

والأول: مقام المشاهدة مطلقأء صاحبها لا يتقيد بفعل فانه فى وقت رؤية الأفعال منه 
بالإيجاد. 

والثاني: مقام الخلصین الذين خلصوا أفعالهم. 

سألها ذو النون عن مسائل. وقال لها: عظيني وقد اجتمعنا بالبيت المقدس. 

فقالت له: الزم الصدق. وجاهد نفسك في أفعالك. 

كانت رضي الله عنها مُجاورة بمكة وربا رحلت إلى بيت القدس ثم رجعت إلى مکت 
ماتت فاطمة بمكة فى طریق العمرة سنة ثلاث وعشرین ومائتین 

ومنهم رضي الله عنهم امراة مُحبة لقیها متعلقة باستار الکعبة تبکي 
عبد الله ثنا عثمان بن محمد العتماني؛ حدثني محمد بن إبراهيم يم الذ کر ثنا العباس بن 
یو سف الشکل » ثنا محمد بن يزيد( قال: سمعت ذا النون يقول: 

حرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام فبينما أنا أطوف إذا أنا بشخص متعلق بأستار الكعبة وإذا 
هو يکي ويقول في مكانه: كتمت بلائي من غيرك وبحت بسي إليك» واشتغلت بك عمن 
سواك» عجبت لن عرفك كيف يشلو عنكء ولمن ذاق حبك كيف يصبر عنك. 

ثم أنشد يقول: 

دوفتبي غم الرضال فزذتيي ‏ شوزقا الیل مسخایسرالأخشاء 
)١(‏ حدیث: (الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه)؛ رواه مسلم وأبو داوده والترمذي» والسائي عن عمروه وروي من غير 

حدیثه أیضا. 
انظر العجلرني: كشف الخفاى ۷/۱« حديث رقم ( €( 

(۲) (محمد بن يزيد) الربعي» القزويني (أبو عبد الله بن ماجة الحافظ الثقة العروف يامامته في الحديث» وهو صاحب کتاب 


(الشنن) المشهورء ولو ثم يؤلف أو يكتب غيره لكفاه لأنه أحد الصحاح الستة المشهورة من كتب السنة. وغير ذلك له 
تفسير للقران وغير ذلك کثیر» توفى رضي الله عنه سنة ۲۷۳ه» من أهل قزوين. 

انظر ترجمته في: ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات» ۱۸۷ ابن العماد: شذرات الذهب» 2١714/7‏ سنن ابن ماجة: 

القدمت طبعة الحلبي» الذهبي: تذكرة الحفاظ, ۱۸۹/۲ ابن خلكان: وفيات الأعيان, ۰۰۷/۳ ابن حجر: تهذيب 

التهذیب. ۹ اداودي: طقات الفسرین؛ ۳/۱۲( ابن کثیر: البداية والنهایف ۰9۳۸۱۱ ابن تغري بردي: 


النجوم الز اهر ق و2۸ 


و ۱۹ 


رسائل ابن عربي 


ثم أقبل على نفسه فقال أمهلك فما ارعويت وستر عليك فما استحییت؛ وسلبك حلاوة 
المناجاة فما باليت. 

ثم قال: عزيزي ما لى إذا قَمْتُ بين يديك ألقيت علي النعاس» ومنعتني حلاوة مناجاتك لم 
قرة عيني لم؟ 

ثم أنشأ یقول: 

خسب الفراق بان یفرق بیتا ولطالافذ گنه ین؛هرزها 

قال: فلم مالك أن أتيت الكغبة مستخفیاً فلما أحسٌّ بي تجلل بخمار كان عليه ثم قال لي: 
يا ذا النون غض بصرك عن مواقع النظر فإني حرام فعلمت أنها امرأة. 

فقلت: والله لقد شغلنى قولك عن كثير ما كنت فيه. 

فقالت: ولم عافاك الله؟ أما علمت أن للّه عباداً لا يشغلهم سواه ولا يميلون إلى ذكر غير 
وأحبوا السكون» فاستحيت الجوارح من الكلام. 

فقلت: يا أُمَةَ الله متى تحوي الهموم قلب المحب؟ 

قالت: إذا كان للتذكار مجاوراً وللشوق محاضراًء يا ذا النون أما علمت أن الشوق يُورث 

ثم أنْشَأْثْ تقُول: 

نعم اليب إذاتزابدذرضله وَفَلَثمخبئهبغفب رضال 


ص 
3 


فقالت: اوْجَعْسَى أو جعتنى آما علمت أنه لا يبلغ إليه إلا بترك من دونه. 


ومنهم رضي الله عنهم جارية عارفة لقيها متعلقة بأستار الكعبة المعظمة 
أخبرنا محمد بن إسماعيل. ثنا أبو الفرج بن علي: ثنا إبراهيم بن دینار( قال» ثنا اسماعيل 
)۱( (ابراهیم ۳ دينار) بن أحمد بن الحسين بن حامد بن إبراهيم النهرواني» الرزازه الفقيه الحنبلي» الحكيم صاحب التصانیف 


في الذهب الحنبلي» شرح الهداية و کتب منه ٩‏ مجلدات ومات ولم یکمله سنة “هده. 
انظلر ترجمته فی: ابن العماد: شذرات الذهب. ۰۱۷۱/4 کحالة: معجم المؤلفين» ۳۱/۱. 


۱۹۹ 


نص كتاب الكو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 


ابن محمد قال» ثنا عبد العزيز بن أحمد قال: ثنا أبو الشيخ وهو عبد الله بن محمد بن حيان”") 
قال سمعت أبا سعيد الثقفي يحكي عن ذي النون المصري قال: كنت في الطواف فسمعت 
صوتا حزيناً وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: 

آنت تذري یا خبيبي یا خبيبي انت تذري وخول الجشم والدمع يبوحان بسري 

یا غزيزي قد کتفث الب حثی ضَاقَ صذري 

قال ذو النون: فشجاني ما سمعت حتی انتخیت وبکیت. 

وقالت: إلهي وسيدي ومولاي بحبك لي ! إلا ما غفرت لي . 

قال: فتعاظمني ذلك» وقلت يا جارية أما يكفيك أن تقولي بحبي لك حتی تقولي بحبك 
اي. 

فقالت: إليك يا ذا النون آما علمت أن الله عرّ وجل یقول: 

«إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه©”"© فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له. 

فقلت: من أين علمت أني ذو النون. 

فقالت: يا بطال جالت القلوب في ميدان الاسرار فعرفتك. ثم قالت انظر من خلفك 
فأدرت وجهي فلا أدري السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها! 

ومنهم رضي الله عنهم امرأة متعبدة دخل عليها مصبحاً 

آخبرنا عبد العزيز بن أبي نصرء ثنا یحیی بن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمد, ثنا أحمد بن 
عبد الله ثنا محمد بن محمد بن عبد الله ثنا أحمد بن عي عيسى الوشای ثنا أبو عثمان سعيد بن 
الحكم. قال سمعت ذا النون وقال أحمد بن عبد الله وحدثنا أيضاً يوسف قال: قال ذو النون 
دخلت على متعبدة فقلت لها: كيف أصبحت؟ 

قالت: أصبحت من الدنيا على فناء ومبادرة للجهاد متأهبة لهول يوم الجواز. 

أعترف لله ما أنعم على بتقصيري عن شكرهاء وأقر بضعفي عن إحصائها وذكرهاء قد 


)۱( أبو الشيخ (عبد الله بن محمد بن حیان) الما الحافظ» المسند أبو محمد العروف بأبي إل لشيخ الأصبهاني صاحب 
المصنفات الشهيرة ة مثل كتاب العظمة» وغيرهاء والتفسیر و کتاب الثواب» وطبقات احدئین بأصبهان. . توفي رحمه الله 
سنة ۱٩‏ ۳ه. 


انظر ترجمته في: کحالة: معجم المؤلفين, ۰۱۱/۰ الذهبي: تذكرة احفاظ ۳ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرق ۰۱۳۱/4 ابن العماد: شذرات الذهب. ۰۱۸/۳ البخدادي: هدية العارفن 1۷/۱ الداودي: طبقات 
الفسرین» 7/۱ ۹/۲ ۲۲. 

(۲) سورة الائدة الاية رقم (۰1). 


رسائل ابن عربي 


غفلت القلوب عنه وهو مُنشئها وأدبرت عنه النفوس وهو يناديها فسبحانه ما أمهله للأنام مع 
تواتر الايادي والا نعام. 

ومنهم رضي الله عنهم عابد رَحَلَ إليه إلى بلاد الغرب 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علي» ثنا أبو بكر بن حبيب العامري» ثنا 
علي بن أبي صادقء ثنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي» أبو بكر بن أحمد القزويني. 

قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: 

وُصِفَ لي رجل بالغرب وذکر لي من حكمته وكلامه ما حملني على لقائه فرحلت إليه - 
إلى الغرب - فأقمت على بابه أربعين صباحاً على أن يخرج من منزله إلى المسجد ويقعد فكان 
يخرج وقت كل صلاة يصلي ويرجع كالواله لا يكلم أحدا. 

فقلت له: يا هذا إني مقيم ها هنا منذ أربعين صباحاً لا أراك تكلمني؟ 

فقال: يا هذا لساني سبع إن أنا أطلقته أكلني. 

فقلت له: عظني رحمك الله موعظة أحفظها عنك. 

قال: وتفعل. 

قلت: نعم إن شاء الله. 

قال: لا تحب الدنياء وعبد الفقر غنی» والبلاء من الله نعمة» والمنع من الله عطاء والوحدة 
مع الله أنسأء والذل عزاء والطاعة حرفة التوكل معاشاء والله تعالى لكل شيء عدة. ثم مكث 
بعد ذلك شهراً لايكلمني فقلت: رحمك الله إني أريد الرجوع إلى بلدي فإن رأيت أن تزيدني 
في الموعظة فقال: اعلم أن الزهد في الدنيا قوته ما وجد» ومسكنه حيث أدرك ولباسه ما ستره» 
ومجلسه والقرآن حديثه والله الجبار العزيز أنيسهء والذكر رفيقه» والصمت جنته» واخوف 
سجیّته» والشوق مطيته» والنصيحة نهمته. والصبر وَسادُةٌ؛ والصديقون إخوانه والحكمة کلامی 
والعقل دلیله واجوع اذم والبكاء دأبه والله عدته. 

قلت: با تتبین الزيادة من النقصان؟ 

قال: عند الله امحاسبة للنفوس. 

ومنهم رضي الله عنهم عارف زخل إليه إلى الیمن فلقيه 

أخبرنا يونس بن یحیی» ثنا أبو بكر بن أبي منصور ثنا حَمَدٌ بن أحمد» ثنا أحمد بن عبد 
الله ثنا محمد بن محمد بن عبيد الله» ثنا نصر بن شافع المقدسي» تنا موسى بن علي 
الاخميمي قال: قال ذو النون: 


۱۹۸ 


نص كتاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 


وْصِفَ لي رجل باليمن» قد برز على الخائفين وسما على امجتهدين» وذكر لي باللب 
والحكمة» فخرجت حاجاً فلما قضيت تُشكي مضيت إليه لأسمع من كلامه» وأنتفع بموعظته 
نا وناس كانوا معي يطلبون منه مثل ما أطلبء وكان معنا شاب عليه سيما الصالحين ومنظر 
الخائفين» وكان مُضْفرّ اللون من غير مرض؛ أعمش العينين من غير عمش ناجل الجسم من غير 
سقم يحب الخلوة ويأنس بالوحدة فتراه بدا كأنه قريب عهد بالمصيبة فلما أتينا الرجل أستأذثًا 
عليه فخرج إلينا فجلسنا إليه فبدأ الشاب بالسلام وصافحه فأبدى إليه الشيخ البشر والترحيب ثم 

فقال الشاب: إن الله بمته وفضله قد جعلك طبيباً لسقام القلوب ومعالجاً لأوجاع الذنوب 
وبي جرح نغل وداؤه قد استكمل فان رأيت أن يتلطف لي ببعض من أهمك وتعالجني برفقك. 

فقال الشيخ: سل ما بدا لك يا فتى. 

فقال له الشاب: يرحمك الله ما علامة الخوف من الله؟ 

قال: أن تؤمنه خوفه كل خوفب غير خوفه. 

قال: متى يتبين للعبد خوفه من الله؟ 

قال: إذا أنزل نفسه من الدنيا منزلة السقيم فهو يحتمي من أكل الطعام مخافة السقام ويصبر 
على مضض کل دواء مخافة طول الضنا فصاح الفتى صيحة ثم بقي ساعة ثم قال: 

رحمك الله ما علامة المحب لله؟ 

فقال له: حبيبي إن درجة الحب درجة رفيعة. 

قال: فأنا أحب أن تصفها لى 

قال: إن الحبین لله تعالى شو شق لهم عن قلوبهم فأبصرو بنور القلوب عن حلال الله فصارت 
أبدانهم دنياوية وأرواحهم خجبیّة. وعقولهم سماوية تسیر بين صفوف الملائكة وتشاهد تلك 
الامور باليقين فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حباله لا طمعا في جنة ولا خوفاً من نار. فشهق الفتى 
وصاح صيحةً كانت فيها نفسه. 

قال: فأكب الشيخ عليه يلثمه ويقول: هذا مصرء الخائفين وهذه درجة امجتهدين. 

ومنهم رضي الله عنهم عارف وصف له فرحل إليه ليطابه 

أخبرنا عبد العزيز بن الأحضرء ثنا يحبى بن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمد» ثنا أحمد بن 
عبد الله ثنا عثمان بن محمد ثنا محمد بن أحمد الواعظ» ثنا العباس بن يوسف الشكلي. 
قال: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: وصف لي رجل فتى هرب 


۱۹۹ 


رسائل ابن عربي 


فقصدتی فأقمت على بابه أربعين يوماء فلما كان بعد ذلك رأيته» فلما رآني هرب مني فقلت 
له: سألتك بمعبودك الا وقفت على وقفة؟ 
فقلت سألتك بالله بم عرفت الله؟ وبأي شيء تعرف اليك الله حتی عرفته؟ فقال لي: نعم 
رايت ان لي حبیبا إذا قربت منه قرّبني وادناني وإذا بعدت منه صوّت بي وناداني؛ واذا قمت 
بالفترة رغبني» ومتاني» وإذا عملت بالطاعة زادني وأعطاني وإذا عملت با معصية صبر على 
وتأّاني» فهل رأيت حبيباً مثل هذا؟! انصرف عني» ولا تشغلني» ثم ولّی وهو یقول: 
حسب امْحِبِيِنَ في الدنیا با لَهُمْ من رهم سَبَبِأَيُدْنِي إلى شیب 
قوم جشوشهم في الأزض سَائِرَة نعم وأزوا هم تحستال في اجب 
لَهَفِي على خلوة بنه تُسددُني اذا تضرغث بالاشاق والزشب 
با رب یارب آنت الله فغتشمدي ‏ متی أراك جَهَاراً یر شختجب 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون المصري 


ومنهم رضي الله عنهم وال لقيهُ في ؛ بعض أسفاره في طلب الناجاة 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن عليء نا احمدان بن ناصر وابن عبد الباقي 
قالا ثنا محمد بن أحمد قال ثنا أحمد بن عبد الله ثنا محمد بن محمد بن عبيد الله بن يزيد 
ثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء ثنا سعيد بن عبد الحكم. 

قال: سمعت ذا النون يقول: خرجت في طلب الناجاق فإذا أنا بصوت» فعدلت إليه» فإذا 
آنا برجل قد غاص في بحر الوله» وخرج على ساحل الكمدء وهو يقول في دعائه: 

أنت تعلم أني لا أعلم أن الإصرار مع الاستغفار لوم وأن تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة 
رحمتك عجن 8 أنت الذي خصصت خصائصك بخالص, الإخلاص» وأنت الذي أسلمت 
قلوب العارفين من اعتراض الوسواس» وأنت الذي انش المشتأنسين من أوليائك وأعطيتهم 
كفاية التوکلین عليك تكلؤهم في مضاجعهم» وتطلع على سائرهم» وسرّي عندك مکشوف» 
وأنا إليك ملهوف. 

قال: ثم سكن صرخته فلم يسمع له صوتا. 

ومنهم رضي الله عنهم شاب لقيه وهو سائر إلى مكة 

فضل عن الطريق فاجتمع به رحمه الله 

أخبرنا يونس بن يحيى» ثنا أبو بكر بن أبي منصورء ثنا حمَد بن أحمد» ثنا أحمد بن عبد 
الله» ثنا بو العباس بن العلای أحمد بن عيسى قال ذو النون: 

حججت سنة إلى بيت الله الحرام فضللت عن الطريق» ولم يكن معي ماء ولا زاد. 

فأشرفت على الهلكة فلاحت لي أشجار كثيرة ومحراب فطرحت نفسي في فيء شجرة 


۲۰۱۹ 


رسائل ابن عربي 


فلما غربت الشمس إذا آنا بشاب متغیر اللون» نحيل نحیل الجسم يوم احراب فر کل برجله ری من 
الارض فظهرت عين تبیض باء عذب فشرب وتوضأ وقام في محرابه فقمت إلى العين فشربت 
ما عذباً وتوضأت وقمت أصلي بصلاته حتی برق عمود الصبح فلما رأی الصبح وثب قائماً 
على قدمیه ونادی: ذهب اللیل با فيه وأقبل النهار بدواهیه. ولم أقض من خدمتك وطرا. | 
خير من تعب لغيرك بذنه وبا إلى سواك همه فلما أراد آن عضي ناديته» بالذي منحك 
لذيذ الرغب وأذهب عنك ملال التعب الا حفضت لي جناح الرحمة فاني غريب» أريد البیت 
ارام وقد ضللت. 

فقال: يا ال وهل قطع بوفده دون البلوغ إليه م ثم قال: اتبعني فرأيت الأرض تطوی من 
تحت أرجلنا حتى رأيت المحجة وسمعت ضحّة. 

فقال: ها قومك ثم أنشأ يقول: 

من ال ال له بء بتکشواه ركان في الخلوةتزقاه 


سقاء کأسان صفاخبه تسب ل نبا 
فان الق وأقصاهم وف سدع ولا 


ومنهم رضى الله عنهم العابد الذي لقيه على عرش البلوط فى مسيرة بلاد الغرب 
ار محمد بن باعل ا عبد الرحمن بن علي» شا بكر بن حيب ای 
ا ۳ محمد بن إسماعيلء ثنا عبد الرحمن بن علي» ثنا احمدان بن ناصر وابن 
عبد الباقي. 
ابن أحمد. 


£ 


واخبرنا أيضا: الحافظ أبو طاهر محمد بن آحمد» ثنا آبو الظفر القاشاني» بدا أحمد بن عبد 
نما أن بار في باد مب وإذا نا رجل على عريش من البلوط وعنده عون ماء تجري فأقت 
شهد قلبي لك في النوازل» وكيف لا يشهد قلبي بذاك وكل الأمور له يسن من 
اعتز بك أن يألف قلبه غيرك. هيهات هيهات لقد خاب لديك القصرون. ثم أدخل رأسه فى 
عريشه» وفاتني كلامه فلم أزل واقفاً إلى أن طلع الفجرء ثم أخرج رأسه فنظر إلى القمر. 


۲ ۲ 


نص کناب الکو کب الذي في مناقب ذي النون المصري 


فقال: أشرقت بنورك السموات» وأنارت بنورك الظلمات وحجبت بجلالك عن العیون 
فوصلت به معارف القلوب ثم قال: بالتجائي إليك في حزني لتنظر لي نظرة مَنْ ناديته 
فأجاب: سيدي ما أحلى ذكرك أليس قصدك مؤملوك فنالوا ما لوا وَجُجَدْتَ لهم بالزيادة 
على ما طلبوا. 

فقلت له: يا حبيبي إني مقيم عليك منذ يوم وليلة أريد أن أسمع كلامك فقال لي: قد 
رأيتك يا بطال حين أقبلت ولكن ما ذهب روعك من قلبي إلى الآن. 

فقلت له ولم ذلك وما الذي أفزعك مني . 

فقال: بطالتك في يوم عملك وت ركك الزاد ليوم معادك. ومقامك على الظنون يا ذا النون. 

فقال له: إن الله کرم ما ظن به أحد شيئاً إلا أعطاه. 

فقال: إنه لکذلك إذا وافقه العمل الصالح والتوفیق. 

فقلت له: يا حبيبي ما ها هنا فتية تأنس بهم؟ 

فقال: بلی ها هنا فتية متفرقون في رژوس الجبال. 

فقلت له: فما طعامهم في هذا الکان؟ 

قال: أكلهم الفلق من خبز البلوط ولباسهم الخزق من الثياب» قد يقسوا من الدنياء ويشست 
الدنيا منهم» قد لصقوا بالارض, وتلففوا بالخرق» فلو رهم ریت رجالا إذا نهم الليل ذبحوا 
أنفسهم بسكاكين السهر. 

فقلت: حبيبي فما مع القوم دواء يتعالجون به من الألم؟ 

قال: بلى. 

قال: وما ذاك الدواء؟ 

قال: إن أكلوا ضافوا الكلال بالكلال» وجَدُوا بالارتحال فتسكن العروق ویهداً الألم. 

فقلت: يا حبيبي فلا ينيرون نجد. 

فقال: هكذا تقول يا بطال القوم أعطوا المجهود من أنفسهم فما دبرت المفاصل من الركوع 
وقعحت ال جباة من السجود؛ وتغيرت الألوان من السهرء ضجوا إلى الله بالاستعانة فهم أحلاف 
اجتهاد؛ يهيمون فلا تقربهم الأوطان» ولا يسكنون إلى غير الرحمن فقلت له يا حبيبي أوصني. 

فقال: عليك بعاتبة نفسك إذا دعتك إلى بليةء ومنابذتها إذا دعتك إلى الفترة فان لها مكراً 
وخداعاء فإذا فعلت هذا الفعل أغناك عن الخلوقين» وسلاك عن مجالسة الفاسقين. 


رسائل ابن عربي 


قال ذو النون: فوقعت مغشياً علع فما أفقت إلا بح الشمس» ثم رفعت رأسي فلم أره ولا 
العريش فقمت فسرت وفي قلبي منه حسرة. 
ومنهم رضي الله عنهم فتى من العْبّاد العارفين احکماء لقیه في بعض الطرق رضي الله 
عله 
احمد المت و كلى» ثنا احمد بن ثابت' ثنا عبد الرحمن بن محمد النيسابوري» ثنا محمد بن 
قال: من عنده. 
فقال: إلى عنده. 
قال: فعرضت عليه النفقة فنظر إلى مغضباً ثم ولی. وأنشأ یقول: 
زکان: سل انواله نزدا فا فاعل یکره 
رس ژمسن ایس له دزم ي دا ای‌انساعس‌فنره 
ومنهم رضي الله عنهم امراة مُجبَّة عارفة لقیها في بعض اسفاره رضي الله عنها 
سعيد بن أبى صادق. ننا ابن با کویه الشيرازي. ثنا بکران بن أحمد قال سمعت یوسف بن 
الحسين. 
)١(‏ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي لاصبهاني محدّث وأديب» تلقی العلم في أصفهان ونيسابور وهراة وغيرها. توفي 
رحمه الله بعذ سنة ۰ ۲ ده. 
انظر برژکلمان: ۰۱1/۳ الطبعة العربية القاهرق الذهبي: ميزان الاعتدال 1۱/۱. 
 )۲(‏ (عبذ الرحمن بن محمد القرّاز) وهو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد الشيباني البغدادي» ویعرف بابن زریق 


القزاز المسند المعروف» ذكره الذهبى فيمن توفی سنة ۳۲۵ ۵ ه. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ. /۱۲۸۱. 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون المصري 


ابن ثابت. ثنا القاضي آبو القسم عبد الواحد بن محمد النحلي» ثنا جعفر بن محمد 
الخلدی() ثنا احمد بن محمد بن مسروق" اللفظ له. 


تیا 


وحدثنا ایض يونس بن يحبى وابن ن الأخضر قالاء ثنا ابن عبد الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمد. 
أحمد بن عبد الله ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة, ثنا أحمد بن محمد بن أبان 


قالاء ثنا سعيد بن عثمان» قال حدثني ذو النون. قال ابن اسگسین» وابن مسروق سمعت ذا 
تون ااصري يقول: بینما أنا في بعض مسيري لقيتني امرأة فقالت لي: من أين أقبلت؟ 


قلت: رجل غریب. 
فقالت لي: ويحك وهل يوجد مع الله آحزان الغربة» وهو مؤنس الغرباء ومعین الضعفاء. 
فقالت لي: ما يبكيك. 
قلت: وقع الدواء على قرح فأسرع في نجاحه. 
قالت: إن كنت صادقاً فلم بكيت والصادق لا ييکي. 
قلت: إن البكاء راحة القلب وملجاً يلجأ إليه» وما كتم القلب شيئاً أحق من الشهيق 


والزفین فإذا أسبلت الدمعة أستراح القلب. 


00 


0) 


قالت: هذا ضعف عند الأولياء يا بطال فبقيت متعجباً من كلامها. 

فقالت لي: ما لك؟ 

قلت: تعجباً من هذا الكلام. 

قالت: وقد أنسيت القرحة التي سألت عنها. 

قلت: لا.. علميني شيئاً يْقَعَني الله به. 

قالت: وما أفادك الحكيم في مقامك هذا من الفوائد ما تستغني به عن طلب الزوايد. 


جعفر بن محمد بن نصيرء أبو محمد ؛خلدي. بغدادي المنشأ والولد. صحب الجنيد بن محمد وعرف بصحبته» 
وصحب أبا الحسن النوري وسمنونء وأبا محمد الجريري وغيرهم من مشايخ الوقت. كان يقول: عندي مائة ونيف 
وثلاثون ديوانا من دواوين الصوفية. توفي رحمه الله سنة ۸ ه. 

انظر ترجمته في: السلمي: طبقات الصوفية, 4 ابو نعيم: حلية الأولياء. ۳۸۱/۱۰ ابن العماد: شذرات الذهب. 
۲ الشعرانی: الطبقات الکبری» ۱۳۸/۱. 

أحمد بن محمد بن مسروق أبو العباس من أهل طوس؛ سکن بغداد, ومات بها. صحب الحارث بن أسد المحاسبي» 
والتری السقطى وغيرهماء توفى رحمه الله بيغداد سنة 198ه» أسند الحديث. ١‏ 

انظر ترجمته في: السلمي: طقات الصوفية, ۰۲۳۷ أبو نعیم: حلية الأولياء. ۰ القشيري: الرسالة ٠١‏ ابن 
اخوزي: صفة الصفوق ۰۱۰1/4 ابن العماد: شذرات الذهب. ۲۷/۲ ۲. 


رسائل ابن عربي 


قالت: إن صدقت أجب رب واشتق إليه فان له يوماً يتجلى فيه على كرسى كرامته لأوليائه 

قالت: ثم أخذت في البكاء والزفير والشهيق وهي تقول سيدي إلى كم تخلفني في دار لا 
أجد فيها آحدا يساعدني على البكاء أيام حياتي ثم تركتني ومضتء وقال ابن الحسين في 
حديثه ثم مضت وهي تقول: 

(ذا كان داء العَبِدٍ خب ممليكه فمن ونان رجوطبیبأمداویا 

مغ الله مضي هره فشتذذاً شطیعایرا كان آز كان عاصبا 

تقولون لي ف]ذ جتت من غد صخةومابي جون ین خلیل مُواتِيا 
الغربای فاوجعني کلامها فبکیت. 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون اللصري 


ومنهم رضي الله عنهم عابد محب مجروح الفؤاد لقيه في , بعض البراري 

أخبرنا يونس بن یحبی قال» ثنا أبو بكر بن الغزال» ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن 
ابن علي» ثنا ابن ناصر و کل واحد منهما يزيد على صاحبه فجمعت الروايات وضممت بعضها 
إلى بعض قالاء ثنا آبو الفضل بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو جعفر أحمد بن على بن 
عبد الله بن مهران الخزان”'2 بالكوفة» ثنا عبد الله بن محمد السمناني"» ثنا أبو يعقوب 
يوسف بن أحمد البغدادي9») المكفوف, ثنا أبو الفيض بن إبراهيم المصري ذو النون: سنة 
خمس وأربعين ومائتين بشر من رأی(*). 


قال: رأيت رجلا في بريه عشي حافياً وهو يقول: المحب مجروح الفؤاد ولا راحة له قد 


)۱( أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي الوراق» ولقبه: حمدان سمع عبيد الله بن موسى وأبا نعيم 
وغیرهما وعنه ابن صاعد» وابن مخلد وغیرهما. قال الدارقطني: ثقة» توفي سنة ۲۷۲ه. 
انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ. ۰۵۹۰/۲ السيوطي: طبقات الحفاظ, 15 ۲. 

(۲) (عبد الله بن محمد السمناني) الْحدّث الجوّال أبو الحسين وقد ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ, ۰۷۰۳/۲ فيمن مات 
۳ وقال صاحب معجم المؤلفينء وهدية العارفین إنه محدّث وله تصانيف في الحديث. 
انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ, ۰۷۰۳/۲ کحالة: : معجم المؤلفين, ۱۳۰/۰ البغدادي: هدية العارفين: 1۳/۱ 4. 

)2 أبو يعقوب يوسف بن أحمد البغدادي المكفوف» لعله: أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي ثم البغدادي 
الصوفي» امحدث. الحافظ. ولد ببغداد وتولى بها مشيخة الصوفية بالرباط الأرجواني» ورحل في طلب الحديث إلى بلاد 
فارس. والحجازء وغيرهاء توفي في رمضان سنة 6/6ه. 
انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ١ ٤٥/١‏ كحالة: معجم الولفن ؟/559. 

(4) (شر من رأى) مدينة عظيمة كانت على طرف شرقي دجلة بين بغداد وتکریت» بناها المعتصم سنة ۲۲۱ ه. وأنفق على 
جامعها خمسمائة ألف دينار» وبنى النارة التي كانت إحدى العجائب» وبنى الملوك والأمراء بها قصورا و کذلك الخلفاء 
بنوا قصوراً عجیبه. 
انظر عجائب التفاصيل حول سبب بنائها في: القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد. 


رسائل ابن عربي 


زعزعت الجرحة الداء وأزعج الداء الدواء فاجتمعا والقلب بينهما يجول ويرتكض فسلمت 
عليه. 

فقال لي: وعليك السلام يا ذا النون. 

قلت: عرفتني قبل هذا؟ 

قال: لا. قلت: فمن أين لك هذه الفراسة؟ 

فقال: من يملكهاء ليست مني هو الذي نور قلبي بالفراسة حتى عرّفني إياك من غير معرفة 
سبقت لي يا ا انود جحي عليل دق مشغول بها وأنا سائح في ارية» سجن من 
جلس وجلّشت. ققلت: اقب إن كان ع جات اما لأسا هبس للب مع 
فصرخ صرخة ثم قال: ما لی وللشكوى أما لو طال البلوى ححتى أصير ریما ما تمركت لي 
جارحة بالشكوى. 

قال ذو النون: فقلت: طرقت الفكرة في قلوب أهل الرضا فمالت بهم ميلة فزعزعت الجوى 
ود كد كت الضمير فاختلفا جمیعاً فالتويا فعرفا طريق الرضاء مَتحهم بالألفة إليه فوهب لهم هبة 
ثم ألحقهم بتحفة الرضاء فماجت في بحار قلوبهم موجة فهيجت منها اللذة لا بل هيجت منها 
هيجان اللذات فشخصت بالحلاوة التى أتحف ال من أتحفها فمةت تطير من خوف الجوى فأي 
طيران يكون أبهى من قلوب تطير إلى سيدها لقد هبت إليه بلا أجنحة تطير لقد مرت في 
اللکوت أسرع من هبوب الرياح ومن يردهاء وهو يدعوها إليه» لقد فتح لها الباب حين هيّت 
إليه طائرة فدخلت قبل أن تقرع الباب لقد مهد لها مهادا فتنزهت في روح رياض قدسه فهي له 

فقال: يا ذا النون زدت الجرح قرحا وقتلت مما أوجعت يا هذا ما صحبت صاحباً منذ 
صحبته» أصحبك اليوم. 

قلت: فقم بنا. فقمنا جميعاً نسير بلا زادٍ فأوغلنا فى البرية» وطوينا ثلاثا. 


قلت: نع قال فاقسم عليه حتى يطعمك. 
فلت : لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة لا سألته شيعا إن شاء أطعم وان شاء ترك. 


۲۰۸ 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون المصري 


قال: فتبسم. 

وقال: امض لان فلقد أفيض علينا من م أطايب الأطعمت ولذائذ الأشربة حتى دخلنا مكة 

قال يوسف: فلقد رأيت ذا النون كلما ذكره بكى وتأمّف على صحبته. 

دنهم رضي الله هم ڪي من اهل القين د في أ 
الله ثنا أحمد بن إسحق 7 

قال: سمعت عمر بن بحر الاسدي!؟ قال: سمعت أيا الفيض يقول: كنت في تبه بي 

فقلت لرفيقي إنا لله إن كان مع هذا الغلام يقين وإلا هلك فلحقته. 

فقلت: يا فتى. 

فقال: لبيك. 

فقلت: في مثل هذا الموضع في مثل هذا الوقت بلا زادٍ ولا راحلة. 

قال: فنظر ال ثم قال: يا شيخ ارفع رأسك انظر هل ترى غيره؟ 

فقلت: يا حبيبى اذهب إلى حيث شكت. 

ومنهم رضي الله عنهم أَسْرَدُ صاحبٌ حالي ومعرفة ولسان لقيه في تيه بني إسرائيل 

أخبرنا عبد العزيز بن الأخضرء ثنا أبو بكر بن الغزال» ثنا مد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد 
الله ثنا أحمد بن محمد بن مقسم. 

حدثني أحمد بن عثمان الى کي الصوفي» عن أبيه قال ۳ أحمد بن عبد الله تنا یضا 
عشمان قال: سمعت اسب الاح بذک عن يعض موه قالا: 

قال لنا ذو النون: والسیاق لعثمان صحبت فى التيه زنجياً مفلفل الشعر كلما ذکر الله ابیض 
لونه. 

فقلت له: يا هذا إنك إذا ذكرت الله حول لونك وانقلبت عيناك فجعل يخطر في التيه 
ويقول: 
)١(‏ أحمد بن إسحاق تقدمت إشارته. 


(۲) عمر بن بحر الاسدي تقدمت إشارته. وهو عمر بن بجير. 


رسائل ابن عربي 


ذَكَرْنَاوَمَا کئانسیا فتاکز ولکن نسیم الشزب یب فیبهر 

فأخیابه طورا ریا به له إِذًا الح عسنه شخب روش عبر 

إلى هنا انتهی حدیث ابن مقسم» وزاد عثمان قال ذو النون: 

فلما طرق سمعي حكمة ذلك الزنجي فعلمت أن لله عباداً تغلي قلوبهم بالأذكار كما تغلي 
الأطيار في الأوكار ولو فتشت منهم القلوب لما وجد فيها غير حب الحبوب قال: ثم بكى ذو 
النون وأنشد يقول: 

وَأَدْكُرٌ أضتافاً من الدفر خشزها ‏ رداا وق يَبِعَنَانِعَلَىالدُكر 

فذَكرٌأليفٌ الب تمعز بها تل محل الرُوح في طرقها شري 

زذکز بعري الشضس مِئالأنه لها مشیف من حیث يَدْرِي ولا تذري 

زذکر علا متي الفارق والذّرى يحل غن لضاف بالرزشم والفکر 

ولا حكيت هذه الحكاية بحلب لصاحبنا عبد الله بدر الحبشي السعود(") قال: عبد الله 
حدثني بمثلها شيخنا مكي بن عباس الواسطي المقري المجاور» وكان صاحب معرفة صادق الحال 
لا يفتر قال: كان ببغداد أستاذ حبشى من أستاذي الخليفة» وكان رجلاً صالحاً صادق فكنت 
أراه إذا استفرغه الحال ابيض رحمهما الله» نفعت بهما وبالصالحين. 

ومنهم رضي الله عنهم جارية سوداء والهة في حب الله لقيها في تيه بني إسرائيل عارفة 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء ثنا أبو بكر بن 
حبيب العامري قال» ثنا أبو سعيد اليري() قال: ثنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي» ثنا على 
ابن حفص الشيباني“ حدثني محمد بن محمد بن زنجویه(؟ک ثنا أبو بكر محمد بن هارون 


(۱) (عبد الله بدر الحبشي المسعود) هو: أبو عبد الله بدر بن عبد الله ا لحبشي» الصوفي؛ المسعود. من تلاميذ محبي الدين بن 
عربي وناسخ کتبه, وآثاره. ترك بعض الكتب هي: (الإنباه على طريق الله) قيل هو ما سمعه من شيخه ابن عربي» توفي 
رحمه الله سنة ۱۳۸ه نفس العام الذي توفي فيه شيخه. 
انظر كحالة: معجم المؤلفين» ۰۳۹/۳ ومخطوط تاج الرسائل ومنهاج الوسائل في ایضاح العاني الروحانية. ۲۰؛ 
تصوف جاري تحقيقه وسنتهي منه قرییاً إن شاء الله. 

(۲) أبو عثمان سعید بن إسماعيل بن سعید بن منصور الحيري» النيسابوري» أصله من الؤي» صحب قدياً یحی بن معاذ 
الرازي» وشاه بن شجاع الكرماني» ثم رحل إلى نيسابور» إلى ابي حفص؛ وصحبه واخذ عنه طریقته وکان في وفته من 
آوحد الشایخ في سيرته ومنه انتشر التصوف بنیسابور. مات رحمه الله ابو عثمان فى سنة ۲۹۸ه. 
انظر ترجمته في: السلمي: طبقات الصوفية» ۱۷۰ آبو نعیم: حلية الأولياء, ۰ اشعراني: الطبقات الکبری؛ 
۲ القشيري: الرسالة» ۲۰ ابن كثير: البداية والهایت ٠٠١/١١‏ . 

(۳) (علي بن حفص الشيباني) لم أقف على ترجمة له. 


۲۰ ۰ 


نص کتاب الكو كب الدُرئي في مناقب ذي النون الصري 


الصوفي”''؛ ثنا محمد بن الحسين الصري قال: سمعت ذا النون المصري. يقول: بینما أنا أسير 
في تر نيه بنی ي إسرائيل» إذا أنا بجارية سوداء استلبها الولهُ من حب الرحمن شاخصة ببصرها نحو 
السماع. 

فقلت: السلام عليك يا آختاه. 

فقالت: وعلیکم السلام يا ذا النون. 

فقلت لها: من أين عرفتنی يا جاریة؟ 

يا بطال» إن الله عر وجل خلق الارواح قبل الأجساد بألفي عام ثم آدارها حول 

العرش فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها احتلف(۲» فعرفت روحي روحك في ذلك 
الجولان. 

قلت: إنى لأراك حكيمةً علمينى شيئاً ما علمك الله. 

فقالت: يا أبا الفيض ضع على جوارحك ميزان القسط حتى يذوب كلما كان لغير الله 
ی اب سای ابس اه تر كرب ع وجل فعند ذلك يقيمك على یاب ويوليك ولاية 

فقالت: : يا أا الفيض خذ من نفسك لنفسك راطم اله إذا خلوت بحبك إذا دعوت. 

ومنهم رضي الله عنهم امرأة سائحة مُحبة قيا في اه 
ابن أبى صادق قال: حدثنى ابن باكويه قال» ثنا عبد الواحد بن بكر قال» ثنا محمد بن أحمد 
أبن عقوم قال: حاتي أحمد بن عر هم بن میمون قال: سمعت ذا النون بن آبراهیم يقول: 
الي ا رس 


= هارون» وعبد الرزاق» ومحمد بن یوسف الفريابي وغبرهم حدّث عنه أصحاب السئن الاربعة وغیرهم. توفي رحمه الله 
فى سنه ۲6۸ ه. ١‏ 
انظر: الذهبی: تذكرة الحفاظ 0۰1/۲ 

)١(‏ (محمد بن هارون الصوفي) الهاشمي» لم يقل عنه شيئاً الذهبي في الترجمة وقال: لم يكن شيئاً! هکذا. 
انظر السلمي: طبقات الصوفية, هامش ۲۰۲ الذهبي: ميزان الاعتدال ۰۱4/۳ 

() حدیث (إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام)؛ لم أقف على تخریجه. 


"1١ 


رسائل ابن عربي 


فقلت: يا أستاذ.. شخص. 

فقال لي: انظر فإنه لا يضع قدمه في هذا المكان إلا صدّيق فنظرت فإذا امرأة. 

فقلت إنها امرأة صدّيقة وربٌ الكعبة فابتدرها فسلم عليها فردّت السلام ثم قالت: ما 

فقال لها: إنى أخوك ذو النون ولست من أهل التهم. 

فقالت: مرحباً حيّاك الله بالسلام. 

فقال لها: ما حملك على الدخول إلى هذا الموضع 

قالت: آية فى كتاب الله قوله عرّ وجل «إألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها#(". 

فكلما خلت إلى موضع يُعصى الله فيه لم يهنني القرار فيه بقلب قد أذهلته شدة محبته 
وهام بالشوق إلى رؤيته. 

فقال لها: صفي لي احبة. 

فقالت: يا سبحان الله أنت عارف تتکلم بلسان العرفة تسألني. 

فقالت: نعم احبة عندي لها آول وآخر. 

فأولها: لهج القلب بذ کر انحبوب والحزن الدائم والشوق اللازم فاذا صاروا إلى أعلاها 
شغلهم وجدان الخلوات عن كثير من أعمال الطاعات, ثم أخذت في الزفیر والشهیق. 

أجبك بين خب الهوی رال امل اک 

فأئاالذي مزحب السهوی ف دک شفلن به قن راك 

وش الذي نت آفن‌که فَكَْفكَللخحجب حشی أراك 

ثم شهقت شهقةً فاذا هي قد فارقت الدنیا. 

وفي حدیث عبد الرحمن آول الحبة تبعث على الكدٌ الدائم حتی إذا وصلت آرواحهم إلى 
(۱) سورة النساء الاية رقم .)٩۷(‏ 


1۲ 


نص كتاب الکو کب الذّرئي في مناقب ذي النون اللصري 


أعلى الصفا جرعهم من محبته لذيذ الكؤوس وليس في حديثه ذكر الآية ولا ذكر موتها ولا 
تنریه نفسه عن التهم. 

ومنهم رضي اللّه عنهم امرأة لقيها بأرض البحة 

أخبرنا محمد بن (سماعیل» ثنا أبو الفرج بن عليء ثنا عبد الملك بن عبد الله الکروجي( 
قال: أنبأنا محمد بن علي بن عمير قال ثنا أبو الفضل محمد بن محمد الفامي”", قال ا أب 
سعيد محمد بن أحمد بن يوسف» حدثني محمد بن النذر شكر”'» قال: حدثني محمد بن 
يعقوب الفرجي”*؟؟ قال: سمعت ذا النون يقول: رأيت امرأة بنحو أرض البححة» قال: فناديتها. 

فقالت: وما لارجال أن یکلموا النساء لولا ضعف عقلك لرميتك بشيء. 

فقلت لها: بالله كيف تعرفین الزيادة. 

قالت: بتفقد الأحوال انصرف 

قال: فما ناطقها بعد ذلك. 


)١(‏ عبد اللك بن عبد الله الكروجي) احدّث الصادق آبو الفتح الهروي» امجاورء توفي في سنة 4۸ هه. آورده الذهبي أثناء 
وفاة الإمام الحافظ السبخي الروزي. انظر: الذهبي: تذكرة احفاظ .157١/4‏ 

(۲) (أبو الفضل محمد بن محمد الفامي)» لم أقف له على ترجمة. 

(۲) الحافظ الثقة الرحالة أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي» ولقبه (شكر) سمع محمد بن رافع؛ وعلي بن 
خحشرم» وأحمد بن عي عيسى المصري» وعمر بن شبة وغيرهم. جمع وصّف التصانیف. وتوفي رحمه الله» في أحد الربيعين 
بهراة سنة ۲۰۳ه. 


انظر: الذهبي: تذ کرة اطفاظ ۰۷۱۸/۲ 

63 (محمد بن يعقوب الفرجي) أبو جعفی الصوفي» من أهل سامراء) أنفق ماللا كثيراً على العلماء والفقراء وله مصنفات في 
معاني التصوف والورع» وصفات المريدين وغیرهما؛ توفي سنه ۲۹۰ ه. 
انظر الزر کلی: الأعلام, ۸ کحالة: معجم المؤلفين» ۰۱۱۷/۱۲ الأنساب ۸ طبقات الصوفيت 1 ۱. 


۳۳ 


رسائل ابن عربي 


ومنهم رضي الله عنهم عابد مصطفى لقيه بين جبال الشام 
حمد بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا آبو بكر 
الدينوري» ۳ محمد بن احمد الشمشاطى. قال: سمعت دا النون يقول: 

بینما أنا سائر بين جبال السام إذا شيخ على تلعة من الأرض قد سقطت حاجباه على عینیه 
كبراء فتقدمت إليه فسلمت عليه فردٌّ علي السلام ثم جعل يقول: 

يا من دعاه الذنبون فوجدوه قريب ويا من قصده الزاهدون فوجدوه حبيباً ويا من استأنس به 
اجتهدون فوجدوه مجيباً ثم أنشأ يقول: 

وله خصائصٌ مُعَطَفونَ جه اختازهوفِي تالف لأرْمَانٍ 

اختارهممِن قبل فطرةخلقه 8ففَهموَةَافِعُحَكمَةيََيأانٍ 

نم صرخ صرخة فاذا هو ميت. 

ومنهم رضي الله عنهم عابد محب لقيه بجبال بيت القدس 

أخبرنا يونس بن يحيىء ثنا آبو بكر بن أبي منصورء ثنا حَمَدُ بن آحمد ثنا أحمد بن عبد 
الله» ثنا ابو الحسن محمد بن محمد ثنا احمد بن عيسى الوشا. 

قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن عبد الحكم يقول: سمعت آبا الفيض ذا النون بن ابراهيم 
يقول: بینما أنا أسير ليلة ظلماء فى جبان المقدس از سمعت صوتاً حزيناً وبكاءٌ جهيراً وهو 
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نم كناب الكوكب الذي في مناقب ذي النون المصري 


يقول: يا وحشتاه بعد أنْساه ويا غربتاه عن وطنه وافقراه بعد غناه» واذلاه بعد عرّاه. فتبعت 
الصوت حتى قربت منه فلم أزل أبكى لبكائه حتى إذا أصبحنا نظرت إليه فإذا هو رجل ناحل 
كالشن امحترق. 

فقال: دعني فقد كان لي قلب فقدته ثم أنشأ يقول: 

فقلت له: 

لمت أ تك الم البلا رل ‌تننتصل‌اشجه 


ان ات ص وال بور لى البلاءلن أيه 

ا ی الا 4 ۵ || 2 رو مت اه اء! ۹ ۲ 3 به 
ومنهم رضي الله عنهم عابد هرم لقيه ببعض جبال الشام 
عبد الله» ثنا محمد بن محمد» ثنا أحمد بن عيسى الوشاء ثنا سعيد بن الحكم قال: سمعت ذا 
النون يقول: 

بينما أنا أسير في بلاد الشام فإذا أنا بعابد خرج من بعض الكهوف فلما نظر إلى استتر بين 
تلك الاشجار ثم قال: أعوذ بك يا سيدي من يشغلنى عك يا ماوی العارفين» وحبيب التوابین» 
ومعين الصادقين» وغاية أمل المحبين» نم صاح واغمّاه من طول الیکای واکرباه من طول الکث 
فى الدنيا. 


ثم قال: سبحان من أذاق قلوب العارفين به حلاوة الانقطاع إليه» ولا شيء لد 
عندهم من ذكرهء الخلوة بناجاته ثم مضى وهو يقول: قدوس قدوس قدوس فَنادَئيُهُ: 
أيها العابد قف لي» فوقف لي وهو يقول: اقطع عن قلبي كل علاقة واجعل شغله بك 
دون خلقك فسلمت علیی ثم سألته أن يدعو الله لي فقال: خمّف الله عنك مؤن 
نصيب السير إليه» وأذّاك إلى رضاه حتى لا يكون بينك وبينه علاقة ثم سعى بين يدي 
کالهارب من السبع. 


۳۹۵ 


رسائل ابن عربي 


ومنهم رضي الله عنهم عابد صاحب أنس لقيه بجبل المقطم'") 

أخبرنا محمد بن إسماعيل؛ ثنا عبد الرحمن بن علي؛ ثنا أبو بكر بن حبیب؛ أبو سعيد بن 
أبي صادق» ثنا أبو عبد الله بن باکویه ثنا أبو الطيب السامري() قال سمعت يوسف بن 
الحسين یقول سمعت ذا لبون الصري يقول: 

وصف لي رجل في جبل القطم فقصدته فرأيت رجلا متعبداً فمكث معه أربعين يوماً لا 
أكلمه فاستخرت الله تعالى يوماً في كلامه» وسألت الله تعالى أن يوفقه لي. 

فقلت: أيها الشيخ فيما النجاة. 


فقال: في التقوى والمراقبة. 

فقلت: زدني 

فقال: فو من الخلق ولا تیش بهم 
فقلت: زدنى 


فقال: إن لله عباداً نظروا إلى باطن الدنيا لا نظر الخلق إلى ظاهرها فأماتوا منها ما خشوا أن 
متهم إنهم قوم صافوه بالعقول» ودققوا له الفطن فسقاهم كأساً من محبته فهم في عطشهم 
أروياء وفي ريهم عطاش. 

قال: فقلت: زدني. 


مد ۶ نا 


)۱( جبل القطم بمصرء وهو جبل مشرف على القرافة» عليه مساجد وصوامع لا نبت فیها ولا ماء - كان هذا زمان المؤلف - 
أما الآن فالأمر اختلف كثيراً نقد أصبح على جبل المقطم أفضل المساكن والأرض الخضراء. ومن علامات هذا الجبل أن 
الیت به لا یلی» وبها موتی كثيرون لم ييل منهم شيء. هكذا يقول القزويني وسأل القوقس عمرو بن العاص أن يبيعه 
سفح المقطم بسبعين ألف دينار فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب إليه أن استخبره لأي 
شيء بدل ما بذل؟ فقال القوقس: إننا نجد في كتبنا أنه غراس اللجنة! فقال عمر: غراس الجنة لا نجد الا للمؤمنين» وأمره 
أن يتخذه مقبرة. 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. للقزويني» ص ۲۷۰. 

(۲) (أبو الطيب السامري)» عبد الله بن الحسين بن حسنون, السامري (أبو أحمد) مقرئ» لغوي» نشأ ببغداد» ونزل مصر 
وتوفي بها سنة ١۳۸ه.‏ ترك بعض المؤلفات منها: اللغات في القرآن الكريم. 
انظر : الزر كلي: الأعلام 1 كحالة: معجم المؤلفين. 5/7غ. 
انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء للقزويني» ص ۲۷۰. 


۳۹۹ 


نص كتاب الکو کب الدريي في مناقب ذي النون اللصري 


ومنهم رضي اللّه عنهم عابد موحد مغزى لقيه ببعض جبال المغرب 

اونا محمد باعلا عيد الرحمن بن علي بن محمد شا عمر بن فر شا عفر 

ينا نا في جبال ارب إذ وقعث على رجل عاب في رأس جبل فسلمت عليه تأطرق إلى 
الأرض ثم رفع رأسه وقال: وعليكم السلام. 

قال ذو النون: ما مقامك فى هذا المكان؟ 

فقال: معي بُضيعة قد هربت بها من الأسواق, وقد جعت بها لأدفنها فى هذا المكان. 

قلت: وما بضاعتك هذه؟ 

قال: عقد توحيدي وخالص ضمير مكنوني. 

فقلت: لو انست بالناس. 

فقال: منهم هربت وقد قصدت إلى من قصد غيري من الراجين فوجدوه مؤنساء ثم رفع 
طرفه نحو السماء. 

وقال: أنت انت. 

قال ذو النون: فرفعت طرفي في موضع رفع طرفه ورددت طرفي فلم أَرَّه. 

دن ۶ نت 

ومنهم رضي الله عنهم عابد شاب عارف صاحب حال لقيه ببعض جبال بيت 
المقدس. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل؛ ثنا عبد الرحمن بن علي» ثنا محمد بن عبد الله بن حبيب» ثنا 


علي بن أبي صادقء ثنا آبو عبد الله ب بن باكويه, ثنا أحمد بن هارون الفارسي, ثنا الحسن بن 
محمد بن أحمد المقرئ» ثنا أحمد بن محمد الأنصاري. قال: سمعت أحمد بن محمد 


النيسابوري. قال: سمعت ذا النون يقول: 


)١(‏ ذو الكفل آخو ذي النون المصري لم اقف له على ترجمة وافية فيما بين يدي من مراجع. 


رسائل ابن عربي 


الخدام وولهت بالطاعة عن الشراب والطعام وألِمّت أبدانهم طول القيام بين يدي الملك العلام 
تبث الصوت. فإذا شاب أمرد قد علا وجهة اصفرار يميل ميل الغصن إذا مالته الريح» عليه 
شملة قد ائتزر بهاء وأخحرى قد انسح بهاء فلما رآني توارى عني بالشجر. 

فقلت له آیها الغلام لیس الجفاء من أخلاق المؤمنين فكلمني وأوصني فخر ساجدا وجعل 
یقول: هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك وألف محبتك فيا له القلوب وما تحویه جلال 

قال ذو النون: ثم غاب عني فلم أره. 

ومنهم رضي الله عنهم عابد صاحب حال ومحبّة وشوق ومعرفة لقیه بجبل اللکام؟) 

آخبرنا يونس بن یحیی, نا يحيى بن عبد الباقي» ثنا حَمَد بن آحمد. ثنا أحمد بن عبد الله 
ثنا عثمان بن محمد العثماني» ثنا محمد بن زيد السائح0", ثنا محمد بن جعفر بن سهل 
السامری(؟) قال؛ سمعت دا النون يقول: 

بینما أنا سائر فى جبل اللکام مررت على وادٍ كثير الأشجار واللبات فبینما آنا واقف أتعجب 
من حسن زهرتة) ومن خضرة العشب في حياته إذ سمعت صوتاً أهطل مدامعي وهيّج بلابل 
من جوف الغارق فاطلعت فيها فإذا أنا برجل من أهل التعبد والاجتهاد فسمعته يقول: 
سبحان من أمرح قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه» سبحان من أوصل الفهم إلى 
عقول دوي البصائر فهي لا تعتمد الا عليه سبحان من أورد حياض المودة تفوس آهل 
امحبة» فهي لا تحن إلا إليه ثم أمسك فقلت: لسلام عليك يا حلیف الأحزان وقرین 
الأشجان. 


رن (جبل اللكام) هو جبل بالشام يسكنه أو يقيم عليه الأولياء من خواص آهل الشام إذ هم من الأبدال لا يزيدون على ذلك 
ولا ينقصون ولا يسكنون إلا جبل اللكام» كلما مات منهم واحد قام بدله آخر. 
انظر القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد. ص ١05‏ ۲. 

() (محمذ بن زيد السائح)» لم أقف على ترجمة له ولعله أبو إبراهيم السائح. 
انظر الناوي: الكواكب الدرية؛ ۳۰۷/۱ 

(۳) محمد بن جعفر بن سهل السامريء الخرائطي (أبو بكر) محدّث وأديب. سکن الشام. وتوفي بفلسطی من شهر ربيع 
الأول سنة ۳۲۷ه ترك مؤلفات هاقّة منها: اعتلال القلوب. فضيلة الشکر. مكارم الأخلاق وغيرها. 
انظر ترجمته فى: كحالة: معجم المؤلفين, ۱۵1/٩‏ ابن كثير: البداية والنهاية. ۰۱۹۰/۱۱ الذهبى: تذكرة الحفاظ ۱/۳ 
۸ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ۲۹۵/۳ البغدادي: هدية العارفين ۳۸/۲ ١‏ 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون المصري 


فقال: وعليك السلام ما الذي أوصلك إلى من قد أفرده حوف المسائلة عن الأنام» واشتغل 
بمحاسبة نفسه عن التطبع في الكلام. 

قلت: أوصلني إليك الرغبة في النصح والاعتبار. 

فقال: يا فتى إن لله عر وجل عبادا قدّح في قلوبهم زند الشغف نار الومق فأرواحهم لشدة 
الاشتياق تسرح في الملكوت وتنظر إلى ما دخر لها في حجب الجبروت. 

قلت: صفهم لي قال أولئك قوم أووا إلى کف زخمته ثم قال سيدي بهم ألحقني 
ولأعمالهم فوفقني. 

قلت: ألا توصني بوصية. 

قال: أحب الله شوقاً إلى لقائه فان له يوماً يتجلى فيه لأوليائه وأنشأ يقول: 

ركان لي جسم فأنليته وکان لي قلبٌفأضشتيته 

ركان لي تاسيدي ناظِوٌ ری بسهاخرفافیته 

بدك أشحى نيدي مونقاً لزشنت فبل اليزوم دارنتا 


1 ع« بو 


ومنهم رضي الله عنهم عجوز عارفة لقيها في بَغض جبال الشام 

أخبرنا محمد بن إسماعيل قال» ثنا عبد الرحمن بن علي» ثنا آبو بكر بن حبيب قال» ثنا ابن 
أبي صادقء ثنا ابن با کویه ثنا عبد الله بن أبي القسم ثنا عبد الملك بن هاشم قال: سمعت ذا 
النون يقول: 

كنت سائراً في بعض جبال الشام فإذا أنا بكوخ فقصدته فإذا أنا بعجوز قد عميت من 
البكاء فدنوت منها فسلمت وقلت: يا عجوز حدثيني ما الغنى؟ 

قالت: الزهد في الدنيا. 

قلت: فما الزهد؟ 

قالت: ترك طلب المفقود حتى تفقد الموجود. 


۲۹۹ 


رسائل ابن عربي 


ومنهم رضي الله عنهم جارية لقيها على شاطئ نيل مصر تدعو 
الله» ثنا عبد الله بن محمدء ثنا أبو بكر الدينوري» ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي قال سمعت 
ذا النون المصري يقول: بينما أنا سائر على نيل مصر إذا أنا بجارية تدعو وهی تقول فى دعائهاء 
من هو على نفس ال جبارين والمتكبرين. قد علمت ما كان مني يا أمل المؤملين قال: 

ثم صرحت صرخة خرت مغشية عليها. 

و م 5 0 7 

ومنهم رضي الله عنهم امرأة [ ۲7۲ لقيها بساحل البحر 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علی» ثنا عمر بن ظفر وشهدة بنت 
أحمد”" قالا ثنا أحمد بن جعفر السراج ثنا عبد العزيز بن علي» ثنا علي بن عبد الله بن 


قال: حدثني محمد بن جعفر القنطري(۲) و حدننا ابن الأخضر قال تنا يحيى بن عبد 


)١(‏ ها بين المعقوفتين كلمة غير واضحة باغخطوط. 

(۲) (شهدة بنت احمد) بن الفرج الکاتبق أخذ عنها ربيعة بن الحسن بن علي الحافظ امحدث وهي من طبقة ابن الخشاب 
والسلفى وغيرهمال وكان ربيعة قد ولد سنة ۵ ۲ ۵ ه. 
انظر السيوطى: طبقات الحفاظ) 4۹۰. 

,۳( ( محمد بل جعفر القنطري) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة باسم (محمد بن مسلم بن عبد الرحمن القنطري أبو 
بکر) و کان ینزل قنطرة البردان» ويشبه بشر بن الحارث في الزهد» والورع» والشغل عن الدنیا وأهلها. توفي رحمه الله يوم 
انظر ابن الجوزي: صفة الصفوق ۰۳۲/۱ ابن اخطیب: تاريخ بغداد. ۰۲۰۳/۳ 


۲ ۲ » 


نمي كناب الكو كب الذي في مناقب ذي النون المصري 


الباقي» ثنا حَمَدُ بن أحمدء ثنا أحمد بن عبد الله ثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا الفسر 
أبو بكر الدينوري» ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي وكل واحدٍ منهما يزيد على صاحبه 
فضممت الزيادات بعضها إلى بعض وجمعت بين الروايتين في السياق فأما القنطري فقال: قال 
ذو النون» وأما الشمشاطي فقال سمعت ذا النون يقول: 

ينما أنا أسير على ساحل البحر إذ بصرت بجارية عليها أطمار شعر وإذا هي ناحلة ذابلة 
فدنوت منها لأسمع ما تقول: فرأيتها متصلة الأحزان بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت 
الأمواج. 

فبينما هي كذلك إذ بصرت بحوتٍ ينساب بين الموجين. فرمت بطرفها نحو السماء 
فصرخحت ثم سقطت إلى الأرضء فلما أفاقت نحبت ثم قالت: 

سيدي بك تفرد التفردون في الخلوات» ولعظمتك ولعظيم رجاء ما عندك سبحت الحيتان 
في البحار الزاخرات» ولجلال قدسك وهيبتك اصطفقت الأمواج التلاطمات؛ ولموانستك 
استأنست بك الوحوش في الفلوات» ولجودك وكرمك قصداً اليك» يا صاحب ابر 
والمسامحات» انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهارء والفلك الدوارء والبحر الزخار. 
والقمر النوارء وكل شيء عندك بمقدار. 

يا مؤش الأنرار في خلَراتهم يَاخَيِرَمَنْخط بِهالئُرَالٌ 

من تال خحبك هل بتال تشضعا الفلب بفلمآن دا نحال 

فقلت: زیدینا من هدا. 

فقالت: اليك عني ثم رفعت طرفها نحو السماء وقالت: 

امد خن حب السوداد وخب لد نه زنل 

فأماالذي مو حب الوداد فخب شفل بصن سواك 

وال ذي نت أففللة فک نمفُل للسخضب حشی اراد 

فا اند في ذا ولا ذال لي ولسکن لك الحف دفي ذا وذاك“ 

ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنياء فبقیث آتعجب مما رأيت منهاء فاذا آنا بنسوة قد 
أقبلن» علیهن مدارع الشعر فاحتملنها فغيبنها عني فشْلنهاء ثم أقبلن بها في أكفانها. 


 )۱(‏ لا يخفى على فطنة القارئ مدی التشابه أو القابلة إن صح القول بين هذه الأبيات والأبيات التي ذکرت من قبل» وأنها 
هى نفسها الأبيات التى قالتها رابعة العدوية. علماً بأن رابعة العدوية توفیت سنة ۱۳6ه أي قبل زمن ذي النون بما يزيد 
على مائة عام تقریبا. انظر وتأمل وراجع 


۲۲۱ 


رسائل ابن عربي 


فقلن لي: تقدم فصل عليها فتقدمت فصليت عليها وهن خلفي ثم احتملنها ومضين. 
د ذل يمن 
ومنهم رضي الله عنهم امراة لقيها بين زروع سواد نيل مصر 
يقول: 
دخلت إلى سواد نيل مصر فقمت بين زروعها. فإذا بامرأة سوداء قد أقبلت إلى سنبلة 
وتقول: يا من بذرت حباً يابساً في أرضه ولم يك شيئاً أنت الذي صيرته حشيشا ثم تنبته 
عوداً قائمأء وجعلت فيه حباً متراكمء ودورته فكونته بتكوينك وأنت على كل شىء قدير. 
وقالت: عجبث لمن هذه قدرته كيف یعصیء وعجبت لمن هذه مشيئته كيف لا یطاع 
وعجبت لمن هذا صنعته كيف یشتکی» فدنوتٌ منها. 
فقلت: من يشكو أمل المؤملين. 
فقالت لى: أنت يا ذا النون إذا اعتللت فلا تجعل علتك إلى مخلوق مثلك؛ واطلب دواؤك 
من ابتلاك وعليك السلام لا حاجة لى فى مناظرة البطالين. 
ثم أنشأت تقول: 
رکیف تَتَامٌالعَيْنُ هي قريرة ولخ تذرفيأيّانحتَينة:نزل 
+ ود اتن 
: زر الله ع 1 . إل ۱(۰) 
اجتماعه به فى مقبرة البصرة. 
نعيم الحافظ» ثنا عثمان بن محمد العثماني قال: قرئ علي أبي الحسن أحمد بن موسى بن 
)١(‏ (سعدون المجنون) عرف في بغداد بأنه من عقلاء المجانين. قال عنه الفتح بن شخرف: كان سعدون صاحب محبة لله 


صام ستين سنة حتى خف دماغه فسماه الناس مجنوناً. توفي رحمه الله بعد سنة ۲۵۰ه. 


انظر ابن الجوزي: صفة الصفوق 4۸۹/۱ الجامي: نفحات الأنس» ۱ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ۰۱۳۳/۲ 
فوات الوفیات ۱۱۸/۱ 


۳۳۲ 


نص كتاب الکو کب الذراي في مناقب ذي النون الصري 


عيسى الرازي حدثكم يوسف بن الحسين. قال: حدثني بعض الصوفية وهو فتح بن شخرف 
قال: سمعت ذا النون يقول: 

رأيت سعدون في مقبرة البصرة في يوم حار يناجي ربه ويقول بصوت عال أحد أحد 
فسلمت عليه فرد علي السلام. 

فقلت: بحق من ناجيته ألا وقفت. فوقف ثم قال لي: قل وأوجز. 

قلت: أوصني بوصية أحفظها منك أو تدعو لي بدعوة فأنشأ يقول: 

تاطالب الیل ها هنا وهنا وَمَعْدِنالعِلهتينجحنبيكا 

إن گنت تجفي الان دسکنها فاذرف الدّشع فزق ایکا 

رقم إذا فاء کل نجتهد تذضوه کیمایقول لبیکا 

ثم مضى وقال: يا غيّاتٌ المستغيثين أغثني. 

فقلت له: ارفق بنفسك فُلعلّه يلحظك بلحظة فيغفر لك» فصرف يده من يدي وغدا وهو 
يقول: 

تست بوفلاأنغي بوا حاف انم -لَرَلاَأَرَاهُ 

فحنبك حشسْرةًوَضَنَى وسقماً بِطَرِدِكَمِنْمَجال سأَرْلِيَهُ 

ومنها اجتماع آخر بالبصرة في استسقاء 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علي» ثنا أبو بكر العامري» ثنا أبو سعيد بن 
أبي صادق الحيري» ثنا ابن باکویه ثنا بكران بن أحمد» حدئني محمد بن أحمد بن يعقوب 
حدئني أحمد بن عبد الله بن ميمون قال: سمعت ذا النون المصري يقول: 

خرج الناس إلى الاستسقاء بالبصرة افخرجت فيمن خرج فبينما أنا مار بين الناس إذا بيدين 
قبضتا على رجلي فقلت: من أنت َل عني؟ 

فقال: آنا سعدون المجنون أين ترید يا آبا الفیض؟ 

قلت : أريد المصلى أدعو الله. 

فقال: بقلب سماوي أو بقلب جافب. 

فقلت: لا بل بقلب سماوي. 

قال: انظر يا ذا النون لا تبهرخ فان الناقد بصير. 

وقال: تدعو الله وأؤمّن على دعائك أو أدع الله وتؤمن على دعائي. 


۳۳۳ 


رسائل ابن عربي 


فقلت: تدعو الله وان عليه فصَفٌ قدميه ثم قال: إلهي بحق البارحة الا أمطرتنا. 

قال ذو النون: فوالله لقد رأيت الغيوم قد ارتفعت عن اليمين والشمال حتى التفت فجاءنا 
المطر كأفواه العزالى. 

فقلت له: بحق معبودك: أي شيء كان بينك وبين الله البارحة. 

فقال لي: لا تدخل بيني وبين قرة عيني. 

قلت: لا بد أن تخبرني. 

فأنشأ يقول: 

اتسسث بوفلاأبغي سراف حاف ةنأ لف لآأَرَاهُ 

فخشبك خحشرة وضنی زششما بسطودك عن مجالس أزلب 6 

ومنها اجتماع آخر بمجلسه بفسطاط مصر 

آخبرنا عبد العزیز بن الأخضرء ثنا يحبى بن عبد الباقي؛ ثنا حَمَدُ بن أحمد» ثنا أحمد بن 
عبد الله» ثنا عثمان بن محمد العثماني. 

قال: قرئ على أبي الحسن أحمد بن موسى بن عيسى الرازي» حدثكم يوسف بن الحسين. 

قال: قال الفح بن سّحْرَف وكان سعدون صاحب محبة للّه لهج بالقول صام سنين حتى 
جف دماغه فسماه الناس مجنوناً لتردد قوله في الحبة قال الفتح: فغاب عنا زماناً وكنت إلى 
لقائه مشتاقاء لا كان وصف لي من حكمة قوله: فبینما أنا بفسطاط مصر قائماً على حلقة ذي 

النون فرأيته عليه مجبة صوف على ظهره مكتوب لا تباع ولا تشتری» وذو النون يتكلم في علم 
الباطن فناداه سعدون متى يكون القلب أميرا بعد ما كان أسيراً. 

فقال ذو النون: إذا اطلع الخبير على الضمير فلم یز في الضمير إلا حبه لأنه الجليل العزيز. 

قال فصرخ صرخة خر مغشيا عليه : ثم أفاق من غشيته. 

وهو یقول: 

ولا خير في شكوى إلى غير مشتكا ولابد من شکوی إذالم يكن صز 

ثم قال: أستغفر الله غلب على حبيبي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم قال: يا أبا الفيض إن من القلوب قلوبا تستغفر قبل أن تذنب. 

قال: نعم تلك قلوب تثاب قبل أن تطيع. 


(۱) بالرعم من تكرر البيتين ماد الاجتماع محتلف والموقمين مختلفين. 


۳۲۲ 4 


نص کتاب الکو کب الذري فى مناقب ذي النون الصري 


قال: يا ابا الفیض اشرح لي ذلك فقال: يا سعدون أولئك آقوام أشرقت قلوبهم بضیاء روح 
اليقين فهم قد فطموا النفوس من روح الشهوات فهم رهبان من الرهابين» ملوك في العباب 
وأمراء في الزهاد للغيث الذي مطر في قلوبهم الولهة بالقدوم إلى الله ع وجل شوقا فليس فیهم 
من أنس لخلوق» ولا مسترزق من مرزوق فهو بين الملا حقير ذليل» وعند لله خطير جيل 
قال: يا ذا النون فمتى يصل إليه. 

فقال: يا سعدون صحح العزم بطرح الأذى وسل الذي بسياسته تولى. 

قال الفتح: فأذخل سعدون رأسه فيما بين الحلقة فما رأيته بعد. 

ومنهم رضي الله عنهم الواله في حب الله شيبان المصاب لقيه بجبل لبنان فمات 
أخبرنا محمد بن إسماعيل؛ ثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء ثنا عمر بن ظفی 
ثنا جعفر بن أحمد» ثنا عبد العزيز بن علي الأزجي» ثنا علي بن عبد الله بن جهضم» ثنا أحمد 
ابن محمد بن عيسى الرازي ثنا محمد بن أحمد بن سلمة» حدثني سالم قال: بينما آنا سائر 
مع ذي النون في جبل لبنان إذ قال لي مكانك يا سالم حتى أعود إليك فغاب عني في الجبل 
ثلاثة أيام وأنا أنتظره إذ هاجت على النفس“أطعمتها من نبات الأرض وسقيتها من ماء الغدران 
فلما كان بعد الثالث رجع لي متغير اللون ذاهب العقل فقلت له بعد ما رجعت إليه نفسه يا أبا 
الفيض ليم عازضل؟ 

فقال: لا دعني من تخویف البشرية إني دخلت كهفاً من کهوف هذا الجبل فرأيت رجلا 
أبيض الرأس واللحية وأشعث أغبر نحيفاً نحيلاً كأنما أخرج من قبره ذا منظر مهول وهو يصلي 
فسلمت عليه بعد ما سلم فرد علي السلام وقام إلى الصلاة فما زال راكعاً وساجداً حتى صلى 
العصر واستند إلى حجر بحذاء احراب يسبح ولا يكلمني فبدأته بالكلام. 

فقلت له: رحمك الله. أوصني بشيء ادع الله لي بدعوة. 

فقال : يا بني آنسك الله بقربه ثم سکت. ثم قلت: زدني 

فقال: يا بني من أَنْسَه بر به أعطاه أربع خحصال: 

من غير عشيرة. 

» وعلماً من غير طلب. 
» وغنى من غير مال. 

وانسا من غير جماعة. 
ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة أيام ثم قام فتوضأ من غير ماء إلى جنب الکهف وقال 


۲ ۲ ۵ 


رسائل ابن عربي 


لي يا بني کم فاتني من ا لفرائض صلاة أو صلاتان أو ثلاث قلت: قد فاتك صلاة ثلاثة أيام 
بلياليهن 


فقال: 

وقد اسنوحشت من ملاقاة الخلوقين وقد آنست بذ کر رب العالمين» انصرف عني بسلام. 

فقلت له: رحمك الله وقفت عليك ثلاثة أيام رَجَاء الزيادة وبلیت. 

فقال: أحببت مولاك ولا ترد پشیه بدلاً واحبون لله تعالی هم یجان العباد وعلم الزهاد 
وهم أصفياء الله وأحباژه. ثم صرخ صرحةً فح ر کته فاذا هو قد فارق الدنیا فما كان الا هي 
وإذا بجماعة من العباد منحدرين من الجبل حتی واروه التراب فسألت ما اسم هذا الشيخ. 

قالوا: شیبان الاب( 

قال سالم: سألت أهل الشام عنه فقالوا: كان مجنوناً حرج من أذى الصبیان. 

قلت: تعرفون من کلامه شيئاً قالوا : نعم کلمة واحدة كان يغني بها إذا ضجر. 

إذا بك لم أجن يا حبيبي فبمن أجن. 

قال سالم: فقلت عمي والله علیکم. 

ومنهم رضي الله عنهم والة عارف يُرْمَى بالجنون لغلب الخال عليه لقيه بجبل اللكام"“ 

أخبرنا بعض مشيختنا قال: بلغنا عن ذي النون المصري. قال: وصف لي رجل من أهل 
المعرفة في جبل اللكام فقصدته فلقيني جماعة من المتعبدين فسألتهم عنه 

فقالوا: يا ذا النون تسأل عن الجانين. 

فقلت: ما الذي رأيتم من جنونه. 

قالوا: نراه في أكثر أوقاته هائماً ساهياً یکلم فلا يجيب» ويتكلم فلا نفقه ما يقول وينوح في 
أكثر أوقاته على نفسه ويبكى. 


() لم تربصه با ځکي عن (شيبان الراعي) غير الاسم فقط ولعله هو الذي أطلق عليه الجامي في نفحات الأنس (شیبات بن 
عني) ولکنهم فى هامس النفحات حاولوا أن يجعلوه (شيبان الراعي) علما بأنه لا يخفى على أحد. وكان له غنمات 
بر ا شا وگال ده علم محر کذ. 
الف : اخامي : نفحات الأنس. ۳ و انضر تر جمد شیباد ۱ تراعي للمقار زد في ال جوم الز اهرق لابن نغري بردي» ۲ 
۲ اخطط التوفيقية. د/3 ۲ الماءبي: الكواكب الدرية. ۲3۱ ۲. 


۲ ۳ مات د باسنا نفد عن جيل انلکام ۾ شا قتد بالأونياء هي الشام. 


۳۳۹ 


نص كتاب الكو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري , 


فقلت في نفسي: ما حسن أوصاف هذا امجنون. 

ثم قلت لهم: دلوني عليه؟ 

فقالوا: إنه في الوادي الفلاني. 

فانطلقت إلى الوادي فأشرفت على وادٍ وعر. فجعلت أنظر يمينا وشمالآء فإذا أنا بصوت 
محزون شبح من وجد قلب وهو یقول: ۱ 

يادا الذي أبس الفوا؛ بذکره آنست السذي مان شزرا رید 

تفنى الليالي والزمان بأسره وهوك غص في الفؤاد جديد 

قال ذو النون: فاتبعت الصوت. فإذا آنا بفتى حسن الوجه» حسن الصوت. وقد ذهبت تلك 
احاسن» وبقيت رُسُومها نحيل قد اصفرٌ واحترق» وهو شبيه بالواله الحيران. 

فسلمت عليه فردٌ السلام وبقي شاخصاً يقول: 

آغمیت عَيِي غن الدُنْيَا ززینتها فانت راوخ هَيْءٌ غَيِرَمُفْتَرقٍ 

إا ذكرئك زافى مفنسي أرق من رل الیل عشی مدع الفدق 

زا تطابقت الأجفان عن شلد لا رن شلد بسن الجن واطدق 

قلت: أو مجنون آنت؟! 

قال: قد سّمّيت فیه. 

فقلت: مسألة؟ 

فقال: سل. 

قلت: آخبرني ما الذي حیّب إليك الانفراده وقطعك عن المؤانسين» وهيّمك في الأودية؟ 

فقال: محتي له هيمني. وشوقي إليه هيّجني» ووجدي به آفردني. 

ثم قال: 

با لیت شغري نافتی إلى مققى تَشركبيمُغعلقافيبمخنيي 

فقلت له: أخبرني أين محل الب منك وأين مسکن الشوق فيك؟ 

فقال: مسكن الحث سواد القلب. 

قلت: فما الذي جد في خلواتك. 

قال: الق سبحانه. 


قلت: كيف جدهد. 


رسائل ابن عربي 


قال: بحيث لا حيث. 

ثم قال يا ذا النون أأعجبك کلام امجانین. 

قلت: أي والله وأشجاني» ثم قلت له: ما صدق وحدانيتك للحق تعالى. 

فصرخ صرخة ار لها الجبل ثم قال: يا ذا النون هكذا موت الصادقين» ثم سقط إلى 


الأرض مب حيرت فى أمري لا أدري ما أصنع به وإذا به قد غاب عني فلا أدري أين أَذْهِبَ 
به؟! 


انظر. ما أحسن هذا الجواب على الوحدانية» فان حقيقتها ذهاب الكون عند التُجلى إليه 
بالكلية. 
ولقد أشرنا إلى هذه الحالة من جملة ما أشرنا إليه في قصيدة مكية تحوي على أسرار. 


فقلنا: 


رَعَدِفْتُ من عَيي فكان جود فظهو رفف على إلخحفهء 

إني أغطيت كل جزء من الكون ما يناسبه مني فتحللت حتى ما بقي إلا السّرٌ الزباني. 
فدخل فى حضرته فلم اکن انا فظهر لنفسه بنفسه ولناء إلى هذه الحالات إشارات كثيرة فى 
ی 1 مان دم من أصحانا لزده مره فقل الله وسعة جود 
الضعقاء بالأصالة ٠‏ ما لم يمني ولا ل ر الله العلي العظیم. 
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ومنهم رضي الله عنهم رَهُراءُ الوالهة في حب الله تعالى المهيمة فيه لقيها في جبل من 
جبال بيت المقدس 
صادق» أنبا ابن باكويه قال: سمعت الحسن بن أحمد الفارسىء ثنا أحمد بن عيسى الأنصاري» 
۱ زهراء الوالهة. يقول عنها المناوي: كانت من عقلاء المجانين وأكابر العار فين ثم ذكر دعاءها الذي قالته في لقائها بدي 


و س سد لم و 


انر : المناءي الكواكب الدرية. ١/١‏ ١غ.‏ 


۳۳۸ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


بينما أنا في بعض أودية بيت المقدس لد سمعت صوتاً يقول: يا ذا الأيادي التي لا تحصی» 
ويا ذا الجود والبقا؛ متع بصر قلبي في الجولان في بساتين جبروتك» واجعل همتي متصلة بجود 
لطفك يا لطیف. واعذني من مسالك المتجبرين بجلال بهائك يا رژوف. واجعلني لك في 
الحالات خادما وطالباء وكن لي يا مُنَوّر قلبي وغاية طلبتي في الفضل صاحبا. 

قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى ظهر لي» فإذا امرأة كأنها العود الحترق» وعليها درع 
من الصوف» وخمار من الشع أسود» قد أضناها الجهد وأفناها الكمد» وذژبها الحب» وقتلها 
الوجد. 

فقلت لها: السلام عليك» فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. 

فقلت: لا له إلا الله» كيف عرفت اسمي ولم تريني؟ 

قالت: كشف عن سرّي الحبيب فرفع لقلبي حجاب العمى فعرّفني اسمك. 

فقلت: ارجعي إلى مناجاتك. 

فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن تصرف عني شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة» ثم خوت 
یقت فبقيت متفکرا متحيرأء فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليها. 

ثم قالت: الحمد لله الذي أكرمهاء فقلت: من هذه؟ 

قالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ 

هذه ابنتي تومُم الناس عشرين سنة أنها مجنونة» وإنما قتلها الشوق إلى ربها. 


۳۳۹ 


رسائل ابن عربي 


باب جامح ومنه خاتمة الكتاب خبر نبوي 


قال ذر النون: قال رسول الله صلی الله عليه س «إذا خرجتم في حج او عمرة 


القصعة ۹ فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلاهي الله بال 
حكاية فى حب الله تعالى 


قال ذو النون: لقيت بعض السياحين» فقلت له: من أين أقبلت؟ فأنشد يقول: 
يكي الوضال بعَبرة مشفوخة فیسهاالشفاء لوامق تراق 
ثم تر كني ومضی 


قال ذو النون: مررت بجبل اللکام على رجل ساجد وهو یقول في سجوده: إلهي بك 
عرفتك؛ فما هي حاجتي إلى غيرك. 
سمعت شیخنا ابن الضّائَغ('2 یقول: سمعت محمد بن رزق” یقول: مررت في سياحة 
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۳۳۰ 


حدیث: (إذا خرجتم من حج أو عمرة...). رواه ابر نعيم في الحلية» عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون الث اشطر الأخير 
من الحديت. هکذا أورده السيوطي في جامع الأحاديث ۰4۲۷/۱ حديث رقم (۲۲۱۰). 

(ابن الصائغ) هو الحسن بن الصائغ وتقدمت ترجمته. 

(محمد بن رزی) هو ابو اخسن محمد بن احمد بن محمد بن احمد رز البزار بن رزفویه» كان في عضصيره محدنا ذا 
مکاند مرموقة وهو تلمیذ الصقارء وأول شیوخ الخطيب البغدادي» توفى سنه ٩۲‏ ه. 


انظر: سر كين: تاريخ الترات العربي. ۰/۱ ۳۷. 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون المصري. 


رجل على جبل ساجدٍ فدنوت منه أسمع ما یقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود 
لغيرك فصن يدي عن مدّها إلى غيرك. 

كتاب اعتراف 

كتب رجل إلى ذي النون يسأله عن حاله فكتب إليه: 


ما لي حالة أرضاهاء ولاحال لا أرضاها كيف أرضى حالي لنفسي وأنا لا أفي بما أراد مني 


لا ما آزاد من الأحوال فلست أدري أيما أحسن. حسن حالي فمن حسن إحسانه ليم حسن 
حالي في سوء حالي إذ كان هو اشتار لي غير أني في عافية ما دمت في العافية التي أظن أنها 
عافية إلا أني أجد طعم ما عنده للذي تقدم من مراده القديم. 


وما حاجة إلى أن أعلم ما هو إذ كان هو قد علم ما هو كائن وهو المكوّن للأشياء وهو الذي 
احتاره لى. 

قال آبو امحارث الاوسي( 

قصدت ذا النون فى مسائل أريد أن أسأله عنهاء فلما وصلت قیل لی: إنه مات بالأمس 
فجئت القبر فصلیت علیه. وقعدت عند قبره فغفوت, فرأيته فى النام» فسألته عن السائل 

معرفة كشفية بطریق السعادة 

قال ذو النون: علامة السعادة للعبد ثلاث: 

+ متی ما زید في عمره. نقص من حرصه. 

» ومتی ما زيد فى قدره» زاد فى تواضعه. 
)1١‏ (أبو الحارث الأوسي)؛ (الأولاسي)» أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة, باسم (أبو الحارث الأولاسي) وقال: اسمه فيض 


اہ ن الخضر. كان ن شاباً يغني في أول أمره وقال: بينا أنا في غفلتي رأيت عليلاً مطروحا على قارعة الطريق» فدنوت منه 
ثملت: هل تشتهى شیاه قال! نع رتانا. فجئته برمان فلمأا وضعته بين يذيه رفع بصره وقال: تاب الله عليك فما 


أمسيت حتى تغير قلبي عمًّا كنت عليه. توفي أبو الحارث بطرسوس سنة ۲۹۷ه. 
انر ابر اجوزی: صفة الصفوق ۲ عبد الرحمن اجامی: نفحات الانس ۱۱۱ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. وول 


۳1 


رسائل ابن عربي 


قال ذو النون: وعلامة الشقاء للعبد ثلاث: 

# متى ما زيد في عمره» زاد في حرصه. 

« ومتی ما زيد فى ماله» زيد فى بخله. 

35 + وی زه بد في فار زيد في جټره» وتكبره. 


بن الفضل بن أحمد بن صاعد وی( ۳ شيخ م الإسلام أبو عثمان ٠‏ إسماعيل بن عبد 


- )۲( . 


(1) 


() 


(۳) 


05 


سمعت أبا عمرو الميري(*) يقول: سمعت أحمد بن محمد بن إبراهيم الشروطي يقول: 
سمعت آبا الحسن ۳ يقول: 

قال ذو التون وذکر: تذكرة منظومة لذي النون 

آنت في غَفْلَةوَفَلْيبِكَ سام َب الغفزوالدئوبُ ككمَاهِي 
جَمَّةَخصَلّت غلیل جميعاً في ك تاب ونت عن ذَاكَ لآهي 
لغ تبادر بتَوْبَةِ منك ختی صرت شيخأفجعلك اليوم وامي 


محمد بن علي بن ياسر الأنصاري ثم الجياني» الأندلسي (أبو بكر) محدّث؛ رحل إلى المشرق» وسافر إلى بغداد ونيسابور 
وأقام بالوصل وتوفي بحلب سنة ٦۳‏ ٥ھ.‏ له مؤلفات منها: كتاب الأربعين من رواية احمدین. 

انظر: كحالة: معجم المؤلفين» 251/١١‏ الزركلي: الأعلام ۷ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۰۱۰/۳ 
الطبعة العربية پاشراف أ.د. محمود فهمي حجازي. 

محمد بن الفضل بن أحمد بن صاعد الفراوي الصاعدي, الشافعي (أبو عبد الله) امْحدّث الواعظ الفقيه المعروف» ولد 
سنة 4۱ هی وتوفی سنة ۰ بنیسابور له مؤلفات منها: المجالس من الوعظ والتذ کی أربعون حديئاً. 

انظر ترجمته في: كحالة: معجم المؤلفينء ۰۱۲۷/۱۱ البغدادي: هدية العارفين» ۰۸۷/۲ بروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي, ۵۰۲/۲ الطبعة العربية یاشراف أ/د. محمود فهمي حجازي القاهرة. 

أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني بن إبراهيم بن عامر النيسابوري الفقيه احدث المفسر سمع بنيسابور وهراق 
وسرخس وتنقل وترك مؤلفات منها ذم الكلام؛ الفاروق من الصفات» الفصول في الأصولء منازل السائرين وغيرهاء 
توفي سنة 45 4ه لأربع ليال بقين من انحرم. 

انظر كحالة: معجم المؤلفين» ۲۷۰/۲ ابن العماد: شذرات الذهب. ۰۲۸۲/۳ 

أبو عمرو الحيري محمد بن أحمد بن حمدان بن علي الحيريء المتوفى سنة ۲۷۸ه كان من أكابر الصوفية» سمع من 
ابي عثمان وغيره. 

انظر سزكين: تاريخ التراث العربي» ۰4۸7/۲ ابن العماد: شذرات الذهب. ۸۷/۳. 


۳۳۲ 


نمي كتاب الکو کب اي في مناقب ذي الون الصري 


فاخنهد في فكاك نفيك واخذر يومتبدوالتَمَاتٌ فوقالجبَاه 

قال: حدئنا به الأستاذ إلى الصابوني قال: أنشدنا أبو القاسم بن حبيب المفسر قال: أنشدني 
أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم البلاذري الطوسی(!) قال: أنشدني بكر بن عبد 
الرحمن» لدي النون المصري» الأبيات اند كورة. 

ضمان دلال وحسن ظن يبنى على صلاح بال 
شاب فى ظل فتائهاء يأمر وینهی» فال له ذو النون: 

أيها المغرور» بدار الغرور اللاهي عن دار البقاء والسرور» كيف لا تشتري من مولاك دارا من 
دار الامان لا يضيق فيها المكان» ولا ينزعج منها السکان ولا يشعثها حوادث الزمان, ولا 
يحتاج إلى بناء وطياك. 

وتجمع هذه الدا ر حدود أربعة: فاخد الأول: ينتهي ! لى منازل الراجین» امحزونین. 


والحد الي ا الفائزين. 

ويشرع لهذه الدار» شارع إلى خيام مضروبة» وقباب منصوبة» على شاطىء أنهار الجنان» 
في مبادين قد آشرقت, وغرف قد رفعت منها شون قد صفقت عليها فرشء قد ادت فيه 
آنهان من ألبان علاه كثبان مسك وزعفران» قد عانقوا خيرات حسان. 

قال الفتی: ومن لي بها؟ 

قال: أنا أضمنها لك على الله ذلك وأكتب لك ضماناً على نفسي» بشرط أن تخرج في 
سبيل البرء ما أعددته من الال للنفقة في هذه الدار. 

فقال الفتى: اكتب 

فكتب ذو النون: هذا ما اشترى العبد احبور من الملك الغفور» اشترى منه هذه الدار بالتنقل 
من ذل انعصية إلى عز الطاعة. > فما أدرك هذا انشتري فیما اث شتراه من درك فینقض العهود 
وحل العقود» والشرود عن انعبود. وشهد عنى ذلك البيان» وما نطق به القران. 


)١(‏ أبو محمد أحمد بن إبراهيم البلاذري الضوسي. اتحرّث اخافظ. الواعض الذي استشهذ بالطابران» وهي مرحلة من 
نيسابور. حرج صحيحا على وضع کتاب مسلوء توفي سله 3م 
انظر كحالة: معجم الژلفین, 1۱/۲: انذهبى: تذكرة الحفاظ, ۱۰۱/۳ ابن العماد: شذرات الذهب» ۹/۲ ۳. 


۳۳ 


رسائل ابن عربي 


يقول الملك الديان: 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
فلو نظرت إليهاء وقد برزت من قصور الدر والرجان والزبرجد والعقيان» وقد خطرت في 


رياض السك والزعفران» وهي تنادي بصوت حسن رخیم من يخطبني في الظلای من ای 
الذي لا ينام» نحن الناعمات» نحن الشكلات» نحن الذي لا نموت» وخاطبنا لا يموت فيتلذذ 


بنا من لا يموت» في جوار من لا يموت» بقدرة من لا يموت ثم تمشيا جميعاً في رياض الورد 


فيقول له: الست كنت تحسن تقرا القران» فیرفع صوته» فیقرا على شاطئ أنهار الجنان 
وال رحمن علم القرآن۲ إلى قوله: «وكأنهن الياقوت والرجان46(". 

فيقول: لا. 

قال ذو النون: فان المطيعون بطل طوبى» مع قرب سيدهم الأعلى. 

أدب وعلم بمعرفة ذاتية وتسليم 
۱ قال دو النون: بينا أسير في بعص سياحاتي فإذا أنا بصوت حزین» کئیب موجع القلب 
اسمع الصوت» ولا اری الشخص» و هو یقول: 
القبور» فاتبعت الصوت. فإذا أنا بنقب. وإذا الصوت خارج من النقب وهو يقول: سبحان من 
لا يسع الخلق إلا ستره. سبحانك ما ألطفك بمن خالفك, وأدناك بعهدك, سبحانك ما أحلمك 
على من عصاك وخالف أمرك. 

ثم قال: سيدي بحلمك نطقت. وبفضلك تکلمت. وما آنا والکلام إلا بين يديك با لا 


سواة اله نة الاي رقم وكا 
۳ عمو رد ابرم الايد 3 ١9‏ ھ٣‏ 


.)38( سورة ابرجمن: وحتى الآية رقه‎  )۳( 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


یستأهله قدري, فيا إله من مضی قبلي» ويا له من یکون بعدي بالصالحين فألحقني» ولأعمالهم 

ثم قال: أين الزهاد والعباد؟ أين الذي شدوا مطاياهم إلى منازل معروفة؟ وأعمال موصوفت 
نرل بهم الزمان فآبلاهم وحل بهم البلاء فأفناهم. 

فهل آنتظر الا مثل الذي نزل بهم ثم آقبل على ما كان فیه. 

فقلت: رجل قد عَرَقَتُ نفسه عن کلام الناس» فانصرفت وتر کته باكياً رضی الله عنه. 

(معارضة حال ومقام) 

قال ذو النون: يتا أسير في جبل آنطا كي فإذا أنا بجارية كأنها مجنونة» وعلیها مجبة من 
صوف» فسلمت علیها فرذت السللام. 

ثم قالت: ألست ذا النون المصري. 

قلت: عافاك الله كيف عرفتنی؟ 

قالت: فتق الحبيب بيني وبين قلبك» فعرفتك باتصال معرفة الحبيب» ثم رفعت رأسها إلى 
السماء. 

فقالت: يا من سبا قلوب أوليائه شوقاً إليه» فقلوبهم مربوطة بسلاسل الانس ینظرون إليه 

قالت: أي شىء السخاء. 

قلت: البذل والعطاء. 

قالت: هذا السخاء فى الدّنياء فما السخاء في الدين؟ 

قلت: المسارعة إلى طاعة المولى. 

قالت: فإذا سارعت إلى طاعة المولى تحب منه جزاء؟ 

قلت: : نعم للواحدة عشرة. 

قالت: مر يا بطال هذا فى الدين قبيح» ولكن المسارعة إلى طاعة المولى» أن يطلع على 
قلبك» وأنت لا تريد منه شين بشید ويحك يا ذا النون؛ إني أريد أن أقسم عليه في طلب 
شهوة مند عشرين سنة» فأستحي منه مخافة أن أكون كأجير السوء إذا عمل طلب الج 


ولک عمل تعظيماً لهيبته وعز جلاله. ثم مَرَت وتركتني. 


وم ۲ 


رسائل ابن عربي 


حال من لم يتخذ من دون اللّه وكيلاً 

قال ذو النون: ركبت البح ومعنا مجنون أسود ذاهب العقل» فلما توسطنا البحرء قال 
الملاح: 

زنوا الكرا فوزناء حتى بلغوا إلى الأسود. 

فقال له: زن فأنشأ يقول: 

انس الشلوب. بزب أنس أنييِهَا فشحیرت بينلمحيةوالهوى 

فقال له الملاح: زن 

قال: قد بعثنا إلى الخازن ليزن لك. 

قال: وفي البحر صيرفي خازن. 

قال: فظننا أنه یستقرض منه. 

قال: فبينما نحن كذلك» لد هاج موج عظيم» » فخرجت سمكة الله أعلم بعظمها فاتحة فاهاء 
ملوءة دنانير» فجاءت حتى وقفت بقرب الأسود فقال الأسود: يا ملاح خذها إليك» وإياك 


أن تُشرق فتهلك» فأخذ منها دینارا فلما خرجنا منها سألت عنه. فقيل: هذا مجنون لم يفطر 
(شكر عارف ملك أزمة المواقف) 
قال ذو النون: بينما أنا أسير فى بلاد الشام إذ أدركنى المطرء فإذا أنا بأسودٍء فدنوت منه» 
فرفع راسه یی . 
فقال: يا ذا النون» اعرف قدر الله لك يكن لك مژیدك وسمع وبصرا. 
ثم قال: إلهى وسيدي ومولاي إن عرفتك فبمواهبك» وان شكرتك فبعطيتك. 
ثم قال: يا مأوى همة العارفين» رُدَّ قلبي إلى الإقبال إليك» واجعل بدني فيمن ينصب بين 
يديك. 
٩ : 8 ۱ 1‏ 
سؤال شاهد وحكمة عارف 
قال ذو النون: حرجت فى سف فبینما أنا أسير فى برية» وقد اعتكر الليل» وتغشت ظلمة 
 )۱(‏ هذا العنوان غير واضح وضوحاً كافياً في نسخة الكتاب الخطوطة شأنه شأن كثير من العناوين» فكنا نلجأ إلى داخل النص 
لنقرأ عليه العنوان أو نلجأ إلى مصادر أخرى. 


۳۳۹ 


نص كتاب الکو کب الذراي في مناقب ذي النون المصري 


الأفق» وسكنت حركات البشرء إذا أنا بشخص ماژ بين يدي فلحقته» فإذا رجل كهل حسن 
الوجه. طيب الريح» فصيح اللسان؛ عذب الکلام عليه يزّة مُحَسَنةَء فسلمت علیه فردٌ على 


السلام فقلت: يا شيخ» ما الذي دعاك إلى الوحدة والانفراد في هذا المكان القليل الالاف البعيد 
من الناس؟ 

فقال: طلب الظفر بمن يملك رق البشرء وهو على كل شيء مقتدر. 

قلت: فعلام أنت مقيم يومك هذا؟ 

فقال: قد كادت عيني أن ترى أعلام المستأنسين وروحي أن تشرب بكؤوس امحبين» وقلبي 
أن يخامره قلق المشتاقين. 

فقلت: ما الذي قطع بك عن الوصول إلى ما هناك؟ 

فقال: يا ذا النون هذا أنا دائم القلق» أتضرّع إليه في الراحة» وأسأله بلوغ الأمنية. وهو العليم 
با يصلح به النفوس. 

قلت له: أفتجد على قلبك من الخلوة شدة؟ 

فقال: ما أظن أن أحداً عرف ربه عر وجل يحتاج مع أنسه رؤية الأهلين» ولا من انقطع إليه 
كله(" إلى أحدٍ من الخلوقين. 

قلت: هل من وصيةٌ وعظة؟ 

فقال: نعم. 

قلت: وما هي رحمك الله؟ 

قال: مبادرتك إليه إذا دعاك» وترك التخلف عنه إذا ناداك ودوام الاقبال عليه مع كثرة 
البادرة إليه» تخلع الراحة من نفسك. 


وحذف كل ما دعاك إلى ما يبعدك منهء ويحول بينك وبين الظفر بالمراد» حتی لا يفقدك 
من عند نفعك» ولا يجدك عند مضارك. 


قلت: زدنى. 
قال: أراك أن تترك حالة لحالة» حتى تنفذ ما أنت عليه من مرادك فان للعدوّ ها هنا مجالا. 


)١(‏ في المخطوط رنکله). 


رسائل ابن عربي 


قلت: زدنى. 

قال: تعلم تمقله فان لتمقله() غداً فرحة» تستوعب جميع الأحزان؛ وتظفرهم بدار الكرامة 
والامان. 

قلت: زدنى. 

قال: حسبك يا ذا النون إن عملت بما أخبرتك ومضى. 
بحلب قال: حكي عن ذي النون المصري رحمة الله عليه قال: بينما نا في بعض سياحتي إذ 
رمتنى المرامى إلى أن دخلت واديا قد جفت اشجاره؛ ونشفت انهاره» وشردت اطیاره كانه فى 
أثواب ثكلى» فبینما أنا متعجب من ذلك إذ حان منى التفاتة» فنظرت إلى صخرة عالية» ليس 
لها من الارض مصعد ولا من السماء مهبط» وعليها رجل قائم عليه مدرعة من الشعر فاتيت 

فقال: وعليك السلام يا ذا النون. 

فقلت: يا حبيبي ما هذا المقام؟ 

فقال: يا ذا النون هدا مقام انهجورین. 

ثم صاح ذا اليمين وذات الشمال فاجتمع إليه من الوحوش أصنافب شتى تناثرت شعورهم 
وجعت جلودهم وفقشت عيونهم) وتشوه خلمهم. 

فقال : یا دا النون وهؤلاء أيضاً من امهجورين حل بهم ما ترى وأَنشّدَ: 


)۱( التمقل: كثرة عمل مقز العیون: اي الدموج والبكاء. وربا اراد (تملقه) بتقد> اللام على القاف. فالتملق قبيح إلا مع الله 


فهو ضروري. فالذل والتملق پر فعاد انعبد درجات لا يبلعها يعمل احجر. 


۳۳۸ 


نص كتاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 


افل العَرَام تَمُعُوا المَرْمَ يَْمَ انا فرفوا بتا بحیاتکم نمضي إلى آخبابتا 
إن الذین جبهم قذ وعلوا عابنا قَوْمٌإذا قفزوا بدا جافوا بق رقابعا 
نعق العُرَابُ بیتتا ففرابدا أغرى بتا فتفوقث آززاخنا فکفال با ما بتا 
فبینما آنا أخاطبه وهو یخاطبنی إذ صاحت حمامة على غصن فضرب بيده إلى الحمامة 
فأخذها وأنشأ یقول: 
ابا في البان تفْكُو غرامها .. وتنثر علیا من صبَاتَتهاضخفا 
عغجبث لها تَشْكَوالفَرَامَجَهَالةًٌ وقذ جارس فيمائناجي به آلفا 
فلز ضدقث فیما تفول مِنَ القوى االبسث طرفأزلا بث کفا 
ذیب قلوب الغاشِقين بنزجها زتافهمواهٌاتغشت به خزفا 
ثم قال: خذها يا ذا النون فما ریت مُدَّعياً کذاباه يشبهك الا هذه امامت فأخذتها 
وانصرفت وهذا آعجب ما رأيت فى سياحتىء ولا أملى علینا هذه الحكاية. 
وانتهی إلى قوله في الشعر: 
فش بغود من الكبريتٍ نخوفمي وانظرالی زفراتي کیت تلهبه 
قال: حدثني الشیخ العابد هارون بسئجار”'؟ قال: بینما آنا ذات ليلة في دكاني» وکانت 
ليلة باردة مطيرة» فلم أشعر إذا رجل في د كاني» كأنه الحبة في القلی من القلق والاحتراق 
فقال ١‏ لي: يا هارون() قم فاتتي َي ينشد شيئا. 
قال هارون: فتکاسلت. ثم قلت: والله لأقومن ولأخالفن نفسي, فقمث. فجکت بجماعة 
من أصحايناء وقوّال قال» وكان عندنا فى الدكان رجل يقال له: «خسیسن» كان يرمى 
با جنون. ۱ 
فقال القوّال وطاب وقتناء فقال لنا خسیسن: 
)١(‏ (سشجار) مدينة مشهورة برض الجزيرة بقرب الموصل ونصيين» في لحف جبل عالي» وهي طبية جداً كثيرة الا والساتين 
والعمارات الحسنة» كانها مختصر دمشق. 
انظر القزويني: آثار البلاد ١د‏ وأخبار العباد. ص 597. 
 )"(‏ وهارون العابد هو: هارون بن رياب الأسيدي أبو بكر ويقال: أبو الحسن العابد البصري. اخفي لزهده؛ الموفي لعهده؛ 
كان يسرد الصوم: ويلبس الصوف تحت ثيابه» وكان يقول: (أوحى الله إلى بعض انبیائه ال اخبر قومك انهم عمروا 


بنيانهم: وخوبوا قلوبهم» وسمنوا أنفسهم كما يسمن الجزور ليوم نحر فنظرئهم فَقَلَوْتهم فدعوني فلم استجب لهم ) 


روی عن انس بن مالك وسعید بن انسیت» و روى عنه أيوب السختیا: ني» وحماد بن , رید وعيرهم. 
انظر : المناوي: الکوا کب الدرية, ۳۱/۱ اہ حج : تهذیب التهذیب: 2/۱۱ المرّي: تهذیب الکمال: ۰۱۹۱/۱٩‏ 


برحمد رقو (۷۲۰). 


۳۳۹ 


رسائل ابن عربي 


> رح 5 5 1 0 8 ا ٠.‏ ار 0 
ر م .لك ى اه 
ھائج: 
- احترقت الجيّة» احترقت الجئة. 
ثم نزعها ورمى بها. 
قال هارون فعتدما ألقاها رأينا والله الدخان صاعداً منها. 
فعندما حدَّثنا «أبو غاتم) بهذه الحكاية تصديقا للبيت تذكرت ما حدثنا به الثقة عندي؛ قال: 
كنت عند الشيخ العارف أبي إسحاق إبراهيم بن طريف” بالجزيرة الخضراء بالأندلس ليلة 
وواحدٌ من أصحابنا قد تقدم يصلي > فمة باية فما زال يرددها فهاج واحد من المصلين» وأخحذه 
القلق والاحتراق فشعر به الشيخ فركض برجله الارض وتلا: از کض بر جلك هذا متسل 
بار وشراب۱46 فوقع مثل اخشبة فاجتمعنا حوله, قرف رف شممنا منها رائحة الکبد الشوية 

بالثار. 

قزبة مْهودة بعق 

بلغنا أن أا الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي الواعظ ببغداد» سكل عن قولهم: «إقالوا 
بلى 4 

قال رحمه الله: قالوا بلی ثم جخدوا. وفرعون قال بلی» ثم قال: ما قلت. 

وذو النون قيل له: أين أنت من قوله: إألست بربکم۱»6. قال: كأنه الآن في أذني. تلك 

الحالة كانت حال اقتراب بالهيبة» ولیس عليها عمل. 

)۱( أبو إسحاق إبراهيم بن طريف» شيخ العارف الكبير ابن عربي رضي الله عنهما. كان يقول: إن الله تعالى يعيد من بر کات 
الحركات الظواهر على البواطن مأ یکون سببا في تنويرها وصلاحهاء حتی إذا صفت السراثر وتخلصت من شوائب 
الكدورات عادت بالصلاح على أعمال الظواهر فزكت الأعمال وارتفعت الأحوال بطهارة أصولها وثبات أساسها. انظر: 
المناوي: الكواكب الدريةء .547/١‏ 

(۲) سورة صء الاية رقم (4۲). 

(۳) سورة الأعراف الاية رقم (۱۷۲). كل ما أنكره ه فرعون» وجحده الكفار» وامن ¿ به المنون مترتب على الاعتراف الأول 
في قول الجميع (بلى) يا رب أنت رئن. ولکن آنکر من آنکرن وجحد من جحد وآمن من آمن» ونص الآية كاملاً هو . 


ود غذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ديهم وأَنْهَدَهُم على آنفسهم آلشث بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة 7 کت عى هذا عافلین 4 . 


۳۶:۰ 


نمي كتاب الكو كب الثرئي في مناقب ذي الون المصري 


وقد قيل في معنى (بلى) ما آشار إليه ذو النون وفرعون في قصيدة» فلنذكرها بكمالها. 

لأنها تحتوي على لطائف وإشارات ومعارف وتنبيهات» واستماعات. 

وهي : 
إن فسي انم انا عند قسن لا سستطاع 
فلي قلق تسس فسزلسه لزا و 
کب رد مئر تسه إل ردا 
لا بیس زلا ولا ب سان 5ه راع 
فلا بني اني في وجودي في الستسماع 
َإِذا يبي يطنتي فازتسیساش واسسصاع 
رإذا ب ق قدي فانک تاش وازتسیع 
ان مس ممذلا وَذَاء هي ومد رتلاع 
فکیف بازل. وا طيف» في ازتنف.ع 
ی ساستبر اتشصاص. کمااضتص بیع 
فانترنتا ماهس متا في ال ذُراع 
اليلق فس السکسون في حصْرةٍ السشور قشاع 
يس لسوامب أنحخح منَالرَهبُالْهِرَاع 
عبت من نی عند ول وائ يماع 
إا الوا وجلىنى ٠‏ لجل لاز قاع 
حَضْرةٌ الوب ها بصَفا الطب انطباع 
فبدافائل,ا بلس آم کر للاخسیراع 
نم | جوا بت رکب ااطباءع 
1 طهورا |ا کال في التتفس من سل فذاع 
وش لأنفر کی ما ممشى فیس رشاع 
یرال ارز لت رك ال وَضاع 


(۱) غير واضحة في الخطوط. 


۳۲:۱ 


رسائل ابن عربي 


رح الق امسر اشسستسسری الس رش نع 
كالخ لاع الجتقي اشطفی رب الصواع 
قاخ هوه كةٌ الجشوففيإوج هلاخ قاع 
مفزتقفضى كان في الففارج ان دفاع 
نف انم لب دس اال ازجاع 
تخل لا ری فس يف طز وازجتاع 


قال دو النون: حمائق القلوب نسیان حظ النفوس. 
قال ذو النون: من شغله فى ظاهره آغفله عن خواطر باطنه. 
خحكجه «ابن با کویه») فی جامعه لحكايات الزهاد والعبتاد والعارفین("؟. 
حلا عرفاني ونعت مقدس 
قال محمد بن داوديه الشمناني» ثنا عبد الله بن سهل الرازي“» عن يوسف بن الحسين عن 
ذي النون المصري قال: 
إن الله تعالى حص أهل ولايته بالانقطاع ليعرفهم فضله وإحسانه. فانصرفت هموم الدنيا 
عن قلوبهم» وعظم شغل الاخرة في صدورهم» لما ركبها من هيبة ربهم فالزموا قلوبهم العبودية 
وطرحوا أنفسهم في شراع التوكل. 
قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه#”© الاية. فالمتوكل على الله قد اكتفى 
)١(‏ ها بين المعقوفتين من العنوان غير واضح بالمخطوط. 
(۲) (بكران بن أحمد). الصحيح هو بكير بن محمد بن أحمد بن سهل الحداد» يقال: اسمه أحمد ولقبه بكير» سکن مكة 
سوفها الله تعالى وحدث بها ولم تعرف تاريخ وفاته. 
انظر: تاريخ بغداد. ۱۱۲/۷ طقات الصوفية» .١55‏ 
(۳) تذكر المصادر أن له كتاب (أخار العارفين والزهاد والعباد)؛ بجانب كتابه (بداية حال الحلاج ونهایته). وهو مشهور. 
)٤(‏ (عبد الله بن سهل الرازي)» عبد الله بن سهل بن يوسف الرازي مقرئ مجوّد للقران وله بعض التواليف في القراءات» 
توفي في سنة 1۸۰ ه. 


انظر : كحالة: معجم اللفن 1۲/۰. 
(م) سورة الطلاق الاية رقم (۳). 


۲: 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


بعلمه بالله عن الاشتغال بغيره حتى اتصل خوفه ورجائه بالله» فإنه لا مانع ولا معط إلا الله 
فلا ترغب عن الله بجهلك فتخضع لمن دونه عند تخويف الشيطان واعلم أن أخص المتوكلين 
عليه يحجب عنهم كل افةٍ فهم ينظرون إلى الله تعالى ولا يؤمّلون غيره فقد حجب قلوبهم 
عَمّن سواه با يرجون من إحسانه» واستغنوا بذ کره عن ذكر غيره. 

واعلم أنك لا تكون مت وکل“ حتى تصفو من كل ملكء ولا ترى إلا الله ولا تقدر أن 
تفر من رزقك» كما لا تقدر أن تفر من الوت أمَا سمعت الله يقول: «إالله الذي خلقكم ثم 
رزقكم ثم بميتكم ثم یحییکم 4" . 

فاقطع الاشتغال بذ کر الأسباب من فبلك واعلم أن الله تعالى يرزقك بسبب» وبغير سبب 
ألا ترى أنه وعدك أن يرزقك وغيّب عنك علمه ولو احتلت بكل حيلة. أن يأتيك قبل وقته أو 
بعد وقته ولم يقدر على ذلك فيما قسم لك لا يمنعك غيره» والتوكل يزيد وينقص مثل الإيمان. 

مكاتبة عرفانية 

قال محمد بن فارس الصوفی(: سمعت أبا القاسم عبيد الله بن عبد الله الق (*) قال: 
كنت عند أبي عبد الله بن الجلاء وكتب إلى ذي النون كتاباً يذ کر فيه: لني على أَمْضَل من 
بقي في الوقت» فكتب إليه ذو النون: هو الذي فنيت إرادته واحترقت جفونه فكتب إليه تعرف 
من هو أفضل من هذاء فكتب إليه هو من كانت له حال لا له ولا عليه فلا منه ولا إليه. 

ر“ الحكمة العشوقة 

قال عبد الوهاب بن عبد الباقي الباخينسي الأْبهري؟ قال: سمعت الحسن بن نصر» محمد 
بن علي القری بطرسوس قال: سمعت عمر بن الحمال9؟ وقال لأبي عبد الله ب بن الجلاء وأنا 
حاضر: يا أبا عبد الله كان ذو النون يعمل الکیمیاء؟ 


)١(‏ في نسخة الأصل الخطوط (متوكل). 

(۲) سورة الروم الآية رقم (4۰). 

(۳) (محمد بن فارس الصوفي) هو محمد بن محمد بن فارس بن سهل البغدادي. ولد سنة ۳۳۸ه ورحل وجمع وصنف. 
حدّث عنه الاليني والبرقاني» وأملى في جامع الرصافة» توفي سنة ۸۱۲ه في شهر ذي القعدة. 
انظر : السيوطي: طبقات الحفاظ ۰۶۱۲ الذهبي: تذكرة اطحفاظ ۱۰۰۲/۳. 

)٤(‏ عبيد الله بن عمرو بن أيي الوليد الأسدي أبو وهب الرقي؛ روى عن | الأعمش 5 وأيوب وغیرهماء وروی عنه ز کریا بن 
عدي» وبقية وغيرهماء قال عنه أبن سعد صدوق. مات بالرّقة) سنة ۱۸۰ه. 
انظر السيوطي. طبقات اطفاظ ۱۰۲ الذهبي: تذ کرة اطحفاظ. ۱/۱ ۲. 

(5) ما بین العقوفتین غير واضح باخطوط فقد کتب فيٍ الأصل بحبر احمر ولم یظهر التصوير بعض آجزائه هکذا. 

() عبد الوهاب بن عبد الباقي الباخينسي الأبهري» لم أقف علیه. 

(۷) . عمر بن الحمال لعله عمر أبو حفص الحداد. 


و 


رسائل ابن عربي 


فقال له أبو عبد الله: نعم. ولكنه كيميائي كيمياء صبيح الأسود. 

فقال له عمر: ومن صبيح الأسود. 

قال: إنسان صلى العتمة ببغداد والغداة بمكة. 

قال ابن باكويه إشاراتها كانت ایات. 

جواب في التصوف 

قال أبو على ممشاد بن الحسن التبريزي: 

سمعت يوسف بن الحسين يقول: سئل ذو النون عن اسم التصوف هل هو مشتق من معنى 
أو لقب على غير عمل فأجاب بأجوبة منها قال: قيل: كانوا في الأصل صُفيّة مأخوذ من أهل 
السْمّ وكان لبشهم الصوف. لأنه داع إلى التقشف. وأشبه بلباس الصالحين» وكان التصوف 
سمة اجتهدین التاركين للتصرف في الا کتساب قال: وقیل إنه اسم لزمه على غير اشتقاق وإنما 
هو لمن تبتل منقطعاً إلى الله تعالى من العباد وأخلص له المجاهدة. 

قال وقيل: إنه علم لا مشتق من نسبة ولا عمل» وهو يقع على من يكن من لنشر المقام 
واتصل بما يحمله من القوام. 
. قال: وقيل: إنه اسم لمن شکن من الإيثار وجعل من قضية الاعتبار غائب بها عن مواقفة 
الأكدار. 

قال الحسين بن إسماعيل البلخي بجند نیسابو ثنا العباس بن يوسف الشطيء ثنا أحمد بن 
موسى بن الحكم. قال: سمعت ذا النون يقول: قلب العارف أسرع إلى الله من الرياح 
والعواصف. 

ذو النون سيد الحكماء 

قال محمد بن عبد الله بن علي السمناني قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: 
وآخى أخوان على عهد ذي النون فقال أحدهما لصاحبه اطلب لنا أستاذا نتأدب به 
فنقصده فقال له: عليك يا أخي بأحمد بن أبي ا حواري“ فانه لقي أبا سليمان 


)03 (أحمد بن أي الحواري) كنيته أبو الحسن» وأبو الحواري اسمه: میمون من أهل دمشق. صحب أبا سليمان الداراني وغيره 
من الشایخ مغل سفیان بن عبينة» ومروان بن معاوية الفزاري وغيرهماء توفي رحمه الله سنة ۰ ۲ ظ. له ا خ يقال له محمد . 
ابن أبي الحواري يجري مجراه ف في الزهد والورع؛ وأيضاً انه عبد الله بن أحمد بن أبي الحواري من الزقاد وأبوه كان من 
العارفين. 
انظر: السلمى: طبقات الصوفية. ۰۹۸ أبو نعیم: حلية الأولياى ۱ ابن العماد: شذرات الذهب. ۱۱/۲ ابن كثير: 
البداية والنهاية» ۳۸/۱۰ الرسالة القشيرية)» ۱ ۲. 


۲۶ 


نصل كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون الصري 


الرازي“ ونرجو أن نصل به إلى بعض ما نرید. 

فقال له: لا عليك بالقصد إلى ذي النون الصري فانه قد ساد ال کماء فى وقته. 

فقال له: اقصد بنا إليه» فخرجا فلما کانا فى بعض الطریق اعترضهم وادٍ فقال أحدهما 
لصاحبه: قف حتی آنزل فأعرف مقدار الاء فلما كان فى وسطه غلب عليه الاء فأخذه. 

فقال له الآخر من الشط البعید: من تجا بغیره قال: فشال رأسه من وسط الاء. فقال: لیس 

قال: فنزع الاحر ثیابه ودخل الماء لينقذه فماتا جميعاً. 
تحدير 

قال عمر بن عبد الله الاصبهاني ثنا الحسين بن أحمد الأصبهاني حدثني محمد بن عبد 
الله الأردبيلي عن ذي النون المصري أنه قال: 

من مال إلى الجنايات وقعت به المباعدات. 

نصيحة ووصية 

اصحب الدنيا بما يضرك تلقى فى القيامة ما يسرك. 

نعت المحب الصادق 

قال بكران أحمد بن الحيلى» ثنا يوسف بن الحسين الرازي قال سمعت ذا النون المصري 
يقول: اعلموا أن انحب لله لا يعظم عنده الایثار لله لأنه ليس شيء أعظم عنده من الله فينبغي 
له أن ری عليه أثر ذلك من رفض الدنيا لأنه من حال أن يجتمع في القلب محب الدنيا وحب 
الله لأنه من أحب الله لم ی ينظر إلى غيره. 

عرفان 

وبالإسناد قال ذو النون: صلاح القلب ساعة أفضل من عبادة الثقلين. 


رم (أبو سليمان الرازي) يقصد أبا سليمان الداراني وهو: عبد الرحمن بن عطية وهو من أهل (داريا) قرية من قرى دمشق. 
مات أبو سليمان الداراني رحمه الله سنة ۵ ۱ ۲ ه«. وأسند الحديث ولقي مجموعه کبيرة من العلماء والزهاد. 


انظر تر جمته فى: السلمى: طبقات الصوفية للسلمی؛ (Vo‏ أبو نعیم: حلية الأولیای ”3 القشيري: الرسالة, ۰۱۹ 
ابن كثير: البداية والنهایت ١٠/ه550.‏ 


to 


رسائل ابن عربي 


[-]"۲ كلمة الحضرة 

وبالاسناد عن أبي الحسين قال: سكل ذو النون وأنا حاضر عن قول الله عر وجل: 

لإفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها»<". 

ترى كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يحتشم زيدا إذا راه. 

فقال ذو النون: أترى كان يزيد احتشم النبي صلى الله عليه وسلم» إذا قيم لالتماس شيء 
كانت العاقبة قد حكمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاجلا وإنما كانت عارية عند زيد. 

قوله في نغژّد البلاء 

قال أبو الحسين الحنظلي: ثنا عبد الله بن سهل الرازي» ثنا سليم الحراني قال: قال ذو النون: 
قلوب أهل الهوی سُجون البلای فإذا أراد الله أن يعذب البلاءء حبسه في قلوب أهل الاهوای 
فيصيح إلى الله بالاستغائة والخروج من قلوب أهل الهوی. 

وقال ذو النون: في الحال التي استعيد بها العارف. 

قال بكران بن أحمد الجيلي: يوسف بن الحسين الرازي يقول: سمعت ذا النون المصري 
يقول: وسئل ما أغلب الاحوال التي استعبد بها العارف قال: رؤية كل شيء منه ورجوعه في 
كل شيء إليه وسؤاله إياه كل شيء. 

(تقاسم المعرفة) 

وبالإسناد سكل ذا النون عن المعرفة فقال: 

المعرفة على ثلاثة أوجه: 

» معرفة بالوحدانية من طريق الخير على لسان الحيجّة بطريق الکتاب والسنة. 

« ومعرفة بالفرادنيّة من طريق العقل على لسان التوحيد بدليل الوحد. 

* ومعرفة بالقدرة من طريق الاجتهاد على سياط الصفاء فى ميزان الاحسان والنعم. 

(طبقات الوحدین) ۱ 

وبالاسناد قال ذو النون: 

طبقات الوحدین أربعة: 

» طبقة نظرت في الطوارق. 
 )۲(‏ سورة الأحزاب» الآية رقم (۳۷). 


۲٤٦ 


نمي کناب الكو كب الذي في مناقب ذي النون الصري 


« وطبقة نظرت في العواقب. 
« وطبقة نظرت في السوابق. 
» وطبقة نظرت في الحقائق 
ردلیل محبة) 
قال أحمد بن عیسی: 
ثنا أحمد بن عبد العزيزء نا أبو الفضل الخراساني» ثنا سعيد بن عثمان سمعت ذا النون 
يقول: من علامة احب لله ترك ما شغل عن الله حتى يكون الشغل كله به وله. 
(شعار أهل المعرفة) 
قال أبو الحسن الحنظلي: سمعت عبد الله بن ميمون قال: سمعت ذا النون المصري يقول في 
شعار أهل المعرفة حصال ثلاثة: 
نشر الاء الله في مجالس الذا کرین. 
+ وتفریج كرب التوابين. 
» والدلالة على الله بلسان التوحيد لجميع العالمين. 
(تفصيل وتبيان) 
قال بكران بن أحمد الجيلى: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري 
ور . 
العطایا مواهب» والطاعات مکاسب والناس رجلان: دارج» وواصل فالدارج سائر على 
طریق الإيمان» والواصل طائر بقوة العرفة. 
ولکل دليل» فدلیل الإيمان العلی ودلیل العرفة الله عر وجل» فمتی یلحق الساثر الطائر. 
وللعارف ثلاث لحظات: 
: لحظ إلى ربه فافتخر. 
ولحظ إلى نفسه فاحتقر. 
ولحظ إلى عمله فافتقر. 
(ذكر العارفين وخدمتهم للمعرفة) 
قال محمد بن أحمد بن ميمون: ثنا عبد الله بن ميمون قال: قال ذو النون: ما ذكر الله 
العارفون» إلا بالغفلة ولا خدموه إلا في | 


۲:۷ 


رسائل ابن عربي 


(حكمة بالغة) 

وبه قال قال بكران بن أحمد الجيلي: ثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: من 
راقب العواقب سلم. 

قال: وسمعته يقول: من تهاون بالمفاجأة عاقبه الله تعالى بالعمد. 

(في الحياء) 

وبالإسناد قال: قال ذو النون بن إبراهيم المصري رحمه الله: استح من , الله أن تسأله ما تحب 
وتأتي ما يكره. 

(منتهى المعرفة وكمالها) 


قال محمد بن أحمد بن ميمون: قال ذو النون: أعرف الناس بالله أشدهم تحيراً فيه. 

قال: وسئل عن كمال العرفة بالنفس» فقال: سوء الظن بها. 

(أدب وتحذير) 

قال بكران بن أحمد اجيلي: يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: 

إن سرورك بالمعصية إذا ظفرت بها أشد من المعصية. 

(اطلاع شريف) 

قال عبد الواحد بن بکر: ثنا أبو بكر السائح» سمعت يوسف بن الحسين سمعت ذا النون 
يقول: 

من اطلع على الأسرار التي هي في المكنون فقد استشرف على بعض ما في الغيوب. 

(شوق واشتياق) 

قال إبراهيم بن محمد المالكي: ثنا أحمد بن يوسف قال: سكل ذو النون عن استحقاق 
الاشتياق فقال: إذا استحق الاشتیاق» قرب من باب الخلاقع وشرب من كأس المذاق» فتاق 
واشتاق. 


(حفظ إلهي بمعتنى هو في الوقت على حال لا ترتضى) 

قال بکران بن أحمد الجيلي: سمعت يوسف بن الحسين الرازي يقول: كنت مع ذي النون 
المصري على شاطئ غديرء واقفاء فنظرناء فإذا بضفدع خرج من الغدین فر كبه عقرب» وجعل 
الضفدع يسبح حتی عبره. فقال ذو النون: 

إن لهذا العقرب لشأناء فامض بناء فجعلنا نقفو على أثره فإذا رجل نائم سكران» وإذا حيّة 


۳:۸ 


نص كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون اللصري 


قد جاءت» فصعدت من ناحية سرته إلى صدره» وهي تطلب أذنه» فاستحكمت العقرب من 
الحية فضربتهاء فانقلبت» فانفخست ونزل العقرب» فرجع إلى الغدی فجاءت الضفدع 
فركبت وعبرت» فحرك ذو النون الرجل النائمء ففتح عينيه فقال: 

يا فتى انظر مما نجاك الله» هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الميّة التي أرادتك» ثم أنشأ ذو 
النون يقول: 

با غاف او الیل بسخضرشه من كُلْسْوءٍيَدْبُففِيالظلم 

كيف نا الغيون عن مسب أب یه یبن فواب الشعم 
" فرفع الشاب رأسه ونهض وقال: إلهي هذا فعلك بمن عصاك. فکیف رفقك بمن يطيعك! ثم 
ولى. 

فقلت: إلى أين؟ 

فقال: إلى العاليةء والله لا عدت إلى المدن أبداً. 

[همّة عالية] 

حدئنا الثقة الامام عبد الرحمن بن علوان ثنا ابن ياسر الجياني) ثنا محمد بن الفضل 
الفراوي» ثنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ثنا أبو سعدء ثنا أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد الوشا بصن ثنا الحسن بن رشيق» ثنا أحمد بن جعفر السمسار. 

قال سمعت ذا النون یقول: دخلت إخميم الصعید, فدخلت في بعض البراري» فسمعت 
صوتء ولم أر شخصاً وهو يقول: يا أبا الفيض أفبل علیع» فاتبعت الصوت فإذا أنا بوجه قد 
خرج من موضعه» فقال لي: أنت ذو النون المصري؟ 

فقال لي: انت زاهد اهل زمانك. 

قلت: يا عبد الله کذا یقال. 

فقال لي: يا أبا الفيض» أليس يقولون: إن الدنيا ليس تسوى عند الله جناح بعوضةء فازهدوا 
في الآخرة حير لكم. 

فقلت له: و کیف نزهد في الاخرة؟ 

قال: تزهدون في جنتها ونارهاء وترغبون إلى الله في النظر جلت عظمته» ثم آمسك عني 


5 


۲۹ 


رسائل ابن عربي 


(ظرف وأدب) 


سمعت أبا يعلى حمزة بن عبد العزيز الهلبي يقول: سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن 
مشاد العدل يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: كان لي 


عكازة مكتوب عليها 
وافش بثور الله ارضه4 کسفی بنور السله مسضباصا 


قال: وكان لی عصاً مكتوب عليها 
ان وت اب من ألم السشوق وَخَوْفٍِالفرَتقٍ يورت نمذرا 
ابر الصَّبِر فاستفاث به الصبر ف صاخ ات باب برا 
قال: و کاد له مخلاة مکتوب علیها. 
اند ال وله رزقك ندرک 
رفن زب إلى الاس سکن للئًاس تل وکا 
دیکن نفیل لسنه فان الله عتكفيكا 


(تنبیه وایقاظ) 


اگوی قال کرد ن أحمد اليل سمت پوس ين سین تول سمت ذا لون بقل 


۾ بد قال: قال آبو اسهم الساوي: سمعت آحمد بن عبد الله الساوي یقول: سمعت یوسف 
ان احسین '. سمعت دا || لنون يقول : سا ل ما بدا لك من أمره ونهيه» تلقى ذلك بالتسليم والرضا 


نم كتاب الکو کب الذري في مناقب ذي النون الصري 


واخضوع. ولا تتعب بعقلك» عما قد أخفى عنك من أسراره» مثل القدر وغيره» فان الله یفعل 
ما یشاء ویحکم ما يزيد. 
(ذوق وعرفان) 
وبه قال: قال بكران بن أحمد ابجيلي: سمعت يوسف بن الحسين یقول: سمعت ذا النون 
يقول: إسكانك حب الله في صدرك يطلع ينابيع الحكمة من قلبك. 
(دلائل محبة ورجاء) 
وبه قال: قال محمد بن آحمد. ثنا يوسف بن الحسين الرازي: سمعت ذا النون يقول: لم 
يحب الله من لم يرض بقدره ولم يرج الله من لم يتق بنفسه. 
(متى يجاب الدعاء) 
سمعت أبا العباس العباسى» وكان قد أتى عليه مائة وسبعة وعشرين سنة. 
يقول: وذكر حكاية السن الذي ردّه ذو النون فى فم الرجل» كما تقدم فى باب كراماته. 
٠‏ قال العباسي: فلما تفرق الاس عنه» ومشى غير بعيد تعلقت به» وقلت: أَرَى معك اسم الله 
الاعظم. 
فقال لى: يا هذا تنح عني. 
فقلت: لا أفارقك أو تعلّمينه فأقبل علخ وقال لي يا هذا: إذا رق قلبك فادع با شعت فذاك 
اسم الله. 
و قد اخبرني: 
ابن سيدبون من وادي اشت من شرق الأندلس قال لى: جلت بين یدیه. 
وقلت له: ما هو اسم الله الأعظمء فأخذ حصاةً من الارض فرماني بها وأطرق» ففهمت منه 
أن العبد إذا صدق وكملء فهُو ذاك. 
وقد حكي مثل هذا عن أبي يزيد البسطامي فقال: أرونا الأصغر حتى أريكم الأعظم ثم 
وبّخهم. وقال: أسماء الله كلها عظيمة» ولكن اصدق وخذ أي اسم شعت. وقد أشار إلى هذا 


ذه" 


رسائل ابن عربي 


النحو أبو العباس ب بن العريف الصنهاجي” 3 "© وأبو مدین» وعبد العزیز الهدوي» والجماعة كلها 
على هذا النحو» جماعة المحققين خاصة. 
(مواطن القلوب) 
بقول: ۳ أهل احبة محترقة بنارا الحبة بة وقلوب أمل المعرفة نازلة إلى ميدان المةء وقلوب أهل 
20 فرصتي الق ق أخزئني ١‏ والب يقني » والحبَ يُخييني 
وبه قال: وقال بكران ؛ بن أحمد الجيلي: سمعت يوسف بن أحسين يقول: سمعت ذا النون 
ذوق وشوق 
والذوق عند القوم أول مبادئ التجلی» کذا حکی عنهم دون زيادة. 
أن الذوق أول مبادئ تجلی الاتصال من مقام الأنس والجمال وهو الذي يورث الاشتياق» 
فان التجليات على ضروب مختلفة» قد ذكرنا فى كتاب (التجلیات)(۲) منها: نحو (مائة تجلى) 
وعشرة» متميزة بعضها من بعض . 
وبه قال: قال إبراهيم بن محمد الالکی: ثنا أحمد بن يوسف البغدادي» سمعت ذا النون 
وسئل عن الذوق» وما معنی الشوق» فقال: 
شوق فاشتاق» وذدّق فطاب له المذاق» فهو إلى توقه تواق وإلى حلاوة الاشتياق تواگ. 
(حكمة) 
6 أبو العباس بن العريف الصنهاجي. هو: أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء بن الصنهاجي الأندلسي الريء المعروف بابن 
العريف (أبو العباس) الصوفي» صاحب القراءات وله عناية بها. ولد في ۰ من شهر جمادى الأولى سنة ١/4ه‏ وتوفي 
را کش سنة مه له مؤلفات منها مجالس اجالس» ومطالع الأنوار ومنابع الأسران وغيرها. 
انظر: ابن خلکان 71۷/۱ ابن العماد. شذرات الذهب, ۰۱۱۲/4 کحالة: معجم المؤلفين» ۱۱4/۲. 
١‏ كتاب التجليات» طبع عدة طبعات وهو كتاب هام وضروري» ومن مؤلفات ابن عربي الذي له شهرة واسعة. 
(۳) (الزقاق) هو: أبو بكر أحمد بن : نصر الزقاق الكبيرء كان من أقران الجنيد» من أكابر مصر. سمعت محمد بن الحسين 
السلمي» رحمه الله يقول سمعت الحسين بن أحمد يقول: سمعت الكتاني يقول: لما مات الزقاق انقطعت حجة الفقراء 


في دخولهم مصر. أورد المناوي في الكواكب الدريق اسمه (أبو على الزقاق) هكذا فقط. 
انظر: الإمام القشيري: الرسالة ۰۲۳ الناوي: الكواكب الدرية, ۰۳۰/۱. 


نص کتاب الکو کب الدري في مناقب ذي النون الصري 


فضیل بن عبید یقول: سمعت ذا النون الصري یقول: 

الرفق والحيلة إلى کل بجاح وسيلة. 

(نعت عارف مع الله واقف) 

وبه قال:قال وسمعته يقول: إن العارف استغنى بربه» فمن أغنى منه وورثه ذكره وأناخه 
بفنائه» فاستانس به وفي مقابلته. 

وبه قال: قال وسمعته يقول: من استأنس بشيء من الدنيا لم يجد صافي لذة ذكر مولاه. 

وقال: من عرف قدر الدنيا كلها لم يكن للدنيا عنده قدر أنس الوحيد بربه. 

وبه قال: 

عن محمد بن البوار يحيى» ثنا محمد بن أحمد بن الحسن البغدادي قال سمعت أبا جعفر 
الغربي'» سمعت ذا النون يقول: 


رايت فتى من المتعبدين على شط النيل واقفا يصلي في موضع مسبع» فتقدمت وجلست 
إليه» فلما انفتل من صلاته» قلت له: 


يا أحي هل خرجت من هذا المكان قط؟ 

قال: نعم» ليلة كانت كثيرة الرعد والبرق» ففزعت قليلاء فناداني هاتف يقول: 

عبدي لا تفزع من غيري فإني أنا مؤنس كل وحيد. 

(كرامات الخوّاص) 

وبالإسناد قال ذو النون: 

إذا أكرم الله عبداً ألْهَمَهُ ذکرم ور بابه» وآنسه به» يصرف إليه بالبر والفوائد» ويمده من 


عنده بالزوائد» ويصرف عنه إشغال الدنيا والبلایا؛ فيصير من خواص الله وأحبائه» فطوبى له 
حيا وميتا. 


الریدین؛ وبعت بكمال الزهد. وكان يقول: أفضل الأعمال عمارة الأوقات فى الموافقات. توفى رحمه الله سنة 899 ۲ه 
عن نحو مائة وعشرین سنة» على جبل طور سيناء. 

انظر ترجمته فى المناوي: الكواكب الدريةء عمف الشعرانی: الطبقات. 4/1 ابن کبیر: البداية والنهایت ۸5 
۱۷ 


۳و ۲ 


رسائل أبن عربي 


(صفة اخزون) 

وبه قال: 

لو رأيت ذا الحزن» 5 ذا روح قلقة وعين أرقة» وقلب قريح» وطريف جريح» وجسم 
نحیل» وداء دخیل» لا یطیق الرقاد» ولا يعرف غير الشهاد» قد سامه طرفه ودنا منه حتف 
فروحه محتبس ولبه مختلس» کثیر الهموم جم الغموم. مستوحش من ذ کر اخلوقین» آنس 
بذ کر رب العالمين» ثم بکی حتی غشي علیه. 

(صفات اختصن) 

وبه قال: 
الشمشاطی سمعت ذا النون یقول: 

إن لله عبادا؛ جعلوا القرآن درساً لأحزانهم» والحزن نوح أشجانهم» وجعلوا الواعظ مراهم 
جراحاتهم» والوت نصب أعينهم» وقیام اللیل روح أسرارهم» وجعلوا الصیام غذاء آبدانهم 
وجعلوا الصدق لفظ آلسنتهم. 

(شرح أعلام الفتح) 

و به قال: 

» من ارسی على ساحل الاحزان ورث دلائل الاقبال. 

+ ومن استعمل معول الفهم قوي على حفر معادن الکمد. 
 )۱(‏ الحسسن بن بشر بن سعید الجوهري؛ صوفي فضائله كثيرة» وله کرامات متعددة منها: أتاه رجل ملهوف فقال له: آنا کاتب 

وضاع مني دفتر الحساب وأنا عند أمير جاثر وقد دلوني عليك. ققال له: اذهب اشتر بدرهم حلاوة وائتي به نمضی 


واشترى الحلاوة فإذا هي في دفتره. فقال له من أين لك هذا؟ قال البقال: اشتریته الساعت فأخذه منه وأ نی به إلى الشیخ 
فقال له: کل حلاوتك قلا حاجة لنا بها. مات رحمه الله أواخر القرن الخامس ودفن بالقرافة عند أبيه. 


انظر الناوي: الکواکب الدريةء ۰۲۱/۱ النبهاني: جامع کرامات الأولیای ۳۹۰/۱. 


نم كتاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون المصري 
« ومن قطع شكوى الهمة سار في بحر اللطف. 
(وصية ونصيحة) 
قال كران ر بن أحمد اين 


فقال: ی یه مه ی هه دم واجعل للناس ظاهرك وللّه باطنك» 


(لا کل شيءٍ ما خلا الله باطل) 


الرازي: تذكرنا عند ذي النون أشياء فنسيناهاء فقال لنا ذو النون: دعوها فلا علينا ما ذهب منا 


إذا 


بقي لنا رّبنا. 

قيل له: وما علامة من بقي له ربه؟ 

قال: أن يبقى لربه. 

قيل له: وما علامة من يبقى لربه. 

قال: يذهب ذل حسناته ويبقى مع ذل سيئاته. 

(عناية وأدب) 

قال علي بن عبد الله؛ ثنا أحمد بن علي القرشي القزويني قال: سمعت ذا النون يقول: 
ذكر أبي عن بعض أهل الأحزان شيا يتعجب منه فبینما أنا أسير» فإذا أنا بفتى حسن 


الوجه» طيب الرائحة حة» سمين البدن» یری صدق الأحزان في سره ودبيب البكاء في باطنه. 


00 


فقلت له: إنى أرى فيك عجباً! 
فقال لى: وما ذاك؟ 
قلت: لك باطن بخلاف ظاهرك. 


أحمد بن عطاء الروذباري» ثم الصوري العالم الظریف. والناسك الشريف النظيف» له اللسان البسوط والبیان الذي باق 
مربوط. كان يقول: «الذوق أول المواجيدء واهل الغيبة عن الله إذا شربوا طاشواء وأهل الحضور إذا شربوا عاشوأه» توفي 
سنة ۲۹ ۳ه وقيل غير ذلك. 

انظر: المناوي: الكواكب الدرية, 0۲۳/۱ الرسالة القشيرية ۰۳۹ السلمی: الطبقات» ۰:۹۷ ابن كثير: البداية 
والنهاية» 597/١١‏ ابن العماد: شذرات الذهب» 58/95. ١‏ 


رسائل ابن عربي 


فتبسم وقال لي: إني سترت أحزان قلبي من نفسي صوناً لهاء فأسلمت روحي إلى البلاء 
والحزن وبقيت جسمي للغذاء والسمن» فجسمي ليس يعلم ما ألقى. 

فقلت: وهل يمكن هذا. 

فقال: ولم لا يمكن» ألم تسمع قول الأول: 

وفَابَلَهُمَابَالُ جسمك تالم رقهدي باجسام یبن نسقم 

ففلث لها قلبي بخبي لم بح لمي فجشمي بالهزی لین یلم 

ثم قال: أما علمت أن من صان شيعا أخفاه كما قال الأول: 

وَلَّهَا سَرَائِر في الصَّمِير طویشها كثمالضميربأنهافي باطنه 

وإلى هذا أشار الآخر بقوله: 

أحتّ قلبي ومادری بدني وَلودَرى ما أقامفِيالسمَن 

نعت أولياء الرحمن: 

#الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامائ(). 

وبالاسناد قال عمرو بن يحبى الأردبيلي(" ثنا العباس بن يوسف الشكليء ثنا سعيد بن 
عثمان الخياط قال: سمعت ذا النون المصري يقول: 

إن أولياء الرحمن نظروا إلى حسن صنيعة ربهم» فوردوا على بحر محبته» فاغترفوا منه ري 
الشراب» فسهّل علیهم کل عارض عرض دون لقاء ربهم فألفت القلوب بترك الراحة» فهم 
احزونون الغمومون والمكروبون الهمومون؛ فعجنوا باء اليقظة فهطلت علیهم سحاب 
الأشجان» فکان مطالبهم قد ظفر بهم لا تفارقهم العبادة ولا يفارقونهاء أول آنفاسهم سموم 
وآخرها روح» وأول کلامهم حزن وآخره رجاء» قد سكنت منهم النفوس فرضوا بالفقر وبالبؤس 
قد تطاولت عليهم الاحزان فخشعوا لهيبته فطوبی لهم. 

(نعت المستهام) 

وبالاسناد قال بكران بن أحمد الجيلي: سمعت يوسف بن الحسين الرازي يقول: سمعت ذا 
النون المصري يقول: 


.)77( سورة الفرقان الآية رقم‎ )١( 
الثقة والفهي مات رحمه الله سنة ۳۳۹ه.‎ 
انظر: طبقات الحفاظ, ۳۵۲ للسيوطى.‎ 


نص كتاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون الصري 


إن لله عباداً ذابت قلوبهم كما يذوب الانك() لأنه ذوبهاء فذهب بها ولكن عَضْرم فيها 
جمرة الهوى فتغضرمت فهي متغضرمة بالاشتغال. 

إن الجمرة التي توقد تذهب فتطفى فتضمحل وجمرة الهوى لا انطفاء لها ولا انقضاء فى 
كل وقت بالشوق والحب مشتعلة» اشتعل الجوى فانحط على الضمیر فغضرم المكنون» فهو 
اختفاء خفی للاختفاء فى الكمين بين الجوى والضمير حتى جذب جمرة الهوی فأفاق 
فأوقدهاء فلما استوقدت رماها بسهمه فقدحهاء فاشتعل الجوى بالاشتعال واشتعل الضمير 
فتغضرمت الجمرة باتقادهاء فحمى سطوة الصفاء عليها فوقع الجمرة على الجوى والضمير 
فهما جميعاً إلى الفوران والغليان أقرب إلى السكون والهدوی وأي راحة يكون لقلب قد 
تغضرم فيه جمرة الهوى. 

يا أهل الهوی اشتغلتم وإلى القليل تقربتم. 

وبقربه نزلتم اتعبوا فغداً الراحة كدُوا فغدا تتنغمون 

ابكوا إن شئتم واكثروا فغداً بقرب الجليل تفرحون 

إذا قيل لكم: ارتقواء وبقرب عرش فانزلواء وإلى وجهي فانظرواء هنالك تفرحوا وتتمنواء 
آنکم قد ازددتم تعبا. ثم بكى وقال: طوبى لهم طوبى لهم. 

أيها الأديب النتقد الواقف مع وزن الألفاظ» وتناسب الحروف» ليس هذا عشك, هذا کلام 
الحال وعليه سلطان الوجد والمقام» المعاني موزونة إن كنت ذا فکر صحیح» > وفطرة سلیمق 

وإيمان نوراني» وعقل ملكوتي» ولولا التطويل لأوضحنا لك حسن ما أتى به في هذه الألفاظ 

الوعرق وهذا التخبيط الظاهر هو نسج يناسب بيته ومنواله» لا نفس كل نسخ بمنوالك يا 
ظاهري» فتتعجب وتتعب» سلم تسلم والزم التواضع تغنم» والسلام. 

كلام حال مرتضى فيما يتعلق باخبة والرضا 

بالاسناد قال: قال إبراهيم بن محمد المالكي: ثنا أحمد بن يوسف البغدادي قال: سمعت 
ذا النونء وسئل عن احبة والرضاء فتنفس الصّعَدَاء زعزع قلوب احبين تزعزع الرضاء فجرح 
القلوب حتی قرحته» ثم آلقی بها الحزرن فأكمدهاء فجعل مع الكمد داع دفيناً داخلاء فأكمد 
كمد الکمد جلباب الحزن» فأذهب بالهموم حتی أفرجهاء ووقع فیها معمعة الرضا مع معمعة 
امحبة» فطارت بینهما طيراناً أشد خفقاناً من خفقان أجنحة الطی فشکی الجوى إلى الضمیر 
وشکی الضمیر إلى الکنون» فبکی» وشکی وتشکی تشكياً إلى الشتکی فأظهر الشكوى, 


(ا) أي: الرصاص الغلي. 


۳۲۰۷ 


رسائل ابن عربي 


فألبسه الجليل موضع الشکوی» فرحاً وترحاء فاهتز القلب بين الحبة والرضا اهتزازاء وطفقت 
النفس متململة تهش إلى القلب لیکبخه فوقع وثاق القلب في ام النفس» فکبحها 
وطردهاء فاستنار القلب بنور العن فاعثر بالرضا والمحبة» فطرد استحواذ الشیطان عنه طردا 
وطرد النفس مع الهوی. ثم آراد أن يهدي للقلب هدية» كلا كيف يهدي إلى قلب قد 
ستار ور لت وله وفي کل یوم من عند الجليل تحفه فیستبشر با أتحفء فأميط عنه 
الظلام وأتاه فأخرج ثماره منه» فصفا ورق وزال عنه الکدر وصار مسروراً بالرضا واحبت 
فهذا هذا لا كغيره. 


تسامت الأرواح في عالم الانفتاح 
النون یقول: خرجت إلى بيت الله احرام» فلقیت في الطریق شاب فقلت: السلام عليك يا 


فقال: وعليك السلام يا ذا النون. 

قلت: ومن أين عرفتتي؟ 

قلت: عرفت نفسي نفسك. 

قلت: من أين وقعت بینهما العرفة؟ 

قال: وقعت بینهما العرفة یوم ورودهما على شاطیء نهر القلق» فسقیت النفوس بكأس 
الومق» فلا تعرف الارواح إلا الشوق والارق» فغمست حبه قلوبهم في الحج الاشتیاق» 
وأمزحت نفوسهم في رياض الاحتراق» فعند ذلك النفوس عارفة بأرواح العارفين» وتأنس إلى 
أخواتها لما وقع بينهما العرفة في ساحة المفاوضةء وال ركض فى ميادين الحبة. 


قال: إذا حشى الحساب والقصاص» يوم يۇخذ باللحی والنواصى 

قلت: فما علامة الوجد والقلق؟ 

قال: أن تكون ليلك ساهراً باكيا فإنه من كان على ما ذكرت لم يتهنّ بنوم ولم يأكل 
ولم یشرب لا حتراق قلبه فان الأعين لا تنام لما في صدورها من نيران الصبابة وتر كني 
ومضی. 


۳۲۸ 


نص کتاب الکو کب الدري في مناقب دي النون الصري 


(حكمة ومعرفة) 

وبه قال و سمعه یقول: کنت جالسا عند ذي النون» فسأله سائل» یا ۳ الفيض» من أذل 
خلق الله؟ 

فقال: الفقیر الطمع؛ واحب ګبوبه» والضيف فی بيت اللئيم. 

یقول: دخلت بإذنٍ وخرجت ياذن» ولعمري هذا فى غاية الذل» فى لسان الظرف» فأنا فى 
لسان الجد. 

فقال: من أذل من هو أوله نطفة وأخره جيفة) وقد 3 الحجة» وعري من القدرة» ومن 
يأكله في حياته اذل من الذباب. وهو القمل وفي ماته أضعف من الدواب وهو الدود من 
يدري أين ولد. ولا يدري أين يموت. 

(تذكرة مشاهد) 

وبه قال: قال أحمد الهلبی(۱) الفارسی : ۳ علی بن محمد الروزی(؟؟ حدثنا أبو الحسن 
ابن محمد الزاهد؟ قال: سمعت ذا النون المصري يقول: 

الدنيا دنيّة وخیّها خطية» والدنو منها بلية» الدنيا يكفى صفتها من وصفهاء وإنما يعتبر بها من 
عرفهاء من طلب الدنيا سبقته» ومن هرب منها لحقته ومن عصى الدنيا أطاعته» ومن أطاعها 
عصته الدنيا فاعلة بك ما فعلت بأبيك وزائلة عنك» كما زالت عن أخيك. 

(مكاتبة ناصح مشفق) 

وبه قال: أبو الربیع الصفار البلخی(*) سمعت أبا بكر بن أبي عبيد اللوروي(*) یقول: کتب 
ذو النون المصري إلى اخ له 
)۱( (أحمد الهلبي الفارسي) آورده صاحب معجم المؤلفين باسم حسین بن أحمد الهلبي. التوفی سنة ۳۸۰هم له كتاب 

السالك والمالك الشهور بالعزيزي ألفه للعزیز بالله. انظر: کحالة: معجم الزلفین ۳۱۳/۳ 

0( (علي بن محمد المروزي) هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني» أبو علي الروزي الأشل روی عن عاصم الأحول وهشام 


ابن عروة وطبقتهماء وروى عنه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره. 
انظر : السيوطي: طبقات اطحفاظ ۱ ۱۲. 

,۳( و الحسن بن محمد الزاهد» (كان يقول رضي ال كما عصيت الله سا تطيعه سره حتى يدخل إلى قلاك لطائف 
انظ ابن الجوزي: صفة الصفوق ۸/۱ 

43 (أبو الربيع الصفار البلخي)» هو: سلیمان بن موسی الكلاعي؛ وستأني له ترجمة بعد صفحات قليلة انظرها. 

(ه) ابو بكر بن آبي عبيد اللژلژي, هو: أبو بكر احمد بن ابراهيم بن أبي عاصم اللژلژي القيرواني النحويء اللغوي» أقبل على 
الحديث ف آواخر عمره» من تصانيقه: كتاب فى الظاء والضاد. توفى رحمه الله سنة ۳۱۸ه. انظر كحالة: معجم 
الولفین .١75/١‏ 


رسائل ابن عربي 


يا أحي أوصيك بتقوى العظيم والمراقبة له» حيث لا یراك أحد إلا الله والاستعداد لما ليس 
لأخيك فيه حجلةء فاحسر رأسك عن قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموت وشمّر للسباق» فإن 
الدنيا ميدان السابقين» ولا تغتر يمن أظهر النسك» وتشاغل بالوصف عن العمل» فان لي ولك 
مقاماً بين يدي الله يسألنا فيه عن الدقيق والخفي والجليل الخافي؛ ولا تأمن يا آخي فإنه يسألني 
ويسألك عن وساوس الصدور ولحظة العيون» وإصغاء الأسماع. 

(يقين صادق) 

وبالاسناد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا بكران بن أحمد الجيلي» سمعت يوسف بن 
الحسين الرازي» قال ذو النون: 

من احال أن تذكره ثم لا يوجدك ذكره» ومن احال أن تحب طعم ذکره» ثم لا يشغلك به 
عما دونه. 


رعلم العاقل) 
وبالاسناد قال: حدثنا على بن أحمد التميمى» ثنا موسى بن أحمد بن عمران") 

سمعت أبي يقول: سكل ذو النون متى يصح للعاقل حقيقة اسم العلم فقال: 

إذا فقه قلبه» وخبرت جوارحه بالعمل» ووافق باطنه ظاهره» عند ذلك ي یستحق اسم العلم. 

(علماء هذه الأمة أنبياء بني إسرائيل)9) 

روي هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وسمعت عبد العزيز المهدوي بتونس عام 
تسعين وخمس مائة يقول: علماء هذه الأمة أنبياء» سائر الأم» وبالاسناد قال: حدثنا أحمد بن 
محمد الوراق» حدثني إبراهيم بن شیبان( سمعت أبا عبد الله المغربي» سمعت ذا النون 
المصري يقول: 


)4)١(‏ هوسى بن أحمد بن عمران» تقدمت له ترجمة. 

)۲( حديث: (علماء هذه الأمة أنبياء بني أسرائيل) ). قال السيوطي في الدرر لا أصل له» وقال في القاصد قال شيخنا يعني 
ابن حجر: لا اصل له . وقبله الدميري والزر كشي وزاد بعضهم ولا یعرف في کتاب معتبره وفي حدیث: «أكرموا حملة 
القران كاد حمله القرآن أن یکونوا أنبياء إلا نهم لا يوحى الیهم»» ولأبي نعیم بسند ضعیف عن ابن عباس رضي الله 
عنه رفعه: «أقرب الناس من درجة النبوق أهل العلم والاجتهاده, وأنكره أيضاً الشيخ إبراهيم الناجي وألف في ذلك 
جزءاء وقال النجم: وما نقله جازماً بأنه حديث مرفوع الفخر الرازي» وموفق الدين بن قدامة» والأسنوي» والبارزي» 
واليافعي. وأشار إلى الأخذ بمعناه التفتازاني» وفتح الشهيد» وأبو بكر الموصلي» والسيوطي في الخصائص وله شواهد. 
انظر العجلوني: كشف احفای ۰14/۲ حديث رقم (۱۷4). 

(۳) (إبراهيم بن شيبان) سبقت له ترجمة. 


۲۹ 


نص كتاب الکو کب الذراي في مناقب ذي النون المصري 


في هذه الأمة في كل مائة سنة فترة يموت العلماء واحکمای ثم يبعث الله على عدد الأنبياء 
حکمای فيردون الخلق إلى الله وهم بمثابة أنبياء الزمان» وقد اجتمعت الجماعة من أصحاب 
القلوب والكشف والاطلاع» وامحدثين وبعض علماء الرسوم على أنه لا بد من قائم باق في 
رأس كل مائة سنة. 

(مناجاة نفسية) 

وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد عبد الله بن محمد بن ميمون» سمعت 
ذا النون يقول في مناجاته: 

سيدي زمان نكيد» وبلاء عتید» وجهد جهيد, وأمل بعید» وشيطان مرید» وعيش کدود. 
وعدو حسود» وخلف موجود» ووفاء مفقود» فكيف النجاة إلا بعصمتك أيها العبود. 

(ظرف وتذكر) 

وبالاسناد قال: حدثني بكران بن أحمد اجيلي» وأحمد بن محمد البرزعي. قال الجيلي 
يوسف بن الحسين الرازي: سمعت ذا النون يقول: 

كان لى منديل عليه مكتوب: 

مَذَاهِعيفِيِك فَرِيحَاتٌ وَفِوالحتّامينك مسریسراث 

وقال البرذعي: حدثنا ابن الحسين الرازي قال: قرأت على عكاز ذي النون المصري: 

واششق ختی لا ری في ثيابه بِوءىالجلدقذرتبطث بمظام 

تزوخه الأخرّان حى كأفا مقي خنضّلاً فازاد ول يمام 

(سوال الصادق مؤثر) 

وبالاسناد قال: سمعت الحسين بن أحمد الرازي یقول: سمعت أبا العباس الرازي یقول: 
سمعت یوسف بن الحسين الرازي یقول: سمعت ذا النون یقول: 

إذا سألني السائل» وکان مستحقاً للجواب استفدت نصف الجواب من مسألته. 

(آنا وصدق الرید) 

قال: حدئنا بكران بن أحمد الجيلي؛ ثنا ميسرة بن علي الامام(۲ سمعت یوسف بن 


)١(‏ (ميسرة بن علي الإمام)» لم أقف له على ترجمة. 
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رسائل أبن عربي 


إن ا إذا صدق سعيه بينه وبين الله اشا وس المؤمنين› وحلا ذكره ف في أفواه 

ا افر 

وبالإسناد قال: حدئنا أحمد بن محمد بن علي» أخبرني عثمان بن نصر القرشي ثنا 
على بن الموفق الزاهد2'؟ قال: سمعت ذا النون يقول: 

إذا نفذ حكمك في نفسك حرّك أنفس العامة إلى عدلك هذا يدل على أنهم المنظور إليهم 

بين احق وهم عون الجمع والوجود. يؤيد هذا ما روي عن , بعض الرعاة في خلافة عمر بن عبد 
العز 0 ' رضي الله عن أن ۳ تعدى على شا من نمه فصر کي وقال: 
فقال: سر عدله في تفوس الشباع فلم بت سبع میم على نس فل ریت السبع مدیم 
علمت أن أمير المؤمنين مات رحمه الله. 

حال الحة لله 
سمعت ذا النون يقول: 

إن ؛ ا حب لله لا يعظم عنده الإيثار لله لأنه ليس شيء عنده أعظم من الله فينبغي فینبغی أن المحب 
لله أن يرى عليه أثر ذلك من رفض الدنياء لأنه من اال أن يجتمع في القلب حي الله مه 
حب الدنيا. 


)١(‏ (عثمت ب نصر ال لقر شي)» أورده المناوي (ابن مرزوق) العالم العابد الزاهد. من مشاهير مشايخ مصرء انتهت إليه الرياسة 
فى لصريق الصوفی» وفصد لکشف الا زلات؛ توفی رحمه الله سنة 11 هه عن سبعین عاما ودفن بالقر افة. 
انظر المناوي: الكواكب الدریف ۱۸۵/۱ ۱ 

(۲) (علي بن الموفق الزاهد) من قدماء مشایخ العرای, و كان سیاحا رأى ذا النون المصري. حج رضي الله عنه أربعاً وسبعين 
حجة: وبعد الحج تأسف وقال: أذهب إلى الحج وارجم وما لي قلب ولا وقت. توفي رحمه الله سنة 1۵ ۲ه. 
انظر: الجامي: نفحات الأنس» ۳٩۱‏ أبو نعیم: حلية الأولیای ۰ ابن كثير: البداية والنهاية ۳۸/۱۱. 

 )۲(‏ (عمر بن عبد العزیز) هو: آبو حفص عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي» القرشي» خليفة أموي» ویلقب 
بخامس الخلفاء الراشدین لعدله» وورعه. تولی الخلافة لامارة السلمین بعد سلیمان بن عبد اللك سنة ۹۹ه»ء و کانت مدة 
خلافته ثلاث سنوات. توفي سنة ۱۰۱ه. روی الأحاديث» وأخباره كثيرة في کتب التاريخ والسیر. 
انظر ترجمته في: أبو نعيم: : حلية الاولیای ۰۵ ابن الجوزي: سيرة عمر بن عبد العزيزءابن قتفذ القسنطيني: کتاب 
الوفیات. ۱۰۳ الذهبي: الکاشف. ۰۳۱۷/۲ ترجمة رقم ۰1۱5۱ ابن قتيبة: المعارف, ۳1۲ المرّي: تهذيب الکمال, 
4 ترجمة رقم (4871). محمود خطاب السبكي : مختصر أعذب المسالك احمودية بتحقيقناء هامش 14 .١١‏ 


۲ 


نص كتاب الکو کب الذرئي في مناقب ذي النون اللصري 


وقال: حدثني يوسف بن عمرء أبو الفضل الخراساني» سعيد بن عثمان الخياط قال: سمعت 


ذا النون يقول: 


ويحك لو أدخل الله احب له النار ثم عذبه بأشد العذاب. ما نقص فى قلبه من حبه شيعا 


ل رز داد و حب الله تعا ۰ 
يزداد في حب 


وصية ونصيحة 


سليمان بن موسی“ قال: قال ذو النون: 


إن حقوق الله اثقل من أن يقوم بها العباد» وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العبادء ولكن 


جواب عارف با ثم [س] 

قال: حدئنا عبد الواحد بن بكر» سمعت محمد بن عبد الله الجوال2©0 یقول: 
سمعت يوسف بن الحسين الرازي يقول: 

سكل ذو النون عن قول النبي (صلى الله عليه وسلم) «أشد الناس بلاءً الأنبياعي©». 


قال: لأن منهم یوجد ابتلا ژهم أهل الصفاء والبلاء للاستصفاء. فإذا استوفته أحوال الشهود 


(۱) 


99 
(۳) 


(0 


(سليمان بن موسى) لعله: سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان الحميري الكلاعي» البلنسي» أبو الربيع» 
احذث الافظ المتوفى سنة ٤‏ ٣ه‏ وله مؤلفات في السيرة النبوية» وكتاب في معرفة الصحابة والتابعين وغير ذلك. 
انظر كحالة: معجم المؤلفين» ۲۷۷/4 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۳ الطبعة العربية» یاشراف أ. د/محمود 
فهمي حجازي. القاهرة. 

غير واضحة باخطوط. 

(محمد بن عبد الله الجوّال)» تقدمت ترجمته وهو المحدّث السمناني المعروف كما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ 
وتقدم. 

حديث «أشد الناس بلاءً الأنبیای ثم الأمنل فالأمثل» رواه الترمذي وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجة وابن حبان» 
والحاكم عن سعد بن أبي وقاص. قال: قلت يا رسول الله «أي الناس أشد بلا قال الأنبياء ثم الامثل فالأمثل» يُبتلى 
الرجل عا قدر دينه؛ فان كان صلبا اشتد بلاؤه؛ وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتر كه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة». ورواه النسائي» وابن ماجة» والدارمي» وأحمد وابن منيع» وأبو يعلى من 
حدیت عاصم» ومالك واخرين... 

انظر تفاصیل ذلك في العجلوني: کشف اففای ۰۱۳۰/۱ حدیث رقم (۳۷۲). 


رسائل ابن عربي 


موافقة المألوف 

وبالاسناد عن عبد الواحد بن بكرء أخبرني منصور بن أحمد الهروي( ثنا أبو الحسين 
الخوارزمي قال: قال ذو النون الصري: 00 

بينما أطوف بالبيت إذا أنا بشخص متعلق بأستار الكعبة» وهو يبكي وينتحب فدنوت منه 
فقلت: ما يبكيك» فقال: إليك عني يا ذا النون أحداق باکیات؛ ودموع ساکبات وأجفان 
قریحات» وأقدام مُتَوَرّمات وعقول طائشات وقلوب مطهرات. أما علمت أن لله عباداً عرفوه 
فألفوه فأنفوا أن يخالفوه. 

(نعت أهل الوقت وعدول ظريف) 

وبالاسناد عن عبد الواحد. أبو بكر الجوّال أخبرني الحسين بن محمد قال: 

دخلت على ذي النون فقلت له: أوصني فقال: نعم. 

ثلاث موجودة» وثلاث مفقودة» العلم موجود والعمل في العلم مفقود. والعمل موجود 
والإخلاص في العمل مفقود» والحب موجودء والصدق في الحب مفقود وأنشأ يقول: 

أنا الشهاز فانت زوخ فُنُوبهم زالليل نمغ فيه قن يَكَخَشَّغْ 

جَرعث إِلَيِكَ هُمُومهم فقلرئهم قرف وت بسنهم السیسك طلغ 

ژمضابة مل القداح تسوا نوسامن الشراه مابتفطم 

آتلیت مسن آخببته سم البلا [خصضضت بِالْجَلْوَى رعالا شم 

آخبیت راهم وطول خديئهم وأطلت بنواشم کي یتضرغوا 

عافیشهم من تغتقاأنليئهم فهم شروژفي اخالس نزئنم 

(تجرید كلي ومعرفة آدیب) 

وبالاسناد قال: حدثنا محمد بن آحمد الزاهد بنوقان("؟ ثنا پوسف بن الحسين سمعت ذا 
النون یقول: 

آقسمت بفعلك امحمود وعقلك الفقود لا أتخذ دونك خليلاً الا أن لا أجد إلى ذلك 
سبیلا. 


۱4۳۳/4 منصور بن أحمد الهروي» انظر ما آورده الذهبي في: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان الزاهد. الخيري» النيسابوري. ولد حوالي سنة‎ (۲) 
.۵ ۳۱۷۸ واشتهر بمحدّث نیسابور» وكان عالاً بالنحو والقراءات» كما اشتهر كعالم الحديث» توفي سنة‎ ۰ 
217/9 انظر: سزكين: تاريخ التراث العربي» ۳۳۳/۱ الصفدي: الوافي بالوفيات» ۰47/۲ الذهبي: ميزان الاعتدال.‎ 
۰۱۰۷/۲ السبكي: طبقات الشافعية الکبری‎ 


۳۹ 


نص كتاب الكو کب الدري في مناقب ذي النون اللصري 


وصية ونصيحة وتذكير 

وبالإسناد قال: حدثنا إبراهيم بن الفقيه بشُكثر يوسف بن أحمد البغدادي» سمعت ذا 
النون يقول وهو يودع الناس» ويريد الخروج من العسکر فتبعته فقال: 

أيها الناس» أديموا الأنس» واتركوا الوحشة واجعلوه نصب عیونکم» وعاملوه واحذروا 
الخطرة يلذذكم ویکرمکم بالنوال» يا أيها الناس احذروا عثرة زلة القلوب. فإنها إذا عثرت 
سقطت وانجمدت. يا أيها الناس إن طلع على قلوبکم وهي تعثر في الظلم» وقد وقع عليها من 
حالك السواد فاظلمها حتى تفُم في الظلم. فلا تعرف الضياء أبدا. 

أيها الناس» إذا قفل قلوبكم بقفل الظلمة عسر فتحهاء ومكثت مقفلة إلى أن يقبضهاء أيها 
الناس» ميلوا إلى فربه» ودعوا الیل إلى غيره» إنه إن أمالكم إلى قربهء أزال عن قلوبكم قفل 
العمی» وفتحها إلى نوره فأقامها بالنور حتى لا يلحقها شظية من الظلمة: أيها الناس» لقد لذذ 
أقواماً بلذات آنسه فلم يستوحشوا حتى قبضواء ثم قال: 

اللهم یم لاو ليائك فرخ رَوح راختك اللهم أطف عن قلوبهم ما يجدون وسكن موجودهم 
فأنت مالکهم. 

يا أيها الناس استودع الله قلوبکم وأبدانكم ونفوسکم فانه إن آودعها عنده» وکانت في 
ودائعه» تروحت بروح معرفته» ثم ولم يتكلم بعدها. 

حال الخائفين الله ونعتهم 

وبالاسناد قال: حدثنا ابراهيم بن محمد المالكي» یوسف بن أحمد البغدادي, سمعت ذا 
النون بن إبراهيم المصري يقول: 

إن للّه عباداً قطعهم الخوف أن يعرفوا ما في الدنيا من جلالهاء ويعرفوا موضع الأقوات 
لأنهم لم يبالوا بالقرب بعد وسعهم من شدة الخوف. كانوا إذا < جنهم الليل وإذا اشتد الظلام 
خافوا أن يغشاهم الرهق, فرهقهم رهق الارهاق, فقاموا إلى سیدهم, والنوف محيط بهم 
تزلزلت جوارحهم حين قاموا واصطکت حرکات نظمها. فترعزعت اضطرارا فاضمحل 
علیهم اضمحلال إرهاق الخوف. فقدح قلوبهم فکاد أن يقصمهاء ثم رهقت أفئدتهم خرف 
النارء لولا إرهاق الروحانيين الفؤاد والقلب إذاً لانقصمت الجوارح جارحة جارحة ولكن تام 
ار جاء صبیا فسکن موجود وجوده فاتاهم بعد الموجود ثمرة اليقين نه فسكن ما كان يجدون 
من إرهاق حوفهم. فلم یزالوا كثيبين خائفین من رهاق خوفهم. خاضعین. إلى أن زال الظلام 
ورهقهم الضیای وانکشف عنهم ما کانوا یجدون وأشرق لهم النهار» «رهقهم الفکر والاذ کار 


۲ ۰ ۵ 


رسائل ابن عربي 


وخافوا أن لا يقبلهم الجبار, فالنهار مأتم فكرهم والليل غرسهم. وان كانوا خائفين فهم في 
العرس وهم لا بریدون لانهم إذا رهقهم الرجاء أتاهم العرس» أما لو حسوا بالعرس لسكن 
خوفهم ولكن يتركوا على حالتهم لذلك خلقوا فسبحان من يفعل ما يشاء ويحكم فيهم ما 


بريد. 


(ومن باب نعت أولياء الرحمن) 

وبالاسناد قال: حدئنا عبد العزيز بن أحمد'» ثنا العباس بن يوسف» سعيد بن عثمان 
الخياط قال: سمعت ذا النون ونعت أولياء الرحمن فقال: 

قد تطاولت عليهم الأحزان» وأذعنت لهم الجوارح في البارزة في الأعمالء وليس يخرجون 
من طاعة ولا ينزلون من درجة إلى درجة» مشغولون بالبيت لمواصلة الحبيب» قد تردّوا بالاسف 
واستشعروا الکابت وتجللوا الفکر وسلموا للرضاء عن الدنياء وأقروا بالعبودية للملك الدیّان 
فخشعوا لهیبته, واستوطنوا خشيته» فلم يستعذبوا الفتور» ولم يصحبوا الغفلة» فإذا خلوا فإخوان 
البکای وإذا عجل عليهم فعلمای وإذا سئلوا فسمحاء وإذا كلموا فحکمای وإن جالسوا حذراً 
حذروا معه في حذره» وان رأوا مشفقاً بكوا من حر شفقته» وإذا رأيتهم قلت: 

عمار قصور في الخيام» من حسن تلك الوجوه والنضرة» وإذا كشفت كشفت عن قلوب 
منكسرة وبالذكر للمحبوب عامرة» قلوب لا تدنسها الطالع طاهرة بیضاء نقية» قد أودع 
باطنها نور الحكمة» فهي تلوح للناظرين وقمر للسائرين. 

فهذه صفة طائفة من المؤمنين» قد تقصر الألسنة عن وصفهم وتذهل العقول عن مبلغ 
علمهم. 

فلا يعرفهم حق المعرفة» إلا الرسل عليهم السلام» ولو صرخ بقلوبهم صاروخ, لبلغوا حيث 
لا مبلغ» ولاستوطنوا حيث لا مستوطن» فهم في الحجب مشهورون فطوبى لهم. 

(نوز إلهي مفهم) 

وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن أحمد البوازيحي» ثنا محمد بن أحمد بن الحسين» ثنا 
محمد بن الحسين بن علي البلخی("؟ ثنا الحسن بن محمد حدثنا أبو الفيض ذو النون قال: 
(۲) محمد بن الحسين بن علي البلخي الحافظ» رغال روى عن محمد بن العافی الصدراوي» ونحوه وحدّث عنه الحافظ 


محمد بن أحمد الجارودي. وهو من طبقة ابن السقاء الذي توفى سنة ۳۷۲ه. 
انظر الدهبی : تدكرة احفاظ ٠٠١٠١۴۳/۳‏ 


۲۳۹۹ 


نص كتاب الکو کب الذي في مناقب ذي النون الصري 


حرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام فلما إن دخلت البادية» إذا أنا بصوت حزين من قلب 
يَامَاجداً تحيا تََياالفُلُوبُ بذكره والشاس كلهمغعليهنمكوف 
فتحیرین انیم فذأرقفر يَوْمَالقِيَامَةَوَالهِتَادُ صُفُوفٌ 
ضل الطریق فليس لا نانت آو وان بسخبه قشض وف 
قال: فنظرت» فإذا بغلام أسود عليه مر قعه صوف. مكتوب عليه من ورائه الأنس بالله نور 
سال ؛ والأنس با خلوقين م رت وبيده عكاز ز مكتوب عليها 
فنز شب البلا قلي ضيبا قاع الط رايد ك 
قال: فسلمت عليه فردٌ علي السلام. 
فقلت له: أين عزمت يا غلام؟ 
قال: إلى بيت الله الحرام. 
فقلت له: بلا زاد ولا ماء. 
فقال لى: بلا زادٍ ولا ماء يا بَطِالء هل تحسن القرآن؟ 
قال: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 9 كهيعص ي . 
لخلقه, والياء يد الله فوق أيديهم, وهو عاطلف على عباده الرزق ون من عالم بخلقه» وصاد 
من صادق» و هو صادق وعده» فما آصنع بزاد ومزود ثم ولى عني وأنشد يقول: 
فتى كاس فلخ بأ على مب سطف السشان 
فت ىأخلصٌ في السصدق فلم يخدم الاس 
فق وىألبسه الله الغتى والرّهد والياس 
و فما يسغلق خانوتأوَمَار يخ تما لياس 
وق وم ج ت مراف ازال قوم حراس 
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رقزمتركواالنيافكانالقومأكياسش 
تراه في غدال زس قذ رافق الياس 
ما لا يضر المحب الصادق استعماله إذا رقت حواشيه ولطف معناه ولطيفة العقل 


وبالإسناد قال: حدثنا بكران بن أحمد الجيلى» ثنا يوسف بن الحسين, ثنا ذو النون المصري 
قال: سمعت أستاذي يقول: 


إن المحبٌ إذا تناهت به حالی تجفو عليه الاشیای فلا یقدر أن یعاشر جافياء ولا یتناول الجافي 
من الطعام إلا طيباء ولا يلبس الا ناعم ولا يضرّه أن يكون له شيء من الدنياء فإنه لا ینقص من 
حاله إذا بلغ هذا المبلغ» هذه حالة تسلم لصاحبهاء ومقام الا حتصاص غير مکنون عندنا. 


£ 


وقد قال: «هذا عطاؤناء فامنن أو أمسك بغير حساب 4“ ولكن مقام الحكيم أعلى من 


هذا هو مقام محمد (صلى الله عليه وسلم) أكمل انسان» و آلطفه معنی» وأصفاه سر وأرقه 
قلبأً» وأكمله حالاء وأعلاه مقاماء وكان يأكل اجافي ويحتمل الجافي لقوة حاله» ورقّة لطافته 
و انساعه والسليماني ٩‏ له مقام سماو درز مقسوع فهذه حالة تسليم رضي الله عن صاحبهاء 


قال و سمعته یقول: ما خلق الله العقل . جعل فيه لطيفة) فتلك اللطيفة تميلهم إلى کل 
جميل 3 وإلى کا ل مستحسن 8 الشاهد. 


صدّق والله هذا الشيخ فيما قاله» ر از د هد الامتحسان: والميل ميزاناً دقیقأ روحانياً 
لطيفاء وإلهيا إن لم يكن صاحب هذه الحالة عالا قوياً في ذلك الیزان وال هلك علائمة 
الطبع» ومناسبة الغرض في الجمال العرضي الذي لا تعرف النفوس العامية غيره» فاحذر أيها 
الإنسان الصوفي من كلام هذا الشيخة خ» فانه سم مهلك هر ن لم يعرف غوره ولا حيث ذهب به 
وما أصعب» ينجو بها غيرك وتهلك بها أنت 

وذلك أنه راجع إلى فهمك. فالله يعصمنا وإياكه ولولا ما وقع أ كثر أهل زماننا في هذه 
الورطة ما نبهنا عليها وذلك نقلة الفهم وغلبة اللبع. 


وبالإسناد قال: وسمعت دا النون یقون: لاله من اعلاه الصفاء: رفه القلب» وسرعة الدمع» 
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ولية عارفة مُحبة 
وبالإسناد قال: حدئنا أبو سعيد الحسن بن محمد البيلقانى20» ثنا محمد بن إسماعيل قال: 
كنت مارا فى رستاق الفرماء فأدركنى الليل وجلست على شط نهر بقرب قرية» فإذا أنا 
بامرأة هو ذي بجىء بعد العتمة بساعة ومعها قربة فأسبغت الوضوی ورفعت رأسها إلى السماء 


وهي تقول: يا من ينبه من أراده كم تنومني؟! لا حاجة لي في النوم» هل يكون محباً من يعلم 
أن أحببته لا ينام ولا يأخذه النوم؟ ثم ملأت القربة لتذهب. 


فقلت: السلام عليك. 

فقالت: وعليك السلام» ما حمقك! ما أجهلك! يا ذا اللون» تعترض على النساء وظننت 
آني لا آراك. لقد شم قلبي قلبك ولکن اشتغلت بمن هو خير لي منك. 

فقلت: آنا ضيفك. 

فقالت: قم» فحملتني إلى قصر عظیم فقرعت الباب. فلم تجاب. 

فقالت: يا رب أنمت القوم فسمعت خشخشة القفل من داخل» وانفتح الباب ودخلت. 

وقالت لي: ادخل» وإذا بت في الدهلیز فأجلستني» وقالت: اعلم أن لي سبعة من الأولاده 
وهم آمراء هذه الضياع» وأنا لا آكل لهم شیاه ولکن آکل من كسب يدي فقلت: لیس 
تعملین؟! 

قالت: آغزل الصوف وأبيعهُ من الجمعة إلى الجمعة وأغزل رأس الال وهو درهم» وأتقوت 
بالباقي فحملت قرص شعير وكف عدس» وكف حمص, فأكلت وكان أطيب شيء. 

ثم قالت لي: يا ذا النون أنت الذي تتصدر في المجالس وتتكلم على الناس» ولو قدرت 
لاحذت لك سوطا. 

فقلت: استسلمت. 

فقالت: كذبت قم واخرج ولا تشغلني عن وردي. وأعطتني أقراصاً تزودتها. 

قلت: وصية. 


إليها عدد كبير من العلماء منهم أبو سعيد. 
انظر: القروینی: آثار البلاد ١ه.‏ 
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قالت: تجعله نصب عينيك والسلام. 

وبالاسناد قال: حدثنا عبد الله بن سعد السلماسى» ثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا 
النون المصري یقول: ۱ 

حرجت إلى مقابر الإسكندرية» فلما صرت في بعض الطریق, إذا آنا بجارية سوداء علیها 
مدرعة من الشعرء وخمار من الصوف» وفي عنقها سبحة» وهي تمشي وتتبختر وتتدلل في 
مشیتها على ربهاء فقلت: يا سودة من أين آقبلت؟ 

قالت: من عند اللطيف الخبير كنت أناجيه. 

فقلت لها: وأين تريدين. 

قالت: إلى عند اللطيف الخبير ثم مضت وأنشأت تقول: 

سَلٍ اللّيالي عَمّن بات ذَا سَهَرٍ القاعدينبِلالَهووَلاَسَمَر 

الوَاضعِين على الأكبَاد أيديهمُم | شلوا الرحیل وبا لَهُ التَفَرٍ 

وبالإسناد قال: ثنا أبو محمد عبد الله بن م أحمد النسفي بسيراف» حدثني محمد بن موسى 
بمكة» قال: سمعت ثوبان بن إبراهيم وهو ذو النون» قال: بینما أنا في سياحة إِذْ رأيت امرأة قد 
حرجت مزاحمة» فقالت: كيف أنت يا ذا النون. 

فقلت: كيف عرفتني وما رأيتنى قط؟ 

قالت: أما تعلم أن أرواح المؤمنين تشام(۲ كما تشام الخيل وأنشأت تقول: 

مُحَبُاللّه في الذنياعييل تسطازل شش مهف واه دا 

تفا بن تخببه بکاس فازز؛ ااسی من لد شا 

نام بسخبه وسماالیه فلی‌پریدمخبوبایواه 

كذاك من اأعی لل خبا نهیم بسخبه‌خي‌یراه 

وبالاسناد قال: حدئنا عمر بن يحيى الأردبيلي» ثنا محمد بن هارون الصوفي» ثنا محمد 
ابن الحسين الصري» قال: قال ذو النون: بینما آنا آسیر بمصر على شاطیع النیل فاذا أنا بجارية 
تمشي بلا خمار فنادیت يا جارية أين خمارك؟ ما لك قد أسفرت عن وجهك؟ 

فقالت: ما يصنع بالخمار وجه قد علاه الصفار. 

فقلت: ومما علاه الصفار؟ 


() أي یشم بعضها بعضاً. 
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فقالت: لما بي من الخمار. 

فقلت: فهل تناولت شيعا من الشراب. 

قالت: أي والله سقاني الجبار طول ليلتي بكأس محبته قبت مسرورة» وأسْبَخث من یه 
مَحُمورة» ثم أقبلت على البكاء والشهيق. 

فقلت: ولم تبكين فأنشأت تقول: 

لس أنكي نراق غيي لقني إماخعحفشيتيلأنلاأراكا 

(فصل وهو في الحقيقة وصل) 

فان الفصل ليس من مذهبنا بل طريقتنا طريقة الجمعية والوجود. وهو طريق الرحمة الربانية 
لأهل الشهود. 

قال تعالى: ولا يَرَانُونَ مختلفين الا من زجع رَبك فلا خلاف عندهم «إولذلك 
خلقهم0. 

أي: للرحمة خلقهم فسبقت لهم العناية قبل وجودهم كما أن للطائفة الخالفة شرباً. 

قي قوله: 

«وولذلك خلقهم لما سئلت الرحمة عنهم جعلنا الله من الطائفة احمودة والعصابة فهو 
على الحقيقة هذا الفصل. 

مقالة وتتميم وتكملة نعيم 

قال أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري رحمه الله إذا رأيت الله ينطق العبد بالحكمة» 
ويخذله في العمل فاعلم أنه يريده للنار. 

وقد أجمعت الطائفة على أن الله تعالی» إذا أراد بعبده سوءاً رزقه ثلاث وحرمه ثلاث رزقه: 
العلم وحرمه العمل» ورزقه العمل وحرمه الا خلاص» ورزقه صحبة الصالحين وحرمه احترامهم. 

وقال ذو النون: 

نطقت ألسن المدعين بالدعوى وكلّت ألسن المحققين عن الدعوى» وأن يكون الرجل واحداً 
لنازل الإشراق من الأبرار بهمته ويشير في كلامه إلى أدنى منازل البتدئین أبر له وأبقى من 
إشارته في ظاهرة إلى أعلى منازل الصديقين مع تخلفه من معاملته لربه. 

وقال: وقد قيل له: بم وصلت إلى ما وصلت؟ 
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قال: بقطع العلائق» وبذل امجهود» وإسقاط الجاه. إذا طلب العارف المعاش فهو لاش. 

وقال: أول الطريق إلى الله الحبة وعلامة الحبة لله إعطاء القياد ببذل الأرواح» والتلذذ بالتلف 
في محابه وموافقته. 

قال: من لم يذق مرارة الكفر لم يجد طعم الإيمان وحلاوته ومن لم يذق طعم ذل المعاصي 
لم يجد حلاوة الصيانة. 

وقال: من علامة المغتربين اعتمادهم على رحمة الله ومغفرته. 

وقال: مكاشفات القلوب بالاتصال ومكاشفات النفوس بالابعاد. 

وقال: لو علم منك التحقيق لوسع عليك الطريق ولو أشرت إليه في أول المصائب لأبدى 
لك من لطفه العجائب. 

قال: يهيج عليهم البلاء ليضجوا له بالدعاء فيرجعوا عن الحق إلى الخلق فیحجبون عن الحق 
والخلق. 

وقال: ينبغي للعبد أن لا يشرك في همه أحدا. 

وقال العارف: ينقلب في ليله ونهاره في أربع روضات أنس الوحدة» وسرور العرفت 
وحلاوة الخدمة» وخوف الفرقة. 

وقال: إن الله لعبده في أوان معاصيه وإعراضه عنه أشد نظراً أو با له من العبد في أوان 
تبليغ ّمه وجماله. 

ثم قال: وهل يليق به الا ذلك. 

وقال: علامة القلب المريض أربعة أشياء: 

» لا يجد للطاعة حلاوة. 

» ولا يخاف من الله. 

» ولا ینظر إلى الأشياء بالعبرة. 

+ ولا ينال من العلم ما يتأدب به . 

وقال: من نظر إلى الدنیا بغیر عين العبرق انطمس قلبه بمقدار تلك الغفلة. 

وقال: وزن ذرة من الاشتیاق أثقل على الجوارح من قنطار من الخوف, لأن الشوق یخرج 
من الابدان خفی الراحات. 

وقال: إذا استیقنت أنك لا تنجو منه الا به یورئك نعیما؛ يعلم أنك لا تصل إليه إلا به فاذا 
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كنت كذلك استرحت عن طلب الحالات وافتقرت إلى القامات. 

وقال: المجنون في الدنيا على أربع طبقات: 

» منهم إذا ذكر حبيبه أن 

» ومنهم إذا ذكر حبيبه خن 

» ومنهم إذا ذكر حبيبه رن 

» ومنهم إذا ذكر حبيبه جنٌ. 

وقال: إذا طلبت الله من نفسك بنفسكء فإنك منه بعيد» وطلبه عليك عسیر وإذا طلبته به 
كان وصولك» ووجودك في طلبك وطلبك همتك» وكل من تقرب إلى الله بغير الله فذلك 
الذي به انقطع عن الله. 

وقال: إذا أحب الله عبدا استعمله بالصخبة وائتمنه عليه» وإذا ائتمنه عليه ارتضی أنيته» وإذا 
ارتضى أنيته آثره على سره» وإذا اثره على سره حكم عن الله في غيبه» وإذا حكم عن الله في 
غيبه ناب في خلقه. 

وقال: 

+ لا يجد السبيل إلى الله من لم يتأدب بنور المراقبة. 

» ولم يستحق الولاية من لم تكشفه الكفاية. 

» ولم يرتع في رياض أنسه من لم يعبر بحار عظمته. 

» ولم يلج قباب الوصول من لم يسر إليه على أقدام الهيبة. 

وقال: 

» إنك إن أطعته أفادك حبه وأدناك إلى قربه. 

» وإذا أدناك إلى قربه أسبل عليك حجاب هيبته ثم لذذك عناجاته وانسك بذكره. 

فإذا آنسك بذكره أقعدك على موائد سره ثم روّحك وفضّلك وحكمك وأيدك. ثم 
أوصلك بوصاله إلى موصله: فاتصلت بلا وصلء ووصلت بلا فصْلء وهذا المقام العالي والمرتبة 
العظمیء وذلك فضن الله يؤتيه من يشاء. ۱ 

وقال: 

» من لا یعلم علم التوحید لا يفهم التشبیه من التعطیل. 


+ ومن لم یعلم علم الظاهر لا یفهم الخلال من الحرام. 
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»+ ومن لم يعلم علم الباطن لا يصفو له العمل ولا يقدر على الإخلاص والتوحيد. 

» أن يعلم النفع والضن والعطاء والمنع» والعز والذل بيد الله. 

وقال: فساد القلب فساد النية» وإذا فسدت النيّة وقعت البليّة. 

وقال: لو لزمنا الحياء من الله ما ذكرنا المحبة» وقد شربنا من كأس الدنيا. 

وقال: من أحتٌ الله استقل كل عمل يعمله. 

وقال: يحشر الله من هذه الأمة طائفة من بين التنور والكنيف» لقولهم: إيش آکل بالغداة 
إيش اكل بالعشي» وهذا يدل على قلة معرفتهم بالله عر وجل. 

وقال: عليك بمحادثة من لا تحتاج أن تكتمه ما يعلمه الله منك وإلا فاجعل للناس ظاهرك 
وللّه عرّ وجل باطنك» وعاشرهم بالتي هي أحسن. 

وقال: الراضي بالمقسوم أقهر الناس لنفسه. 

وقال: المعرفة حطرات» واليقين وطنات. 

قال يوسف بن الحسين: كنت جالساً عند ذي النون المصري زد دخل إنسان ومعه جام 
خبيص» فترك بين يديه وأخذ يأكل فدخل بعض الریدین ورآه فقال: أيها الشيخ تأمر بأكل خبز 
الشعير والملح وتأكل أنت الخبيص» یش علم هذا. 

فقال له: خذ القصعة إلى أقصى البيت. 

ثم قال ذو النون: أيتها القصعة إلى فجاءت القصعة إليه. 

فقال: يا بني إذا وصلت إلى هذا المقام فكل اخبیص فإنه لا يضرك وأخبرنا رضي الله عنه 
فقد أدى ما عليه ونفع وتركها سنة وحجة على كل متشيخ مدع» يشير إلى الحقيقة وهو عارٍ 
عنها مع أنها ما عمله ولا طلب وإنما كان قد فتح به عليه ولو أمر به لكان برهانه عليه أقوى من 
هذا ما يناسب حالة الامر. 

دخل ذو النون على مريض يعوده فرآه یئن» فقال: ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على 
ضربه» فأجاب المريض ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه. 

فقال ذو النون: ولا صدق في حبه من رأى حبه لربه. 

قال ذو النون: عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهر الغيب كسلامتك منه في المشاهدة. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن علي بن محمد ثنا أبو بكر بن حبيب 
العامري» أخبرنا على بن أبي صادق» أبو عبد الله محمد بن باكويه الشيرازي أبو الفضلء 
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النقاش» یوسف بن الحسين قال سمعت ذا النون یقول: كنت بالعلافیه فاذا ثلاثة عليهم 
العباات القطوانيات وبيد كل واحدٍ منهم ركوة وعكازة فلما رأوني قال بعضهم لبعض اعدلوا 
إلى أبي الفيض ذي النون فعدلوا إلي وبدروني بالسلام. 

فقلت لهم: من أين القوم؟ 

فقال آحدهم: من زهرة رياض الأنس. 

قلت: بن؟ 

قال الآخر: بالله ذي الواهب. 

قلت: فما صنعتم في تلك الزهرة وما ساعدكم على شربکم؟ 

فقال الثالث: زفرات وعبرات فحسر عنا بشر بنا ظلام العقلات. وفتق لنا شربنا رتق غواشي 
العمی. 

ثم قال بعضهم لبعض: هذا ذو النون التکلم في احبة والدعي في الله قربه فهم في هذا 
الكلام حتی هبت ريح عظيمة. وإذا أنا بمائدة عليها من كل لون كأنها ريست فلما ریت ذلك» 
قلت: سبحان الله مكرم أوليائه. 

فقالوا: يا ذا النون أنت لله ولي. 

فقلت: عفر نفسي أن أكون ولياً له» فنظروا لین کالفترسین في. 

فقلت: توصوني بوصية وتحصوني بدعوة. فإذا بفتيان قد انحدروا من جبل العلافية فسلموا. 

ثم قالوا: يا إخواننا ما بال التطال ذي النون لا يجيب جواباً ولا يفي به» ثم جلسوا إلى تلك 
الائدة فأكلوا ولم يدعوني إليها. 

فقالوا لي الفتيان: يا ذا النون إنك ضيعت اليقين» لم تحظ في مواطن أهل الحق» فأكلوا 
وانصرفواء وبقيت كالمتحين. 

روينا عن ذي النون: أنه قال: أوقفنى ني التو کل بين يديه فقال لي: إنك مليح العباد. وظريف 
الزهاد أخبرني أحسن ما سمعت به وأعجب ما رأيت. 

فقلت: يا أمير المؤمنين إني كنت جایزاً في بععض سياحاتي في أرض الشام إذ مررت بنهر 
يقال له نهر الذهب فمررت بقربه وفي طرف القرية صومعة راهب فناديته يا راهب أجبني فلم 
يجبني فناديته الثانية يا راهب أجبني فلم يجبني» فناديته الثالثة يا رباني فاطلع فرآني. 

فقال: ما حاجتك وما الذي تريد. 


۳۷۵ 


رسائل ابن عربي 


فقلت: عظة أنتفع بها. 
فقال لي: أو تركت الدنيا. 
قال لي: كل القوتء والزم السکوت, وعلل النفس بأنها تموت» وذكرها الوقوف بين يدي 
ا لجي الذي لا یهوت» ثم أنشا يقول: 
وَلَوْ قنغتا لَكْمَانَا منك با داز الیبیر الب تخت ال ليل وبلااك كير 
وقبوز تثلاشی خيب لا مُني القبور یا فبهرج لائبهرج [نا التاقد بصير 
قال: فتر کته ثم بت ليلتي فلما آصبح عدت إليه ونادیته يا راهب زدني من تلك الحكمة. 
فقال لي: کل ما کسبته يمينك وعرق فيه جبينك فان ضعف نفسك بيقينك فاسأل ربك أن 


ثم أنشأ یقول: 

إذا اقتربت ساعتءه یا لپا 
تحدث أحبارهاربها 
وتنفطم الأرض عن ساعة 
ترى الساس سکری بلا قهوة 
تری النفس ما قدمت محضراً 
دنسوسي بلائي فما حسيسلستسي 
يحاسبها ملك شادر 


لزلت الأرض زلزالها 
منالناس يومئذِمالها 
ورب لك لاشك وحى لها 
تشي بالكهول وأطفالها 
ولكن ترى العينما هالها 
ولوذرة كان سل پا 
إذا كلت في الحشرحمالها 
فاقاعسیسه. ‏ وأمّالها 


قال: فتركته وبتٌ ليلتى فلما أصبح عدت إليه وناديته يا راهب زدني من تلك الحكمة. 
فقال لي: كل الفرض, واذكر العرض ولا تطلب من أحدٍ صلة ولا قرض. ثم أنشأ يقول: 


هقی تَهجر الدّنيا وتنوي لها بُغضا 
مَعى يا صَفِيق الرخه تئوي بِتَوْبَة 
فلا بد غد الرْتِ آن تسكن البلَى 
وَتُغطى كتَاباً فيه كل فِضِيحَةٍ 


وغضرك بلدنیا یستاق بها رکضا 
ربرضشتك تفل اللبن تحت الشری رصا 
وتشهد آضوال القيامة والغزضا 
لعل الذي أنخطت؛ لعسی يَرْضَى 


قال: فتركته وبت ليلتي فلما أصبح عدت إليه» وناديته: يا راهب زدنى من تلك الحكمة. 


۳۷۹ 


نص كتاب الکو کب الذي فى مناقب ذي النون المصري 


فقال لى: يا هذا شغلتنى عن عبادة ربى فقمت إليه مودعا. 
فقال لي: كل الصبرء والزم الفقر» ثم أنشأ قول 


مى شهسدی إلى سبل السرشاد 
فدغ ظلْهَالهِبادٍ فليس شی:ء 
زمیی, السژاد سك ذُو رحيل 


أيسل,يّك آن تكون رَميل قزم 


إذا كنت الصه على الفسساد 
ر تبِنكلاتَنَمِنالبَقَادٍ 
أَرْعَلَيكمنظلماليباد 

على السفر البعيد على انفراد 
فان لت مسیق ال السعمباد 
لهم راد رانت بغير زاد 


م الكتاب بعون الله ولطفه وتوفيقه و کتبه العبد الراجي عفو ربه 


حسن بن القاسم الجعفري العراقي في العشرين من جمادى الأولى سنة 
اني عشر وسبع مائه 
أحسن الله عاقبتها 
بانقاه ة اڪره سة جعلها دار إسلام إلى يوم القيامة 
امین يا رب العالین 


۲۳۷/۷ 


رسائد ابن عربي 


الکو کب الدري في 
مناقب ذي النون الصري 

هذا الكتاب هو المرجع الکامل عن حياة وأعمال وأقوال ذي النون الصري» 
وليس بين أيدينا في تراث الصوفية مرجع مثله عن ذي النون المصريء إذ 
تناثرت الأخباز عنه فى عدد من الكتب مثل حلية الأولياء 

من دواعى تأليف هذا الکتاب - كما يقول مولفه ابن عربى ‏ أنه عند ذكر 
الصالحين تتنزل الرحمة» 
«إذا كانت الرحمة تنزل عند ذكرهم فما ظنّك بمواطن اجتماعهم على ربهم» 
ويوم قدومهم عليه؛ باروج من خنه‌اندان» ور بیع وقاتيي رارت فيه 
تهنئة لهم وتعرض لا یتجدد من نفحات الرحمة عليهم فهي | اذاً مستحية: إن 
سلمت من محرم ومکروه بين في أصل الشرع». 


